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مو مہ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سید الخلق سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
تا بكرمك يا أرحم الراحين. 

إن البراهين التي تعتمد على الأساليب المنطقية المجردةء والعبارات العاطفية» 
والقصص الموهومة لا تكون في الواقع براهين إلا للذين آمنوا مسبقاً بالموضوع 
ارهن عليهء أما البراهين العلمية الواقعية المادية المحسوسةء تضع الإنسان أمام 
الحقيقة وجهاً لوجه فإما أن يؤمن» وإما أن يستكبر. 

ونحن نعلم أن القرآن دستور الإسلام لكل زمان ومکان» ومن حقه علینا آن 
نعرض قضايا العصر الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والطبية والفلكية والطبيعية 
إلى ما شاء الله من معارف» لذا اجتهدت في كتابي هذا آن أوجهه إلى جيل اليوم من 
الشباب» اتخذت منطلقاً من الناحية الجمالية في المعنى القرآني العام من حيث المعانيء 
وما يتضمنه من إعجاز في البيان» وما يجحتويه من إعجاز علميّ ني المضمون. 

وقصدت باليال مطابقة المضمون القرآني العام مع المضمون العلمي 
و الق عر نال ن ان ا ل ارد ها فاق الزن ال انان ارعان 
وتناغم حقائق الكون العلمية التي تتكشف للعقل الإنساني. 

وركزت اهتمامي على تناغم المضمون القرآني مع ما ترنو إليه عقول 
ووجدانيات البشرية من الحقائق العلمية والبيانية. 


وركزت أيضاً عل الضمون لأن جل العناية من قبل كانت متصرفة إلى الشكل 
على الرغم من أن كل نص أدبي لا يفصل شكل عن مضمون» وهناك نمأذج وفيرة 
للأشكال المالية. لذلك حرصت على أن أقسم كتابي هذا إلى قسمين» أوها يدور 
حول الإعجاز القرآني في العلوم (الإعجازي العلمي) والقسم الثاني: الإعجاز 
القرآن ني علم المعاني والبياني. 

أشهد الله إني وضعت كتابي هذا بعيداً عن العصبية والهوى وأدعو القارئ أن 
يقرا الكتاب بعقل مفتوح وقلب يقظان» وان يصبر على ما م يسبق له به علم من 
أمور اللغة حتى يعيها. 

والله آسأل أن يى الخير لنا في تذؤق حلاوة القرآن الكريم والتعزف على 
جاك القمرن وا واا ولان هرو هاا وف حا ع ا 
فن أضصيت فاول الترف» وتاه مال أن ناهم الر شرع الرئل إت سنح 
جیب» ون جفاق الصو اب فان فوق کل دي غلم علبه. 


ر ےھ 


ومن ومن با َد بد4 ال و زڪر أنه تين لوب ). 


الباب الأول 


الإاعجاز العلمى في القرآق 


الاعجاز العلمي 


-١‏ شكل الأرض بين القرآن والعلم: 


عبر القرآن عن مظاهر تضاريس القشرة الأرضية في إشارات عامة منها: 
قوله تعالی: # وهو العم الا را ا [الرعد :[. 

کا ع صو ا ر ع ر e‏ ررس 
قوله تعالى: ¥ رارض E‏ ھا روسی وأنستا فا من کي شىء 


دم 
مَوزون € [الحجر:۱۹]. 


قوله تعای: ‏ والذرص مدد تھا وألا فا روسی ونستتا فبا منک روچ بهي 4 
[ق:۷]. 

قوله تعالی: واه جَعل لک الأرص بساطا © لکا مہا سبل اجا 4 
[نوح:۱۹-*۲۰]. 


قوله تعالی: هو ادى جع ن آلارض دلولا امشو فی اکا ووا مِن 
ردقه وله الششور 4 املك .]٠١:‏ 

e E‏ آلذرض فسا وألسماء اء وأنزل مى السماءِ 
ما٤‏ € [البقرة:۲۲]. 


ر2 ر ص راصو صر ص و ر 


قوله تعالل: #والارض فرشتها فنعم اهدو [الذاریات:۸٤٤].‏ 


عر سے ر ص 


۸- قوله تعالی: الى - خا و ا ا ae‏ 
e‏ 


و2 ۶ ررر د 


 َتعفر قوله تعالی: افلا بنظرود إل آلإبل َيف حقَت © ولل الما كف‎ -٩ 
ولل لبا ل كف نصبت )ول الذرض كيف سحت 4 [الغاشية:۲۰-۱۷].‎ © 

۰- قوله تعالی: أ مل الارن مهدا لوال ارادا € [البا:٠-۷].‏ 

إتو ل ال ى 


ا A‏ وب # [الأنبياء:٠١].‏ 
۲ قوله تعال: # لق السوت بعر عند الف ف الارض ری أن 
کو 
بک € [لقان:١٠]‏ 
e‏ تعالٰی: اوألق ق الان رواسویے س تا د ڪڊ و وسک 


اڪ تهتدوت € [النحل:١٠].‏ 
رو e‏ ر ژور 


ت ت ر ص ص س 
٤‏ - قوله تعالى: أولَم يروا أا تاق لأر نصا مِنْ ارفا والله کم لا عقب 
لحکم۔ € [الرعد:١٤].‏ 


لقد توصل العلم أخيرأ إلى حقيقة شكل الأرض ولم يكن التوصل إلى كروية 
الأرض أمراً ميسوراء حيث ساد الاعتقاد بأنما مبسوطة» وأطلق عليها اسم البسيطة 
واعتقد البعض بكرويتها وأنكر سطحيتها. وآخرون آمنوا بسطحيتها وأنكروا 
كرويتهاء وتوقع الإغريق وعلماء المسلمين كروية الأرض بسبب بعض الظواهر 
الطبيعية غبر المباشرة مثل ظهور آعالی الأشياء قبل أسافلها في كل من اليابس والماء 
ورؤية قمم الجبال الشاهقة من بعيد قبل سفوحهاء وغياب السفينة المسافرة عن 
راصدها قبل غیاب شراعها. 


علا فی لاض رواسی آن ميد بهم عتا فا فِجَاجًا 


سے 


وكلا ارتفع الإنسان عن سطح الأرض اتسعت دائرة الأفق وملاحظة شكل 
القوس الدائري لظل الأرض على سطح القمر في أثناء خسوفه. 
ثم جاء عصر (نیوتن) عام ١۱۷۸م‏ توقع بذكائه أن الأرض كروية منبعجة 
ثم جاء عصر الفضاء وقام الطيار الروسي (جاجارين) بتصويرها وهو في 
سفينته الفضاء عام )۱۹١١(‏ ووجدها كرة تسبح في الفضاء. 


وتم المسح الشامل بالأقار الصناعية لكوكب الأرض فاطمآنت القلوب 
لکرويتها ووجد أن قطرها ۷١۲۷١كم‏ عند خط الاستواء بزيادة ٤١‏ كم عن القطر 
عند القطبين نما بجعلها في شكل بيضوي. 


کر صوص ص ص ا رہ 


وعندما قال الله عز وجل: #والأرض بعد ذلك دحها € [النازعات:٠۳]‏ وقوله 
وتوسيعها. ومن تصوير الأقار الصناعية للأرض (۸١۹٠م)‏ وجد أنها آشبه بحبة 
الكمثرى وأن أقرب الأشكال إليها هو شكل البيضة أو هو ما جاء به القرآن منذ 
أكثر من ٠١‏ قرنا. ) 
- وبذلك تکون جميع المعاني اللخوية للفعل (دحا) بمعنى مد وبسط ورمى 
وأزاح وجعلها كالبيضة» مع شكل الأرض و ها واستمرار المد اعا ساط 
دليل هندسى على كروية الأرض لأنها لو كانت منبسطة لا غير لانتهى المد عند 
أطرافها. ) 
وقوله تعالى: رب ألْسَرمَينِ ورب أَلْعرينٍ € [الرمن:۷٠]‏ فلو كانت الكرة الأرضية 


سے 


١ 


ينتقل عبر خحطوط الطول الوهمية للأرض وعددها ٠٠١‏ خطا بمعدل ٤‏ دقائق لكل 
خط عدا مشارق ومغارب على هذه الخطوط, ومعنى ذلك تعاقب المشارق والمغارب 
في الثانية الواحدة» مما يعني انتقال لفظ الحلالة (الله أكبر) في الأذان حول الكرة 
الأرضية وطوافه حوهما بل الانقطاع طوال الأربع وعشرين ساعة وإلى يوم الساعة. 

وتؤكد البحوث العلمية الدقيقة على الكثر من هذه الحقائق والنتائج العلمية 
المستنبطة من معاني ألفاظ الآيات السابقة كالآتي: 


-١‏ استمرار انكماش سطح الأرض حتى الآن» امتداداً لأثر التبريد يقدره العلماء إلى 
٠‏ كم. ويمكن الكشف عن هذا بأجهزة الاستشعار عن بعد وبالأقار التي 
تستخدم لقياس الطبقات الحادثة في قشرة الأرض كمحاولة للتنبؤ بالزلزال. 

1- الطغيان المستمر لياه البحار والمحيطات على شواطى اليابسة التي تعتبر حدودا 
مرنة غير ثابتة قابلة للتغيّر نتيجة تراكم الرواسب والطفح البركاني في قيعان 
الحيطان. 

۴- تأثير عوامل التعرية بإنقاص الأرض من أطرافها إلى أعلاها. 


۲- تكون الأرض» كيف نشأت الأرض؟ 


3 رک ر ر صر جک e‏ و رعا 
'- فال تعال: ( ایک ایی گت آل اکر الاس کا 6 مقن 


سے صر صر ج سے سے کے 


وجحعلنامن | الماک می سی € [الانیاء:۳۰]. 
ال ا ا ا 
عل اعرش € [الفرقان:۹٥].‏ ) 
۳- قال تعالل: ¥ وَلَقَد َا ڪا اڪ ر E‏ 


.[A: [ق‎ ¥ lS 


قال تعالی: 4# فل ینک مرو لدی ای رض ف ومين ولون له: 
ادا لك رب ألمي © حل فها روم ين ويها ورك فا ودد فا 
فوا ن رة ایام سء سبلي © مم ستو إلى السا وهی دان فقا ها 
رض انتا طوعا أو گرا فالتا انتا طاپوت © مضه سَبعَ سَمواتٍ في 
N A E RN‏ 


ټ ے2 f‏ 


مدر العریز الْعَلیو € [فصلت:۹-١٠].‏ 

نستخرج من الآيات السابقة المغاهيم الآتية: 

خلق الله جرم الأرض من الشمس أو السديم الدخاني الأول في زمنين مجهولين 
(یومین) ک| أطلق الله سبحانه عليه) بالقرآن. 

في اليوم الأول منها وهي الحقبة التي آوحى الله فيها لانفصال جزء من الشمس 
وني اليوم الثاني وهو الحقبة التي تم فيها تبريد هذا الجزء المنفصل فصارت له 
قشرة صلبةء ثم خلق الله سبحانه الجبال والمنخفضات وصاحب ذلك زلازل 
مروعة وبراکین» وروج بخار الماءء لما برد تكثف وتحوّل أ ماء غزير في 


الأحواض المحيطة الكبرى حتى تصلح لاستقبال الحياة. # ثم اسوك إلى السا 


e‏ م وي 


وھ سان مال ھا وللذَرض ایتا رعا أو رها فالا انا طايعن ل فض هن 
سَبْعَ سَمَوَاتٍِ € [فصلت:٠١-١٠].‏ ذلك أن السماوات والأرض قد انقادت للامر 
الإلهي بيسر وسهولة نما جعل التصرّف الظاهر فيها وكأنه حاصل من ذاتجا لا 
بتوجيه من خارجها لطبع فيها فالطوع هو انقیاد والکره عکسه» وکل هذا جرد 
تصور لعملية الخلق. 


وضع العلماء عدة نظريات تُفسر وجود الأرض؛ 

-١‏ نظرية التصادم (لإيفون الفرنسي) عام ١١۱۷م:‏ حيث افترض أن صل 
اللجموعة الشمسية يرجع في تكوينه إلى تصادم عنيف قديم حدث بين الشمس 
وجرم كبير من أجرام السماء ربا نيزك كبير نتج عن هذا التصادم تطاير أجزاء من 
جسم الشمس انطلق بعضها في الفضاءء والآخر وقع في نطاق جاذبية الس 
وأخذ يدور حوها على أبعاد ختلفة» تكوّنت هذه الأجزاء بمضى الوقت (الكواكب) 
NEE NES USE‏ 
النيازك لا قيمة هما في الوزن والتكوين كا أنها تحترق عادة عند دخوها حد الأرض. 

- نظرية السديم (للعالم لابلاس) عام ١۱۷۹م:‏ تفترض أن الأرض 
والشمس والساء وأجرامها إنيا كانت سدي) هائلاً (سحابة هائلة من الغازات) 
انفصلت منه الكواكب نتيجة انفجار تحت تأثبر القوة المركزية الناتجة عن الدوران. 

۳- نظرية المد (للعا) جيمس جيفس): افترض اقتراب نجم كبير من الشمس 
تدفقت في اتجاهه مواد الشمس الغازية وانفصاها عن الشمس وانطلاقها في ا جاه 
النجم الذي كان قد تباعد» فاستقرت على أبعاد من الشمس هي مداراتها الحالية 
أحذت تبدو تدريجياً مكونة الكواكب المختلفةء ومن بينها الأرض وتسمى نظرية 
النجم الزائر. 

٤‏ - نظرية (الفرد هيل) الحدية: تفترض أن الأرض وبقية كواكب المجموعة 
الشمسية نشأت نتيجة تكاثف غازات ملتهبة لكثير من العناصر التي كانت داخل ِ 
نجم عملاق براق يتبع الشمس ثم انفجر مكوناً المجموعة الشمسية. 

وهذا معتاه أن المجموعة الشمسية ليست جزءا من الشمس ولكنها جزء من 
نجم آخر انفجر. ويتبع هذا الانفجار تكون سحب جبارة من الخازات الملتهبة 
تسبح في الفضاء بسرعة تبلغ ملايين الأميال في الساعة. 


وقد تم إنتاج جميع الذرات بىا فيها ذرات الأرض والسماوات كلها من الدخان 
الكوني وهذه هي مرحلة إعداد المواد الخام كمرحلة أولى. 

ثم بدا تشكيل السماوات والأرض السبع كأجرام سماوية من الدخان والظلام 
الدامس على هيئة نجوم وكواكب وأقار في مرحلة سديمية جديدة بدأ فيها توليد 
الطاقة في الأفران النووية للنجوم وخروج الضوء منها وسط ظلام الفضاء بحيث 
أصبحت هذه المصابيح زينة للسماء في هذه المرحلة الثانيةء ثم بدأ تصلب (دحو) 
القشرة الأرضية بعد طحوهاء أي: (قذفها) كسديم مشتعل من فوهة الدخان في 
الساء كمرحلة ثالغة. وأخرراً بدأت الأرض بعد ذلك في حالة منصهرة لينة 
كالعجينة ساعد على تشكيلها على هيتتها الكروية القريبة في شكل الدحية (البيضة) 

لقد دلت الأبحاث العلمية على أنه لما انفصلت هذه الكتلة الملتهبة من الشمس 
جعلت تدور فى الفضاء أجيالاً متعددة» وتبعاً لذلك أخذت تنخفض حرارتها 
تدر ميا وبعد أن كانت كتلة من الغاز ا ملتهب» أصبحت كرة من النار السائلة ثم برد 
الغلاف الخارجي ليجمد ما البخار الملتهب الدائم المتصاعد من الأر ض» فان 
بملامسته للفضاء المحيط بالأرض وهو بارد نوعا ما يتشر في الفضاء البعيد. 

وما جاء به العلم لا یتناقض مع ما جاء القرآن الکریم منذ ٠٤‏ قرناً بل يؤكده. 
والحقيقة التى بها نؤمن أن القرآن الكريم ليس في حاجة لما يؤكده» هذا وقد ورد ذكر 
كلمة (الأرض) مفردة ومجتمعة مع مشتقاتها في القرآن )٤٦١(‏ مرة إما للدلالة على 
-٣‏ الجبال: 


سے وور بے لے رر ر ڪر 2 


-١‏ قال تعالی: إا مستا الال معه, ست بالعثیٌ والإشراق # [ص:۱۸]. 


رم وري ر e‏ 


۲- قال تعالی: ٭ لو آلا هدا لقان ڪل جل راه حلشعًا مَُصرعَا من 
حسية آله & [الحشر:٠۲].‏ 


۳ قال تعالی: إا عرسا آلكماتة E EEE‏ 
ا سُفقَن منًْا & [الأحزاب:۷۲]. 

4 اونما ولیب سود‎ a pe قال تعال:‎ -٤ 
[فاطر:۲۷].‎ 

-٥‏ قال تعالى: #والبًال ارادا [الباً:۷]. 

.]٠٤:لمرملا[ قال تعال: لوم ترجف الأرض ولال ات ابال كبا مهيلا‎ -٦ 

۷- قال تعالی: وال ف الاأرْضِ روس أن يميد بكم € [النحل:۰٠].‏ 


۸- قال تعالی: #والیال رسا [النازعات:۳۲]. 
۹- قال تعالی :9# إلى الما > کی رفع ت( ولل الال کف نصبت) [الغاشیة:۱۹-۱۸]. 


و م 


م رر ر ا م عر ر ص کس ا 
-١‏ قال تعالى: # والارض مَدذتها راسا فا روسی وانبتنا فا من کل سَىَءِ 

د 2 

موروب % [الحجر:۱۹]. 
ماذا يقصد بالجبال في التفسير الجغرافي ولاذا يشير القرآن إليها كثيرا؟ . 

التفسير الجغرافي للجبال: إنها كتلة من الأرض صاء صلدة صخرية ترتفع 
كثيراً (لا يقل عن ١٠۹م)‏ عن مستوى البحر أو عا مجاورهاء ومن ذلك نجد أن 
الجبل أعلى من التل» وتتاز الجبال عامة بصغر مساحة قمتها كثراً عن مساحة 
القاعدة بخلاف الهضبة التى تشبه بشكلها شكل المائدةء ونادرا ما تكون الجبال 
العالية على شكل قمم متفرعة أو منعزلةء وإنا تنتظم على شكل مجموعات 


۱٦ 


نستخرج المفاهيم التالية من خلال الآيات القرآنية حول الحبال: 

-١‏ أن وظيفة ا لحبال في تثبيت الأرض تشبه وظيفة الأوتاد في تثبيت الخيمة. 

- أن هناك نوعاً من الجبال لا يخرج من باطن الأرض» وإنا ألقي من فوق 
سطحها. 

۳- يرسو نوع من الجحبال عند شواطى البحار القديمة كا ترسو السفن عند رصيف 
ا لميناء. 

ماذا أظهر البحث العلمي بهذا الشأن؟ 

-١‏ وجد أن التشبيه القرآني للجبال بالأوتاد أصدق وصف ها فبواسطة جهاز 
(الستمر جراف) بين أن لكل جبل جذراً مغروساً يثبت القشرة الأرضية العلوية 
الصلبة في الطبقة اللزجة التي تحتها كالوتد. 

فجبال )الايا لا یتعدی بروزها ۹كم فوق سطح الأرض بينها جذرها يصل 
لعمق ١‏ ,۷ كم في أعماق القشرة. 

وقد وجد أن جذور الحبال ها امتداد القشرة الأرضية للقارات وأن سمك 
القشرة تحت القارات ٥ه‏ كم وما سمكها تحت الجبال فتقدر حوالي ٥‏ کم» والعلم 
أثبت أن الحبال تعمل كمساكات للقارات من الصخور السائلة التي توجد تحت 
القشرة الأرضية الصلبة» ولولا جذور هذه الجبال المنغرسة لطفت القشرة إلى 
الخارج وانعدم توازن الأرض و باتها. 
الوظائف الأساسية للجبال: 

إن الجبال موزعة بدقة وحكمة على سطح الكرة الأرضية توزيعاً جغرافيا 
مذهلاً يساعد على التوازن بين المرتفعات والمنخفضات بحيث لا تمتد ولا تضطرب 
ولا تميد بنا الأرض. 


لقد آثبت بت العام الأميركي داتون عند دراسته جحبال اهيا لاياء أن الال اریت 
في الأرض حفاظا على توازنبا. 

والحقيقة ننا لو تصورنا الكرة الأرضية خالية من الحبال» فما لا يقبل الجحدل 
أنه كان هن المعال اسك اجر انها وتالفت أطرافها) واتضال أتحاها انالا متمرا 
باقياًء والجبال تزيد من صلابة الأرض ومنعتهاء وال جبال البحرية تعمل كبرزخ لا 
تسمح أن يطغى ماء بحر على الآخر. فلكل مادة الكثافة الخاصة بهاء وتقوم 
التيارات المائية التحتية بدوام التوازن والثبات وهي كثافة كل منها دون أن يبغي 
أحدهما على الآخرء وقد سبق القرآن سبقاً علمياً وإعجازاً قرآنياًء قال تعالى: م 


ب 


البحرن يللقيان لل تما بر َع لا سيان € [الرحن ا کا س لاان هناك 


علاقة بين الجبال الشاغخة والماء العذب كا في قوله تعالى: ٭ وجَعلتا فها رونى 
سحلت وأسقبتك ماه فرت 4 [المرسلات:۲۷] فالبرودة تكثف بخار الماء ا لموجود حول 
قمم هذه الجحبال الشاهقة فيتجمد الماء على هيئة ثلج أو جليد يغطي قممها وبحرارة 
الشمس ينصهر الجليد العلوي المتراكم فيسيل الماء لينزل لأسفلها بالحاذبية 
الأرضيةء ولذلك فال بال العالية أيضاً منابع مناسبة للأنار (ومنها نهر النيل) التي 
تشق طریقھا إلى الودیان حوھا کا في قول تعالی: الت فی الأَرض رواسوے آن 
ERE‏ 


ر سر صر و 


فقد جاء قوله تعای: ٭ عتا فی الرض‌رواسی آن د تمید بهم وحعلتا فا فِجاجا 
ا A‏ ون € [الأنبياء:٠۳]‏ ومدلول هذه الآية ينطبق تماما على ما فعلته 
الأهار في جبال (درالنزبرج» ونيوفیلد) فقد شقت فيها (فجاجاً سبلاً) وأصبحت 
تبدو على شكل حافة مسننة كأسنان المشط. وإذا كان لفظ (ألقى) يدل على إلقاء 


شيء من آعلى على شيء آخر آسفل منه فان العلاء يرون أن الحبال الالتوائة قد 

- ألقيت فعلاً من أعلى من الجحبال القديمة بعد أن نحتتها عوامل التعرية ونقلتها 

وأرسلتها في البحار القديمة التي بدورها نقلتها الرياح لتستقر مرتفعة عن سطح 

البحر» وقد التوت ونشأت منها السلاسل الالتوائية مثل جبال (تيتش» والإنديزء 

وآورال» وموزمبیق» والیابان» وأخستك). 
ويرى (كوبر) أن الجبال الالتوائية قد مرت بمراحل في تكوينها من الرواسب 

و ) 

-١‏ تكوين البحر الداخل في منطقة حوضية منخفضة. 

2 تراكم الرواسب حتى تملا القاع. 

۳- هبوط القاع لثقل الرواسب بحسب قوانين التوازن. 

-٤‏ تراكم الرواسب في طبقة أخرى حتى تملأ القاع إلى المستوى الأول قاما. 

-٠٥‏ تكرار هبوط القاع والامتلاء بالرواسب. 

“- انضغاط طبقات الرواسب الطبقية جيعهاء وبروزها في شكل التواءات عالية 
بسب زحف حاقني الحوض نحو بعضها. آم لشعل (جعل) في الآية َم 
پا روس ونر ر € [الرعد:۳] فتشير إلى جعل الجبال في نفس باطن الأرض 
راسية على السطح فسبحان الخالق» وتلك دقة القرآن وشمولية لفظه. 
الجبال على اختلاف أشكاها تنقسم على ثلاثة أقسام: 

-١‏ صخرية: تحتوي على المعادن المسخرة لنفعة الإنسان» ومن هنا فالحبال خازن 
E‏ ا 

- هشة السطح: مغطاة بوشاح ناعم الحبيبات تستغل في الزراعة والرعي 

-٣‏ شاخة: تصيد المطر وتجمع الثلج وهي أساس الأمطار التضاريسية. 


وهناك من الحبال: الجبل المنطوي على نفسه الذي ينشاً نتيجة الانشناءات في 
طبقة الأرض والضغط على الجانبين وتظهر فيه طيات عديدة على هيئة أثناء مثل 
جبال الأطلس با مغرب وجبال الأورال بروسيا والألب بسويسرا. 


وهناك من الجبال الجبل المخروطي البركاني» وينتج عن الانفجار البركاني من 
باطن الأرض فقد حدث بر كان في المکسيك عام ۱۹٤۳‏ تون على آثره جبل برکاني 
بلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدماً ومن أشهر الجبال البركانية (جبل كلمنجاروا) في إفريقيا 
وارتفاعه ۲۰ آلف قدم. 
-٤‏ الزلازل: 


م ر 


.]٠:ةلزلزلا[ قال تعالى: إا رلت رض زلزا ها‎ -١ 


+ 2 
® 


۲- قال تعالى: *والرّضٍ دات اَلصََع € [الطارق:١٠].‏ 

والزلزلة لغة: التحريك والاضطراب الشديد. 

والزلزلة علمياً: بأنها هزات سريعة خاطفة متلاحقة لسطح الأرض أو هي 
رجفة في الأرض لا تستغرق سوى بضع دقائق ينتج عنها تشققات أرضية. 
وتتضمن تأثيرها ٠١‏ درجة تختلف في شدتها باختلاف البعد عن المركز مثل شدة 
الصوت وفقا لقانون التربيع العكسي. 
أسباب حدوث الزلازل: 

بتقدم العلوم أصبح للزلازل علم السيرمولوجيا وتعرف النظرية التي تمدنا 
بتعليل مقبول للظواهر الناتجة عن العمليات الداخلية للأرض باسم (نظرية 
الصمائح والألواح التكوينية أو الحركية راهءطا «٤‏ ه۲۲٠۲‏ ) التى ظهرت على يد 
العا (هارني هس) الذي يفترض فيها أن الغلاف للأرض الصلبة قد تفتقت إلى 


عدة قطع صخرية منفردة تكون آلواحاًء وصفائح سمكها يصل إلى حوالي ٠٠١‏ كم 
(وبالرصد بالأقار الصناعية وجد أن عددها ثمانية ألواح رئيسية متجاورة تفصلها 
تصدعات في مكان الانقسام) ويشير إلى ذلك قوله تعالى: ¥ وَفي الأرْضٍ قط 
مورت € [الرعد:٤]‏ تحمل القارات وال جبال بالإضافة إلى عدد ثانوي من الألواح 
الصخريةء وتتحرك جيعها فوق غلاف مائع ببطء شديد في حدود سنتيمترات قليلة 
كل عام - بالنسبة لبعضها البعض. 

ويعتقد بآن السبب الأساسي لحركة الصفائح هو حرك حراري ناتج عن 
التوزيع غير المتساوي للحرارة داخل الأرض,» فعندما ترتفع المواد الساخنة إلى أعلى 
من أعماق الأرض وتتوزع جانبياً عن طريق تيارات الحمل» تبدا الصفائح بالحركة» 
ونظراً لأن كل صفيحة تتحرك كوحدة مستقلة فإنه بمحدث اللقاء بين الصفائح على 
امتداد حوافها وقد أمكن التعرّف على ثلائة آنواع منها ختلفة (ذات حواف 
متباعدة» وذات حواف متقاربةء وذات حواف متحولة) فهي إما أن تتباعد عن 
بعضها البعض آو تتقابل في حركتها عند الأخاديد فتنثني إحداها وتهبط تحت 
الأخرى إلى داخل الوشاح في عملية تسمى (الانزلاق). 

وني بعض الحالات تتحرك إحدى الصفائح مارة أمام الأخرى جنباً إلى جنب 
بدون تقال أو تباعد بحسب اتجاه حركتها النسبية. 

وتحدث الزلازل عند التقاء الألواح المتقاربة في منطقة الفوالق الموجودة بينها 
والتي يصل عمقها أحياناً إل ۷١‏ كم وطوها آلاف الكيلو مترات وتسمى أحزمة 
الزلال» وتتركز في أربعة أحزمة نشأت منذ ۲٠٠١‏ مليون سنة عند بدء إزاحة القارات 
بعضها عن بعض بعد أن كانت متحدة في قارة واحدة» وهذه الأحزمة هي: 


-١‏ الحزام الباسيفيكي: حول المحيط المادي من اليابان إلى سواحل أمريكا. 


۲۱ 


۲- حزام الميالايا: من شال اند إلى العراق (وسط آسيا). 
۳- حزام الألب الأوروبي: من جنوب أوروبا إلى إسبانيا والمخرب والجزائر. 
-٤‏ حزام و الأمريكيتين: يمر بمنتصف المحيط الأطلنطي ويؤثر على جزر 
الكاريبي. 
الزلازل البركانية؛ 
تنشاً بسبب انفجار بركاني وعن تحركات الصهارة (2۳ةMN)‏ تحت القشرة 
الأرضية وها صلة بتوازن البراكين. 
وقد تنشاً عن انفجارات في فوهة البراكين أو عن انكسار في الصخور بالقرب 
من البركان أو قد تكون ناشئة عن مجرد الضغط الذي تسببه غازات الحمم البركانية 
وهي محلية وسطحية إذا ما قورنت بالزلازل البلوتونية» ويوجد مركزها على عمق 
سحيق من الأرض قد يصل إلى ۸٠١‏ كم من سطح الأرض. 
عناصر الزلازل؛ ) 
-١‏ بؤرة الزلزال: وهو مكان في باطن الأرض الذي ينشا منه الزلزال. 
۲- مركز الزلزال: وهو مكان فوق سطح الأرض. 
۳- توابع الزلزال: يستمر الصخر المنكسر في التذبذب فترة من الزمن حيث تتأثر 
بالضغط الواقع على الصخور في باطن الأرض منها. 
-٤‏ الزلزال نوع من النشاط الديناميكي للصخر يوجد في موجات تبتعد من مركز 
الزلزال في جزء من القشرة الأرضية باتجاه الطبقات السطحية للأرض ف دوائر 
تتسع شیئاً فشيئا مع هدا الاتقال ونس والسافات دة قاقد فوا تدرا 
تذكرنا بتلك الم وجات التي تحدث على سطح الماء فيا لو آلقي به حجر. 


Y۲ 


٥‏ البراکین: 


سر و س سے 


قال تعالی: # وأخرجت اا ااا [الزلزلة:۲]. 

قال تعالى: لض ذاتٍ الصَلَع # [الطارق:١١].‏ 

الركان: هو فتحة في القشرة الأرضية يخرج منها غازات وأبخرة ورماد 
وصخور ومواد منصهرة والطفح كالقذائف مكونة تلا أو جبلاً بركانياً عند الفوهة ‏ 
وتكون عند خروجها مصحوبة بألسنة من النبران الشديدة. 

ويحدث هذا عندما يحدث تصدع في قشرة الأرض الصلبة فيخرج خلال هذا 
الصدع مصهور الصخور في باطن الأرض من الضغط الواقع عليه کا في فوهات 
- البركان وأخرجت الأرض أثقا لها من شقوق وتصدعات وفوهات تخرح حا تمدنا 
ب نحتاج إليه من المعادن أو تسمى فوهة البركان (المخرج الرئيسي). 

فالبراکين هي مخازن الصهير في شكل مادة سمراء عجينة لزجة تعرف ب 
(اللافا) التي تتصلب عند وصوها إلى حالة التصلّب من جديد بسبب انخفاض 
درجة الحرارة. وبعض البراكين مل التي توجد في هاواي في وسط المحيط اهادي 
تقع بعيدأ عن حافات الصفائح وتأتي الصهارة في هذا ا كان من ثورة عالية الحرارة 
في طبقة الرداء ريما لزيادة العناصر عندها وصدق الله العظيم في وصف ما يتم يوم 
القيامة في قوله تعالى: #وإذا رض مدت ل ألتما فا وَتَ € [الانشقاق:۳-٤].‏ 

فمن العجيب حقاً ظاهرة الطفح البركاني من صدوع الجبال البركانية 
الموجودة في قاع البحار والمحيطات. لأن الصهير يشتعل ناراً تحت سطح البحر لا 
تستطيع المياه إطفاءها - وقد يتراكم الصهير ليكون الجزر في هذا البحر المشتعل 
الذي سماه القرآن # واليحر المسجور# [الطور:]. 


۳ 


هذا وني الحمة وهي ابنة عم البركان تخرج ماء ساخنا بدلا من الصهير المشتعل 

نارآ وتكثر في ثلاث مناطق إيرلنداء نيوزيلندا» حديقة بلوستوف غرب إفريقية 
ألم ا ان ال اا وا کیم ف ألاَرْض ‏ [الزمر:٠۲]‏ وقد 
تجف مياهها فجأة نظراً هروب رصيدها عقب الزات الأرضية وصدق الله العظيم 


e‏ د ا ر 


قل اریم تم إن آضبح ماو عورا فن ياي ماو معن € [الملك :*[. 
- المطر: 


و رہ رس 


فال اا واا شىء ی € [الأنبياء: ۰ ۳]. 


قال تعالی *وَاَاتَا a‏ اجا سرج بء حا وات لبا [o-٤‏ 

الاء: مصدر الحياة والحيوية في حياتناء ویدخل فی ترکیب جمیع خلایا الكائنات 
الحية. 

لقد ذكر القرآن الماء ٥۹‏ مرة لذلك لا عجب في أن الغلاف المائي للأرض يخطي 
١‏ من سطحها تقريباً لعمق يبلغ في المتوسط ١٠۳۸م‏ بينم مساحة اليابسة لا تعد 
۹ 


قال تعالی: # أل ت أن أله د و اما فر الود 
رو > رد < TÎ‏ ص ےم و s7‏ رو ارو 
خر م من خللِ۔ ورل من | بال فا من رر فيب بد من دشا ويصرفهء عن 
ا 
من مشا یکاد ستا برقو يذهب با لابصر € [النور:٤].‏ 
الاء ٤‏ الطبيعة دوره هيدرو جينية مستمر لکل من اشر والرياح» 
والضغط الحوي» وبخار الماء بجميع صوره» حيث ترتبط ببعضها البعض. وتکون 


في مجموعها جهازا عاماً منظاً يسمى (الدورة العامة للحياة). ‏ 


٤ 


فأشعة الشمس» وهي السراج الوهاج» تقوم بالتسخين أو التبخير للمياه في 
سائر المسطحات المائية فيتصاعد بخار الماء ماءً نقياً عذباء تارك الملح» وفي البحار 
حتى لا يضر الناس» ولولا بخار الماء في ا لجو لما تكوّن السحاب ولا الضباب ولا 
الندى» ولا تساقط مطر أو ثلج أو برد. 

ويرجع السبب في حركة الرياح وتصريفها إلى اختلاف درجة حرارة سطح 
الأرض بتأثير الشمس ما يسبب صعود المواء عن سطح الأرض إلى أعلى عند خط 
اللاستواء لخفتهء وانخفاضه من الطبقات العليا نحو الأرض عند المنطقتين المعتدلتين 
نظراً لثقله» وبذلك تتحرك الرياح قريبة من سطح الأرض منها إلى المنطقة 
الاستوائية ذات الضغط المنخفض» وبا مل الرياح الموسمية. 

وللرياح الدور الأعظم في إكال دورة الماء في الطبيعة ومنها إلى المنطقة 
اللاستوائية ذات الضغط النخفض. 

وقد جعل الله البرودة في الجو التي تزداد بالارتفاع ۸ أميالء سبباً ني إيقاف 
ارتفاع الماء إلى عاق السماءء كا أن الرياح لواقح السحب» حيث تجتمع سحابتين 
مشحونتین شحنتين كهربيتين ختلفتين (موجبة سالبة) وعند تقار حتى يصبح ما 
بينهها من فرق في الجهد الكهربي كافياً لإحداث التفريغ الكهربي خلال المسافة التي 

والتفريغ يحدث على هيئة شرارة كهربية تسمى برقاً» وهو ضوء شديد اللمعان 
يكاد يخطف الأبصار يصحب الضوء فيه حرارة شديدة» ويكون هذا تلقيحاً ولو 
شئنا سميناه تلقيحاً كهربياء بمساعدة نوى التكاثف» حيث تتلقح جزئيات بخار 
الماء بها فتثيرها فيتجمع الماء حول تلك الجزيئات مكونة أغلفة مائية حتى تصل إلى 
حجم كبير نشاهده سحاباً يقل فينزل منه المطر» حيث لا يقدر وهو بتلك الحال على 


مغادرة غلاف الأرض» وهمذا نلاحظ نزول المطر عقب هبوب الرياح اللواقح فهي 
مبشرات بقدوم المطر. 

كا أن الرياح تسوق السحب وتنقل الماء من فوق البحار إلى أعاق القارات 
فهي مسخرة بامر راء وللرياح دور في تشكيل السحاب. 

أما المطر التضاريسى: حيث تعمل الحبال الشوامخ على تبريد السحاب الذي يمر 
ها وتعمل على تكثيفه وإنزال الماء منه وهى تختلف عن الأمطار التصاعدية الناشئة عن 
تيارات الحمل الصاعدة إلى طبقات الجو العليا عند منطقة الاستواء» والأمطار 
الإعصارية الناشئة عن كتل هوائية ختلفة النشأة والصفات في جهة واحدة. 

ونحن البشر لا نملك تزين ماأء المطر» فهو في دورة مستمرة بين السم|ء 
صلاة الاستسقاءء ونطلب من الله أن تجود علينا الساء بالماء كا يقول تعالى: « قلت 
قروا رمم إن کات عقا برل اَلسماه مک راا € [نوع:۱۱-۱۰]. 

ومن الظراهر الطبيعية لنزول المطر -١ ٠:‏ الرعد» | الرق» - الصواعق» 
٤‏ - البرَّد والثلج. 

ومن الواجب دراسته عناصر المناخ» وهي . الحرارة» اأضغط الجوي» الرياح» 
الرطوبة. ‏ 

العوامل التي تسبب نزول المطر كا أثبتها العلم الحديث: 
-١‏ قد ہب امواء وما محمله من سحاب على منحدر جبل بارد فيبرد السحاب 


۲٦ 


٠‏ ۲- قد يهب المواء المحمل بالسحاب في مكان دافى إلى آخر أبرد منه. 


۳- قد يصعد المواء الدافى وما بختلط به من سحاب بتأثير الحمل إلى حيث يلامس 


هوا ردا فار 
-٤‏ قد يبرد المواء الدافئ عند صعوده إلى أعلى نتيجة تمدده لنقص الضغط الواقع 
عليه. ) 


وني جميع هذه الحالات تتجمع قطرات الماء المكونة للسحاب بعضها مع بعض 
وتقط مرا 

ويصل العلم إلى حقيقة أقرها القرآن بقوله تعالى: E‏ مء بقدر 
كله فى ألارَضٍ € [الؤمنون:۸٠]‏ وهي أن المياه ا جوفية ناشئة من المياه السطحية 
الآتية من المطر وأا تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ هناك. ولبيان ذلك نجد أن 
الله قد أسكن الماء في الأرض بفعل المنخفضات والتعاريج» والتسرب الجزئي في 
باطن الأرض کک 
ا 


و رصم ص ےر کے روص م ا رر ١‏ ر سے 


قال تعالى: # فقتحتا أبوب الماك باو منهمر ا وفجرنا الارض عا فالنقی 
لاء عل رهد ِد € [القمر:١١-١٠].‏ 

قال تعالى: #وفار الور € [هود:٠٤].‏ 

قال تعالی: ٭ ألم تر اَن َة رل من السما ماه صگ بيع ف الذرضِ 4 
[الزمر:٠۲]‏ وتعطي آية أ خرى في القرآن الكريم بياناً واضحاً جداً على أن أصول 
الينابيع والأنبار أصلها من مياه الأمطار التي تتسلل وتتخلل في التربة. 


والينابيع: هي القنوات والممرات المائية في باطن الأرض,» أو الثغرات التي 
يتفجر منها الماء ورج على سطح الأرض على شكل جداول وأنار وعيون» ومعنى 
(نبع) تفجر» ولذا سميت العين ينبوعاء وكلمة (سكن) التي عبر با القرآن 
ل فأشكله فى ألأرّض € [الؤمنون:۱۸] هي أفضل وصف للمياه الجوفية وذلك لأن 
لفظة (الإإسكان) تعنى أنه لا بد من وجود الفراغ الذي تشغله المياه الجوفية وهي 
المسام الموجود بين الصخور. والإسكان يعني الاستقرار والاتزان في المسطحات 
المائية. 

قد تهاجر المياه الجوفية في الطبقات الصخرية الرسوبية إلى مسافات طويلة 
بحيث تصبح هذه المياه غائرة» فلا يمكن للإنسان أن يصل إليها بأدواته» وهنا 


روا کے ار 


يتجلى الإعجاز العلمي في القرآن في قوله تعالى: # قاري إن أضبح ماؤكر عورا هن 
ا ما معن € [اللك:۳۰] وقال تعالى: أو يصح ماؤها عورا قن شََطِيح له 


۹ 


طَسّا € [الكهف:١٤]‏ وعلى العكس من ذلك تاماً يقول سبحانه: والو أستَقلموا 
عل لطر لأسمَبهم مه عَدَقّا € [ابجن:٠١]‏ فغدقاًء أي: ماءٌ كثيراً جارياً. 


- تفجير الياه من الحجارة : 


سے 
سے سے 7 ك 


وو >۸ 


فیحرح ا € ا :] انتهت البحوث الحيولو جية إلى أن الحجارة قد تتأثر 
وتتفاعل حيث إن هناك أحجارا تنفجر منها المياه أهاراً فضلاً عن المياه ا لجوفية التي 
قد تغور في القشرة الأرضية»حيث تجري في المسام الموجودة بين الصخور والأحجار 
حتى إذا زادت الضغوط الواقعة عليها تعكنت من الخروج على هيئة مياه متدفقة 
بحیث یمکنها أن تکون أنہارا أو ينابيع. 


۲۸ 


أنواع مياه الأمطار عند سقوطها على الأرض: 
-١‏ جزء يتبخر مرة أخرى مباشرة عائداً إلى المواء» وجزء يمتصه النبات ثم يتبخر 
مضه عن طریق الت وصدق ان بقول: < وای اام اا ا 


سے ر سے < ژر ي ج رر رک 


بد نات ر شىء ا E‏ جنا منه خضا خرج منه ae‏ 
تعاى: ال ey‏ کے الما مء صح الاش ص٥‏ 4 


[الحح:۳٦]‏ وقال تعالى: وتر الرس هايدة هلدا ارلا علها الما همرت 
سر سر سے ہے e‏ 


وريت وأنبتٽ ِن ڪل ذوچ هيچ [الحج:٥].‏ 
۲- وجزء آخر ينساب من مياه الأمطار إلى الجداول والأنهار» والبحار والمحيطات 
ليتبخر من سطحها بحرارة الشمس ويعود للهواء والأنهار. 
۳- الحزء الثالث يتخلل الطبقات إلى باطن التربة (كمياه جوفية) وهى تعتبر المصدر 
الرئيس لياه الينابيع ليعود نحو الشبكة السطحية إلى السطح. 
-٩‏ الرياح :؛ 
فال تعال ويف اليح والحات ال رين الما الرس لأ 
لموم يعَقَلونَ € [البقرة:٤٠٠].‏ 
الرياح: الهواء المتحرك الموجود في طبقات إذا سارت متوازية مع سطح 
الأرض» فامواء غاز يمتاز بالتحرك عندما يهب من مناطق الضغط العالي البارد إلى 
مناطق الضغط المنخفض الساخن. فاواء الساخن خفيف ومن ثم قليل الوزن 
ومن ثم قليل الضغط بمعنى أن المواء البارد كبير الوزن ومن ڈ ثم عالي الضغط على 
سطح الارض: ومن ذلك یمکن القول بان الرياح تتکون بست فروف درحه 
الحرارة وبالتالي فروق الضغط. وآن الشمس تؤدي دورا هاما في تصريف الرياح. 


۲۹ 


كا تعمل الكرة الأرضية بدورانا اليومي حول مورها بسرعة تصل إلى 
٠‏ كم عند خط الاستواء على إجبار الرياح على السير بانحراف إلى اليمين لتقع 
شالية شرقية في نصف الكرة الشماليء أو اليسار لتصبح جنوبية شرقية في نصف 
الكرة ا لجنوبي في حالة الرياح التجارية. 

ومن هنا تعددت أنواع الرياح مقداراً واتجاهاء وأصبح أمر هبوبما وتصريفها 
أمر إلمي فهو وحده سبحانه قادر على تحويلها من حال إلى حال جنوباً وشالا. إذا 
القصود بالريح هو ما جاء به القرآن هو المواء المتحرل بالأدلة التالية: 


-١‏ قال تعالى: 3 إن يا سكن أَلرَيحَ 4 [الشورى:۴۳] فالذي يتصف بالسكون هو 
المهواء المتحرك لأن الحركة ضد السكون فلا تكونه. 
۲- قال تعالى: حى إ1 الت سكابا مالا [الأعراف:۷٠]‏ والذي يقل ويحمل 
إنا هو اهواء المتحرك لا الحركة. ٤‏ 
-٣‏ قال تعالى: ‏ وَأرَسلتا اليح لوح € [الحجر:۲۲] هذه صفة المواء المتحرك. 
لقد جاءت كلمة (ريح) ١٤‏ مرة. 
زاء کل( ٤‏ رات 
وکل شىء ني كلمة الريح يحمل العذاب کقوله تعالی: وا عاد اهَلِڪوا 
بريج صرصر تي [الحاقة:]» أآما الرياح فتحمل الخبر کقوله تعال: # وهو 


ںےم ے e1‏ 


لی سل لري سرا € [الأعراف:۷٥٠].‏ 


سے 


آهمية الرياح: 


۲- إدارة طواحين المواءء وتوليد الطاقة الكهربية. ودفع السفن الشراعية. 

۳- تشارك في حفظ توازن الأرض. 

£ حاملات للسحب وناقلات للصوت. 

۹- الضغط الجوي: 

ا ےم میں چ چ رو د و a‏ > 4 
قال تعالی: # فمن برد الله أن يهديه شرح صدره للاسليٍ ومن برد آن 


سے 
سے ا 


E E a GEE a e ES 
إن الغلاف الجوي الغازي كأي غاز مرن متغير الحجم قابل للتمدد‎ 
والانكاش وبذلك يصبح له وزن ضغط فهو يضغط على سطح الأرض با يسمى‎ 
الضغط الحوي الذي يقدر بثقل كيلوجرام على كل | سم" وذلك عند مستوی‎ 
سطح البحرء لذلك فإنا نتوقع أن يقل الضغط الجوي كلا ارتفعنا عن سطح البحر‎ 
وصعدنا إلى الساء لقصر عمود الهواء من جهة ولزيادة خلخله كلا ارتفع من جهة‎ 
۳۸ ميل فیصبح‎ ۳ , ٩ قیمته إذ صعدنا إلى ارتفاع‎ ۰ , ٩ آخری حیث ینخفض إلى‎ 
سم" ثم يقل ویصبح ۱۹ سم" زئبق على ارتفاع ۸ ميل» حيث يتأثر الضغط الجوي‎ 
زيادة أو نقصا إلى جانب ذلك بحرارة الهواء فكلا زادت درجة حرارة الحواء تمدد‎ 

وقلت كثافته والعكس صحيح. 
O E E O IR CS‏ 
الهواء وهذا ينخفض الوزن ويقل الضغط كل زادت كمية بخار الماء في المهواء وذلك 
بسبب الحرارة» ولذا فنحن نشعر بالاختناق التدريجي كلا ارتفعنا عن سطح البحر 
إلى عنان السماء» حيث يصبح التنفس صعباً بسبب نقص الضغط الجوي ونقص 
كميات الأكسجين التي تستقبلها الرتتان» حتى يضيق الصدر كا جاء في الآية الكريمة: 
ككل درد يق LE‏ صد ف الما 4 [الأنعام:٠٠٠].‏ بل 

اویمکن آن غق السات صندما برع إل ۱١۵‏ که 


۲١ 


فالدم يندفع من أجسامنا لو خف الضغط عليه هذا يصاب الطيارون با 
يسمى (دوار الجبال) وهو تأثير فسيولوجي يصاب به الإنسان إذا صعد إلى ارتفاع 
كبير سواء كان الصعود في طائرة أو تسلق الجبال. حيث يشعر الشخص بضيق في 
التنفس واضطراب في حركات التنفس وفي النبض وفقدان لحظي من الوعي 
وتصلّب ني الأطراف وانعدام في الوزن» وعمى لحظي مفاجى. فمن أخبر محمداً 
ية هذه الحقيقة العلميةء إنه الله لا إله إلا هو الحكيم الخبير. 
-٠‏ الرطوبة (بخار الماء)؛ 


4 
ر 


قال تعالى: ¥ ورسلا الرينح وح [الحجر:۲۲] . 

فائدة بخار الماء (الرطوية): 
-١‏ قیامه دذدور الوسيط ٤‏ نقل الحرارة من سطح الأرض (التيخر) وإليها 

(التكاثف) في دورة مستمرة وهى الدورة المائية. 
- يودي بخار الماء الموجود في اواء الجوي دوراً مهيا في مناخ سطح الأرض 

ويخاصة دورة الاء. 

عليها شكل التكاثف وكميته والشكل الإنتاجي. 

التكاثف: تحول بخار الماء الموجود في المواء الجوي إلى قطرات مائية على أآثر 
وصول المواء إلى نقطة الندى» أي: آنه عكس التبخر. وينتح التكاثف من تبريد 
المواء المحمل ببخار الماء. 

ومن شكال التكاثف: الندى» الضباب» السحاب» المطرء وعد درحهة التحمد 
تأخذ الأشكال التالية: الصقيع» البرد» الثلج. 


۲ 


أهم العوامل المؤثرة في التكاثف وما ينتج عنه: 
رطوبة المواء نفسه من حيث مقدارها ونسبته» ومدى انخفاضها الذي يطراً 

على درجة الحرارة. 
طرق تبريد اهواء (التكاثف): 

\- الإشعاع الحراري: يحدث عند التمدد الفجائي للهواء الصاعد بسبب استمرار 
الضغط كلا ارتفع الهواء إلى أعلى» حيث يصل إلى ربع قيمته على ارتفاع ١١‏ كم 
وإلى /١‏ على ارتفاع ١‏ كم» وبخاصة في أثناء الليل الصافي وذلك بفقدان 
الحرارة من سطح الأرض وما عليها من أجسام بالإشعاع فيبرد الهواء الملاصق 
ها ويتكثف عليها بخار الماء العالق في المواء. 

۲- التوصيل الحراري: ويتم التوصيل من خلال حرارة طبقات اهواء السطحية إلى 
سطح الأرض البارد نسبياء وذلك بمرور هواء دافئ مسبباً على سطح أبرد منه 
مثل اصطدام الرياح بعال الجبال الشاهقة» حيث تعمل على تبريد الرياح 

۳- المزج: اختلاط المواء القادم من أقاليم دافئة إلى أخرى باردة» حيث تسري 
الحرارة من الجسم الساخن إلى البارد» ويعمل التوصيل. 

-٤‏ التبريد الذاتي: حيث يتم تبريد الهواء تلقائياً عند ارتفاعه إلى طبقات الجو 
(التروبوسفر) حبث تکون درجات الحرارة منخفضهة ی ٠‏ ۷ درجهة ا 
الصفر لأن الحرارة تقل بمعدل ٦‏ درجة/ كم ارتفاع. وكلا ارتفع الهواء إلى أعلى 
زاد انتشاره وقلت کثافته حتی تصل إلى ارتفاع ٠١١‏ كم إلى جزء واحد من 


۲۳ 


وقد آوضح العلماء أن المراد بكلمة (لواقح) هي نوى التكاثف بحسب قوله 
تعالى: ¥ وأرسآتا ارح ْح [الحجر:۲۲] فقد ثبت ت العلم الحديث آنا عامل 
أساس يجب أن يتوفر ليحدث تكاثف وتكوين السحاب ونزول المطر» وهي أجسام 
صغيرة تنتشر في المواء حيث يتجمع حوها ذرات الهواء المكثف. وثبت أن آهم 
مصادرها آملاح البحار ومركبات الأكسجين الناتجة من مرور الأشعة فوق 


aT 
السحاب:‎ -١١ 

تال ار 5 اھ شی کا م ا بک م تل وکنا ی 
آلودف حرج من انلو ورل من الما ِن چبال فا من رر € [النور ٤۳:‏ ]. 


A 1‏ ا 


وقال تعال: # وهر اَی ی ل لیے اا ت ی و e‏ 
ا ابا تالا سه للد ٠‏ ا ألما € [الأعراف:۷٠].‏ 
السحاب: هو بخار الماء المتكثف في طبقات الحو العليا إلى ارتفاع ٠۸‏ كم ولا 
بد لتکوینه من 
-١‏ أن يكون الهواء حتوياً على أنوية (نوى) التكاثف المحمولة بالرياح (لواقح). 
ا 
N ۳‏ 
أ اغد ت و ا عا ج اكا ن اسب 
ب- تصاعد تيارات هوائية متواليةء الأمر الذي محدث التكاثف تباعاً في طبقات. 
ولذا كانت السحب التي تتكون هذه الطريقة تسمى بالسحب الطبقية. 


£ 


ويقسم السحاب إلى نوعين: 
السحب الطبقية: التى تصاحب انسياب طبقة المهواء بأكملها في تجاه صاعد 

وهكذا تتألف السحب من قطرات مائية دقيقة. 
وبعض السحب ينمو رأسياً بفعل التيارات اهوائية الصاعدة فتصبح ذات 

الر اة :رمن السحت ال ر كافة زل ال عاتة و الانة بطل الظنء ‏ 

وقد ثبت التصوير الجوي أن السحب الركامية تبداً مراحل تكوينها: 

0 عدة خلايا بسيطة (نتف) ثم تدفع بالرياح فيتجمع كل اثنين أو أكثر مع 
بعضها وقد تشكل خلية عملاقة ة كالجبل له قاعدة وارتفاع وعند القمة يكون 
البرد. 

ب- وأثناء تكون أغلفة حبة البرد تبط إلى قاعدة السحب الجبلية الدافئة نسبياء 
فتفقد أغلفتها بالذوبان وينزل المطر» وتعاود حبات البرد الهبوط والنزول 

) u 
حتى تصبح في حجم جوزة المند وصدق الله بقوله: *#وبنزا‎ 
.]٤٣٠روثلا[ فهامن رد‎ 
بتكوين الثلج» والمناطق العلوية منه ويسمح بتكوين الماء فوق البرد» وعندما تمطر‎ 
114: عانم رلو لمرن آم ن انرون ا‎ 


وفي الركام: بحدث البرق» والرعد وتنزل الصواعق. 


= الىرق : 
٤‏ 0 ء رو ۶ے ے ےک س ص سر ر سر ت ae‏ 
قال تعالى: # ومن ءايلرو ربكم البرق خوقا وطمعا وتزل من السّماءِ 
مء € [الروم:٤١].‏ 


ار وت ص 


: رو کے ہد ر ص 2 ر ا رل ور 
قال تعالی: هو آلڏِى رڪم ارق خو وطمعًا ا 


کو 


ع ۲ ی ی 


م یں سے سے رص ی ا تد ر ر ۶ سے سے ر > 2 و ص 
الثْقال وسیح الرعد مدو والمکیکه من خيفیّدے ودرسل الصواعق فيصدب 
پا من ياء € [الرعد:۲٠-۳٠].‏ 

قال تعالى: ¥ أو كَصَيّب من اسما فيه ظلمت ورد ورف علو صلع ف 

م ہے ر ہے سر 2 کے E‏ ري مھ < سے م ودر ق وت PE‏ ما 

انوم من لوعي حدر اموت اله حيط بالكفرن © تاد الف نطف ابره 
ما ضا هم مَسَواً فيه € [البقرۃ:۹٠-٠۲].‏ 

البرق: ينتح من التفريغات الكهربائية بين الأجزاء العليا للسحب الركامية 

إن السحابة مكونة من عدد من النقاط الكبيرة النامية المشحونة بالكهرباء 
السالبةء وعدد من النقط الصغبر المشحونة بالكهرباء الموجبةء وبا أن النقط الكبيرة 
تهبط بسر عة أكبر من غبرهاء فإنه سرعان ما تتم ركز الشحنات السالبة قرب القاعدة 
والشحنات الموجرة فرب القمة» وتبقى بينه) منطقة فبها خليط من الشحنتن 
فيحدث الشحن بانقسام النقم النامية وكل| انقسمت نقطة الكهربية السالبة على 
تارات الحمل الصاعدة فتحمل هله التبارات الشحنات السالية لی القمة وال 
المؤخرة» وتتركز الشحنات الموجبة في أسفل المقدمة حيث تكثر النقط النامية» آما 
قطبین ختلفين من طرفيهاء وب) آن كل شحنتين ختلفتين في النوع ينجذبان ويميلان 
للاتحاد أحدهما بالآخر» فهذا الاتجاه يعبر عنه بالتفريغ الكهربائي. 


۳٣1 


والنظرية الحديثة تقول: إن الشحنات التي لا تلازم غمليات نمو المكونات 
الثلجية تتولد في مناطق السحب الركامية التي فوق الصفر المئوي ثم تتساقط بتأثير 
الجاذبية الأرضية. وقد دلت المشاهدة الفعلية داخل المعامل على أن المكونات 
هذه الشحنات اهمائلة مع المكونات النامية تساقطها إلى أأسفل السحابة»ء بين تنفصل 
شحنات أخرى موجبة بنفس المعدل با يفسر ظاهرة حدوث التفريغ الكهربي. 

ویصاحب هذه التفريغات انطلاف شرارات باهرة الضوء. فالرق هو 
شر ارات كهربية تصحب التفريغات الكهربية بين سحابة وأخرى أو بين سحابة 
والأرض. 

SAE RE O 
إلى أن الطيارين في صفحة الساء يسبب همم البرق (العمى المؤقت) لا سي في‎ 
لمناطق الحارة الرطبة» حيث تبلغ ومضات البرق في الدقيقة الواحدة أربعين ومضةء‎ 
فإن مدة الإإصابة بالعمى هي مدة وجيزة لا تتعدى بضع الدقائق من الزمن‎ 
فت تنا کر اا ھاو وھا ت سحا لوی الال دة وشا غاز‎ 
علمى جديد» حيث الربط بين البرد وحدوث البرق داخل المزن الركامى.‎ 

وقد ثبت علمياً أن جميع السحب مشحونة كهربائياً وتبلغ الشحنات أقاصها 
في السحب الركامية العاصفة. 
۳- الرحد : 

ينتج عن التسخين الشديد المغاجى الذي يحدثه البرق في منطقة انبعائه حيث 


يتمدد الهواء فجأة ويتمزق فيحدث الرعد. 


¥ 


والرعد: هو ذلك الصوت المرتفع المدوي» أو هو عملية طبيعية بسبب سلسلة 
الانعكاسات التي تحدث من قواعد السحب ومن المرتفعات من حوهها لصوت 
es‏ 

وقد بحدث في بعض العواصف أن يتكرر حدوث البرق داخل السحابة 
الواحدة ٤٠١‏ مرة في الدقيقة» ایی مان ا ر حدث التفريغ 
الكهربائي بين السحابة وأي جسم آخر مرتفع على سطح الأرض أو الأجسام 
القابلة للتوصيل الكهربائي فإنه يسمى صاعقة. ويقرر العلم الحديث آن صوت 
الرعد يدفع إلى الخوف والرجاء والتعظيم لقدرة الخالق» مما جعل صوت الرعد 
تسبيحاً للحمد» والملائكة أيضاً تسبح من خوفه ومن عظمته» وهذا إعجاز القرآن 
هر ل زی رڪم ارت حوداوطم عاو نئ الحا آلنقال )و سبح 
رعذ مدو وَأَلمَلَهَّکة مِنْ خيقَهِ۔ € [الرعد:۲٠-١٠].‏ 
اغى | 


کو 1 سے سے 


قال تعالی: # وسل E A)‏ ۶ [الرعد:۳٠].‏ 
قال تعای: مَل صْعقَةَ عاد ومد 4 [فصلت:١٠].‏ 


م و 


قال تعالى: # علو جعلون اصيعم ق ٤ادانم‏ من لوعي CE‏ 


نظراً لأن سماع I TE‏ 
ميل ومن هنا يمكن قياس بعد السحابة. 

أي أن الصواعق ظاهرة تصاحب البرق والرعد والسحاب في بعض الأحيان 
وهى ذات أثر فعال قاتل في النفس» ولذا كان الرسول ئ إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق يقول: «اللهم لا تقتلنا بغخضبك» ولا عملكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


۳۸ 


وقد قرر العلم الحديث أنه إذا أصيب شخص بمس من صاعقة وجبت 
المبادرة إلى إجراء التتفس الصناعى له مدة لا تقل عن ساعة» فقد تعود إليه الحاة 
من جديد إلا أها ني عمومها مدمرة يرسلها الله نقمة وعذاباً ينتقم بها تمن يشاء. وقد 
أشار الشيخ النجار في كتابه «(قصص الأنبياء» أن تدمير قوم صالح اقت# كان 
بالصاعقة المعبر عنها تارة (بالرجفة) وتارة بالصيحة وتارة بالطاغية. 

وأشار أن الصاعقة هي استفراغ كهربائي بين شحنتين ختلفتين إيجابا وسلبا. 
-٥‏ الأمواج: 

قال تعالی: ٭ ھر ای سرک فی لیر وال ی إا کر ف للك وجرن بم 
ری طب وفرحوا ہا جاه ها ريح ا هم الموج مکل مکان € [یونس:۲۲. 

قال تعالی: # وهی ری به فی موچ کالْجبکال € [هود:۲٤].‏ 

قال تعالی: %٤‏ دایم وج کالظ ل دعو ا اه عخلصین له اَن € (لعان:۲٠.‏ 

ے رو م ہیر ن 

ال تعالی: ( أ ر گطلمت فی ر جي نة م ن بن فَوقِء موچ من فوقِهٍ. 
ت ك ۶ ا E‏ وق عض [النور:٠٤].‏ 

کون جر وا نواد ت امن ارات 

-١‏ سطحية: وتنشاً بدفع الرياح والأمواج» وأمواج المد والجزر نتيجة لجاذبية 

ال 

/ - عميقة: : تحدث في الأعاق السحيقة في المحيطات والبحار. 

۳- المظلمة: مثل المحيط اهادي أكر المحيطات عمقاً وهنا نتأمل دقة التعبير 
ا و 
القرآني * فى بحر لبي وليس أي بحر. 


۲۹ 


چ وو ن 


كا يتجلى لفظة بمعرفة الأنواع الثلاثة للأمواح # مو من فوفد مو من 
ا کت مخ ی عاد ا الک 

ومن خلال صور المركبة الفضائية يتضح أن صور قاع المحيط أثبتت حقيقة 
علمية وهي أن الأمواج والتيارات في قاع المحيطات هي أكبر وأضخم من أمواج 
السطح وهي أمواج عاتية وتسير بسرعة كسرعة الطائرات» وتنتج من خلال هذه 
زلزلة في قاع المحيطات أو انيار كتل من جوانب المحيط, وقد لا جس با راكب 
السفينة في عرض البحر ولكنها تكون مدمرة قرب الساحل. 

فحين تصطدم الأمواج بالسواحل تحطم المباني والأرصفة وغير ذلك من 
المنشات الساحلية وذلك راجع إلى اتساع لجال الذي يعبر عنه بطول الامتداد 
وکل كبر امتداد الأمواح زاد ارتفاعها. 


وامتداد الأمواج في المحيطات التي ترفعها رياح تصل سرعتها إلى سرعة 
العواصف فالموج الذي يرتفع عادة على ٠٠‏ قدماً قد يرتفع عادة إلى ٠١‏ قدما 
والمسافة بين الو جة السحيقة والأخرى المجاورة ها في الأعماق قد تبلغ ٤-۳‏ قدم. 

والأمواج إلى جانب ذلك عامل من عوامل النحت إلى جوانب العوامل 
الأخرى مثل الرواسب» وكذلك المياه والضغوط الميدروليكية فهي تحطم السواحل ٠‏ 
وتنحت في تكوينها وتعمل على تاكلهاء وتتكون الكهوف والمغارات البحرية وتنتزع 
كميات كبرة من رمال الشواطى. 

والأغرب من ذلك هو تواجد آنهار بحرية ذات ملوحة وحرارة قد تصل إلى 
درجة التجمد. وتتحرك هذه الأنهار في عاق البحار وبشكل معاكس للتيارات التي 
تسیر فوقها وهذا ما وجد تحت مسمی (تیار الخلیح)» وآغرب مثال على وجود تيارین 


بحريين في مكان واحد أحدهما فوق الآخر هو ما يوجد بالقرب من منطقة جبل طارى 
عند التقاء البحر المتوسط مع المحيط الأطانطي بمنطقة فاصلة عرضها ٠١‏ كم. 

وقد توصل العلم الحديث إلى أن تدفق مياه الأنبار أو الخلجان في البحار يتم 
بمعرفة الخليج أو نقطة المصب فتدخل مياه الخليج أو النهر إلى البحر فتضيع في مائه 
کا تصنع الطاء ة النفائة في الهواء الجوي خطاً من الدخان ولكنه في الماء يكون خطا 
أو شريطاً في المياه مع عدم امتزاجها.. 


ومن الملاحظ أن تيار الماء المتدفق من مصب النهر في البحر أو من فتحة الخليج ِ 
من البحر أو المحيط يزيح الصخور التي تعترض طريقه ويقذف بها عند منطقة 
اللصب» والاختلاط التي تتميز بخصائص ختلفة عن غيرها في لون الماء أو نوعيات 
الكائنات الحية التي تنمو فيهاء وكأنها برزخ حيط بها ويفصلها ع) عداها من مناطق 
البحر أو النهر. 

والبرزخ هو الفاصل والحاجز وهو ما نسميه (بمنطقة اللسان) مثل راس 
اللسان في رأس البّر» حيث يندفع خط من الماء الحلو العذب ويشق طريقه وسط 
مياه البحر دون آن تختلط» وهو نوع ثابت بختلف في خواصه عن البحر الالح 
ويختلف في خواصه عن البحر العذب» ولولا هذا الحاجز لأصبحت مياه الأهار مع 
مرور السنين مالحة واستحالت الحياة على وجه الأرض. 


4ے لز ر عر ر سے 


قال تعالی: ( # وهو ای مرچ بحرن هلدا عذب رات وها ملح أجاج جع 


2 ا ب ی جور € [الفرقان:۳٥]‏ آی کنا مستو را تعيش فيه كائنات مائية 

لا تتبعه» وهذا ينطبق على الحاجز الذي وصفه بين البحرين» فإذا كان الحاجز 

مطلوباً في الحالة السابقة بين النهر والبحر فلاذا هو کائن بين بحرين مال جين ک) في 
ر رہ ر مو 


قوله تعالی: ٭مرج لحرن یلنقیان ل نها بررَخ لا بیان € [الرہن:۹٠-٠۲].‏ 


٤١ 


الله وضع ما بين البحرين المالح والعذب حاجزين: 

-١‏ حاجز من نوع ثالث من المياه. 

- الحجر المحجور وهو مصب الأنهار فإذن هما لا يلتقيان فكلمة اللقاء تعني ِ 
القرب الشديد وهذا ما لم بحدث بين بحرين مالحين. 

وهذا الإعجاز الذي جاد به القرآن منذ ٠١‏ قرناً لم يكتشفه العلم إلا عام 
۲, حيث عرف قانونا ضابطا للسوائل» وهو قانون الغشاء السطحي الذي 
يحول دون اختلاط الماء العذب والمالح والذي يفصل بين سائلين فلا يختلطان إنا 
يرجع إلى اختلاف مجاذب الجزئيات لكل منه| بحيث يحتفظ كل سائل باستقلاله في 
جاله وعندئذ توجد غشاوة مرنة على سطح كل نوع من الحياة» ففي منطقة الخليج 
تندفع الأنمار الحوفية العذبة قرب البحرين وقطر دون أن يختلطاء وأيضا عند ملتقى 
نهر الكينج والجومونا في مدينة (الله آباد). 
-١‏ حركة الأرض - الليل والتهار والفصول الأربعة:؛ 


ر و م ور ورو ج2 


قال تعال: $ واه لَهمالل َح من الار داهم مطلموة © شش 
O EO A A AE‏ 


لون ری وٿ کا الہش شی ما آن مدرک آلتمر ولا الل سای آلتہار وکل 
ہج ر 


فی فل سبحو € [یس:۰-۳۷٤].‏ 

قال تعالى: ¥ ف ا راش ا ا ر 
ولي آلب € [آل عمران:۱۹۰]. ) 

قال تعالی: # ن ف خی الل ولتار وما حى اه ف لسوت وَألاأرَضِ 


س 
بے * 


یکټ لوو بسقور. € [یرنس:٦].‏ 


۲ 


سر ص > رھ < سے ر سے رار ر سا م 
قال تعالى: # و PO EEL‏ داين وسَحَرَ لک اليل 


والڳار و اتنکم من ڪل ما [إبراهیم ٤-۳۳:‏ ۳]. 


ج 7 ا ر س رو E‏ 


ل ا وسا الل اا ا قحو نا ا ا E‏ ءاي النهار 
می توا ضا من ریک و موا عد د لين وساب € [الإسراء:۲٠].‏ 


قال تعالى: ¥ مو ایی جم نآلل لڪنا ن ا 


[يونش:1۷]: 
ور م اک کل ا ی بے 
قال تعالی: # وهو آلزِی جعل جعل لک ال لتل لباسا لوم سباتا وجعل النهار 
ورا € [الفرقان:۷٤].‏ 


إن تعاقب الليل والنهار وتعاقب النهار والليل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاء وفي] خلت الله في السموات والأرض من عجائب لدلالات 
وحجج وأعلام لقوم يتقون الله فيخافون ويخلصون العبادة له 

أثبت العلم الحديث آن الأرض رغم سكونا الظاهري تدور حول نفسها كل 
ساعة أي في حركة يومية مغزلية بسرعة al, ٤٤(‏ 
الليل والنهار وتعاقبهاء لأن الشمس لا تضيء إلا النصف المقابل ها من الأرض 
فقط فيكون عند أهل هذا النصف نهاراًء وعند أهل النصف الآخر ليلا. 


وبيان هذا أن الأرض بدورانها حول نفسها من المغرب إلى المشرق جعل كل 
نقطة من نقاط سطحها تر على التعاقب» آما الشمس والقمر أو أي كوكب فيخيل 
لنا أن الكواكب هي التي تتتقل في الساء فتشرق وتغرب مع أننا نحن الذين ننتقل 
بانتقال الأرض. 


ويقرر العلم الحديث آن طول كل من الليل والنهار بختلف باستمرار على مدار 
السنة إلا عند خط الاستواء فإن الليل مساو للنهار على الدوام حيث يطول الليل في 
الشتاء. ويقصر النهار والعكس صحيح في الصيف» وفي بلادنا نشعر بالفصول 

الأربعة ظاهرة واضحة لنا. 
ويرجع العلهاء حدوث الفصول الأربعة لفعل عوامل ثلاثة: 

-١‏ دوران الأرض حول الشمس. 

-١‏ دوران الأرض حول نفسها. 

۳- ميل حور الأرض بزاوية مقدارها ٥‏ , °۲۳ نما يؤدي إلى اختلاف طول اليوم 
واختلاف فصل السنة» ک) تختلف درجات الحرارة على سطح الأرض هي 
٠‏ (سلزيوس) في الشتاء عند القطب وأعلاها °٥۸(‏ سلزيوس) في الصيف 

عند خط الاستواء. ولا شك أن هذا الاختلاف في التوقيت يرجع إلى دوران 
الأرض حول الشمس مرة كل عام بسرعة 1۷٠٠١‏ ميل/ ساعة في حركة 
مدارية منتجة الفصول الأربعة وهي الربيع» الصيف» الخريف» الشتاء. 
ويطلق عليها العلاء (الحركة الانتقالية) وهي عبارة عن دوران الأرض حول 
الشمس من المغرب إلى المشرق ٠٠١‏ يوماء ٠‏ ساعات» ٤۸‏ دقيقةء ٠١‏ ثانيةء أي 

٥‏ یوما ورېع يوم تقریباًء ووا المدة المعبر عنها (بالنسبة الشمسية) وتقطع 

الأرض في اليوم أثناء حركتها السنوية ما يزيد عن ٠ , ٠‏ مليون من الفراسخ ما مجعل 

الليل يطول أو يقصر بحسب تعامد الشمس على المكان أو ميلها عنهء فالأرض 
تدور حول محورها الئل عن مداره بمقدار ۵ , ۲۳ وانطلاقها مع الشمس في فلكها 
حول مركز جرة سكة التبانة بسرعة ٤۹4۷٠٠٠١‏ ميل/ ساعة وجريانها مع الشمس في 

فضاء المجرة بسرعة ٤٠٠١‏ ساعة بل وانطلاقها مع مجرتين في إطار تمدد الكون. 


4٤ 


ورغم هذه الحركات الخمس للأرض فإننا مستقرون فوقها لا تتناثر شلاؤنا 
أثناء ذلك وما ذلك إلا بتسخرها من قبل الله سبحانه وتعالى» فالأرض كالدابة 
الذلول. 

إن اختلاف مواعيد الصلاة وأيضاً الإفطار في شهر رمضان من يوم لآخر في 
الكان الواحد لدليل على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل والرحلة 
السنوية للأرض حول الشمس مع ميل المحور الشمسي بسبب اختلاف في طول 
اليوم وطول النهار. 
انتقال لفظ الحلالة الله أكبر في الأذان حول الكرة الأرضية» وطوافه حوها بلا 

وعلى هذا فإن المشرقين يمثل أقصى بعد بين موضعي الأرض في فلكها حول 
الشمس کا في قوله تعالی: ( ی إا جا ال يديت بى وبيتك بعد المشركنِ 4 
[الزخحرف:۳۸]. 

كما أشار القرآن بالذات إلى منطقتين وصل إليه| ذو القرنين حيث أطلق على 
الأرض المظلمة مغرب الشمس إشارة إلى ليلها الطويل» والأخرى المضيئة (مطلع 
الشمس) إشارة إلى نهارها الطويل» كا في قوله تعالى على الترتيب: # حى إا بلع 
مغرب میں وها تَعْرْبُ فى عي ٍَ4 [الكهف:٦۸]‏ أي بئر مظلمة ذات طين 
مبلول إشارة إلى الليل الطویل» وأما قوله تعالی: 3 ح إا بلع مَطلم اسم وَجَدَمّا 
ج وو 2/2 2> وص ت : 9 4 1 
تطلع عل فوم لر نجعل لهم من دوا ترا 4 [الكهف:٠۹]‏ فيشير للنهار الطويل على 
خلاف ما تعود عليه في بلاده. 


ويحدد البعض موقع رحلة ذي القرنين أا كانت في الغرب بجزيرة الأطلنتس 
في الجانب الغربي من الكرة الأرضية» حيث كان خروجه من مصر وقت الغروب» 
حيث آدرك الشمس وقت الظهيرة ولقد وجدها مستمرة في غروما فوق المحيط 
الأطلسى» وهذا يظهر أن الجزيرة المقصودة تقع بين خطي عرض ٠٠-٤١‏ جرينش 
وین خط ع رضن ٠٠2۴۰‏ شال خط الاستراء بالقرب من هدار السرطان إن 1 
تكن عليه. 

وهذا دليل على كروية الأرض ودورانما التي جاء با القرآن بأسلوب معجز 
علمياً وبيانياً بخاطب الحميع قدر عقوطمم وزمامم» فلم يشا أن ينص على دوران 
اللأرض مباشرة» لأن الإيان بدوران الأرض أعص من الإيان بكرويتهاء والدوران 
حركة وقد تعود الناس الشعور بالحركة» وعندما قيل هم في القرن ٠١‏ إن الأرض 
تتحرك سارعوا إلى التكذيب وإعدام (كوبرنيكس) من جانب الكنيسة. 


قال تعالی: ‏ گور الل على اَلتَبار ويور ألكَهارَ ع اليل € [الزمر:٠]‏ 
والتكوير هو لف شيء على آخر في اتجاه مستدير كا في اللغة» ويؤيد هذا المعنى 
تكرار فعل (يكور) في الآية تكراراً بليغاً واستخدام المجاز المرسل لغوياً باستخدام 
لوازم الليل والنهار. 

وهي على الترتيب: الظلام والنورء فالظلام ذلك الرداء السود جدير بأن 


سے ور 


يصور الله بها نفوس وحال الكافرين المشركين والنافقين (الر صب أنزلنه 
م کر سا ر NE‏ سے صو ۰ 
لك لنخرج الناس من آلظلمت إلى الور € [إبراهيم:٠].‏ 


م کے 


وقال تعالى: يولح اليل ق النهار ویولم اهار اتل # [لقمان:۲۹] وتکرار 
الفعل (يولج) فيها والإيلاج لغوياً إدخال شیء في آخر ما حيط به ویساویه کایلاج 


٤ 


ا لخيط فى ثقب الإبرة. أي: يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليلء وما ذلك 


إلا بسبب دوران الأرض. 


قال تعالی: # شی آل لار [الرعد:٠]‏ والإغشاء معناه التغطية ودوران 
الأرضص مغزلياً حول حورها يؤدي إلى إغشاء أي: تغطية الظلام لكان التهار 
وتغطية النور لكان الليل نتيجة الدوران المغزلي للأرض منذ تكوينها في البداية مندذ 
٤, ٥‏ مليار سنة» حيث كان التعاقب (حثيثياً) الذي اكتشف بالإشعاع الذري أن 
النهار آنذاك کان ٤‏ ساعات فقط» ويقال معنى الحث: الإعجال الذي ثبت أنه 
يتباطاً مع مرور الزمن بدليل حذف كلمة (حثيثا) الذي اكتشف بالإشعاع الذري 
والساعات الذرية في القرن العشرين لدرجة أن بعض العلاء يتوقعون حالياً توقف 
ال فن غو الد وران الل في المستقبل» قال تعالی: قل اريشم إن جك اله 


م 
G7 3>‏ م 7 la‏ 


کم آل سردا إل بور اة نإ یر ائ رڪم بض اء أف معو 
9 أرب ہن کک آله یم لته ار سردا إل بوم القيمة من إلله عير 
آله يڪم بل كنوت فيه أفلا تروب € [القصص:۷۲-۷۱]. 

ويشر القرآن إلى هذه الظاهرة باحتهال سكون الظل واحتمال توقف تبادل 
الیل والنهار: # ألم تر إل ريلف كت مد الل وو سء جع سكا € [الفرتان:٠]‏ 
واستدراكاً هذا الوضع الشاذ, ماذا لو وقفت الأرض عن دورانها؟ فأصبح نصفها 
المواجه للشمس بارا دائ)ً والبعيد ليلا داتء أليس من رحته قوله ني ذلك: # ومن 


2 
چ وم 


ک £ ا ا 2 ر ا ےر , ا ا ر بے بار ا رو 

حمته جحل لكر الل والنهار لس كوا فيه ولتبلغواعن قبل ولعلک تشکرون ) 
[القصص:۷۳] وهذا الدوران العكسى بعد التوقف المذكور قرآنياً والمتوقع علمياً 
سيؤدي إلى طلوع الشمس من مغربها تصديقاً للحديث الشريف «لا تقوم الساعة 


۷ 


حتى تطلع الشمس من مغربها» وشرح لقوله تعالى: # رب أَلْكَرَِنِ ورب الْعرين 4 
[الرهمن:۷١]‏ لیصبح لمن مشر قان ومغربان. 


سے س ر ر پک صر سے چک س و 


قال تعالی: يقلت آله الل نهار الَف ذلك لع دول الابصلر € [النور:٤٤]‏ 
تؤكد حركة الأرض اليومية والسنوية» فالتقليب حركة تدل على إحلال أحدهما على 
الآخر بالسریان والإدبار کا في القسم الإلهي ولل إا سر @) هل نف ذلك سے 
لدی جر € [الفجر:٤-ه]‏ وقوله: الل إذ بر [الدر:۳۳] وقوله: ولل إا عسعس 
[التكوير :۱۷]. ) 


ر 
ی م 3 ور رو 
ي ٠‏ ۰ 


ولا وءاية لهم الل سح من لار اذا هم مظلِمونَ 4 [يس:۳۷] 
والسلخ أصلاً معناه فصل الجلد عن اللحم» والمعنى نسلخ من حركات الليل نور 
النهارء» والنهار طارئ موجود في قشرة الغلاف الجوي اللامس لسطح الأرض حيث 
تتوافر ذرات اواء التى تحدث التشتت لضوء الشمس فيتجل النهار # ولتار إا 
ل 4 [الليل:۲] وقوله تعالى: ‏ وألصّب إا أَسَمَر [الماثر٠٤۳]‏ وبمذا فإن الظلام بالنسبة 
للنور كجسد الشاة بالنسبة لحلدها ك| فى قوله تعالى: وليل إِذَايعْسها € [الشمس:٤]‏ 
وتكون الحركة هي المشرط الذي يفصل الضوء من جسم الأرض الكروي. 

وهذه عملية مقدرة» فلو انخفضت سرعة الأرض إلى ۲٠١‏ ميل في الساعة 
بدلا من ٠٠٠١‏ ميل مثلاً لصار طول النهار ٠١‏ ساعة أي تصبح الظلمة نحو عشرة 
أضعاف الظلمة الحاليةء لذلك كان من فضل الله أن يكون الليل والنهار في تداخل 

ود کک کی ر وص ےےے . ےط 
مستمر: # تول اليل ف آلتهار وولج آلتهار في الَنَلٍ € [آل عمران:۲۷] ويؤكد ذلك 


ا 
ر ر ر ر ر 


قوله تعالى: *#وأفه يقَدَر أَلبَلَ الَا € [المزمل:٠۲]‏ فهو المقدر العليم لساعات الليل 


وساعات النهار ونقصانها فلا الحياة كلها ليل مظلم أو نهار مضيء بل إن الله جلت 
قدرته سلخ النهار من الليل» وهذا يشهد على عظمته وقدرته. 
۷- سقف الأرض ويتاء السماء: 


ر 


قال تعالی: ‏ وحعاتا السماء سما تحفوظًا وهم عن ءاينغا معرضون © 


[الآنبیاء:۳۲]. 


قال تعالى: ¥ والسقف المروع € [الطور:ه]. 
قال تعالى: # لى 


م کر سے 7ار رر 
ثّ سر رار رل کر 


السّوت عر عمد رونا وألقى في آلاأرض روسى € [لقمان:۰١].‏ 
عل 
قال تعالی: لله ای رفع اموت بغر عمد تروتما 4 [الرعد:۲]. 


الساء لغة: اسم كل ما علانا وارتفع فوق رؤوسناء تدا بغلاف الأرض 
ا لجوي فالفضاء الكوني الذي تسبح فيه أجرام السماء إلى ما شاء الله. 

جعل الله الساء فوق رؤوسنا سقفاً محفوظا تحتفظ به الأرض بقوة جاذبيتها 
فلا يتسرب إلى الفضاء الكوني» لأن من صفات الغازات وخصائصها أنها تندفع 
بقوة إلى الفراغ الذي تتعرض له وتتعادل القوتان فيظل السقف مرفوعا محفوظا بلا 
عمد من الانقلاب والتسرب وتشر الآية ۲٣‏ من سورة الأنبياء إلى (القبة الزرقاء) 
تلك الظاهرة التي نراها فوق رؤوسنا في أثناء النهار التي تحدث في غلاف الأرض 
الجوي بسبب تشتت أو تناثر أشعة الشمس الزرقاء فيه بوفرة وغزارة دون سائر 
الأشعة الأخرى» وبخاصة من الطبقات السفلى الذي ترسله الشمس ضمن حزمة 
الضوء الشمسية التي تحمل اللون الأزرق والأحر والأصفرء والأخضر 
والبنفسجي والبرتقالي والبني» وهي ألوان الطيف التي نشاهدها في قوس قزح 
ولكن أغزرها على الإطلاق هو اللون الأزرق. أما القبة التي تبدو لنا ليلا مرصعة 
بالنجوم صورة ظاهرية لا تمثل الحقيقة والواقع. 


٤۹ 


وقد أثبت العلم أن السماء في معناها العلمي الواقعي هي كل ما حيط بالأرض 
من جميع أقطارها ابتداءً من الغلاف الجوي الذي يرتفع بنحو ٠٠١‏ كم فوق سطح 
الأرض وكأنه جرف المواء حول الكرة الأرضية وبعده يوجد فراغ كوني تسبح فيه 
اللايين من الأجرام السماوية وني أعباقه السحيقة وهي تنجاذب في| بينها وتتحرك في 
تماسك واتزان في طبقة بعد طبقة وكأنها البنيان المحكم وكأنها السقف المرفوع المبني 
فوق الأرض إلى علو ألف كم بقوة اندفاع الهواء إلى خضم الفضاء الكوني المحيط به 
وعلى هذا النحو يتم رفع ف ا غ د روا ا ا 
السقف مفو ظ لأن الأرض تسكه بقبضتها (الحاذبية)ء إذ تتعادل قوة اندفاع المواء 
إلى الفضاء الكوني مع قوة جذب الأرض له فيظل حفوظاً فوق الأرض. 

إن هذا السقف يجحتوي على بخار الاء تثير به الرياح السحب» ثم تدأب على 
تغذيتها به ويحدث التكائف لكي تود السباء بالمطر الذي هو مصدر المياه العذبة 
على الأرض كلها الذي هو غير خزون ولكة دوزة ىن الماء والار > لان الاه 
اختزن في الأرض آماداً طويلة يذيب آملاح قشر تا ويصير مالحا كالبحار 
والمحيطات. ) ) 

ولو أن سقف الأرض كان صلباً لأصبح أهل الأرض داخل شيء أشبه 
بالصندوق المقفل لا يرون الشمس والقمر والنجوم» ولا الكون الفسيح» ومعنى 
ذلك أن يتحول بخار الأرض وغيطاتما إلى جليد دائم» فحرارة الشمس وضياؤها 
هما سر الحياة على الأرض وعلة بقائها يافعة مزدهرة. | 

ولو لا سقف الأرض لتبخرت كل قطرة ماء على سطحها وفقدت في خحضم 
الفضاء الفسيح» وصارت الأرض عالاً ميتاً كا هو الحال على القمر الذي لا يوجد 
له غلاف مائي. كا تعمل نسبة الأزون فيه /٤(‏ © المواء) على إمكان إطفاء آي 
حريق يشب على الأرض. ) ) 


كا بحتفظ بالآأكسجين الذي نستنشقه» وفيه غاز الذي يدخل في البناء 
الضوئي. 

وفيه عحدذدث صوء النهار N Ge‏ الشمس» وهي تنتشر ي باقي جسم 
الغلاف الجوي المظلمء كا يحمينا من الأشعة الكونية الآتية من الشمس» حيث 
معظم أشعتها فوق البنفسجية تقتل الخلايا الحية. 

وقد ثبت أن أكاسيد الشهب التى تحترق في أعالي جو الأرض تترسب رویدا 
إلى أسفل وتكون أجود آنواع نوى التكاثف اللازمة لنزول المطر. 


ررر 


قال تعالی: اهلا رود إل ابل كی حت © وَل ألم ك رفت 4 
) [الغاشية:۷١-۱۸].‏ وهو الرؤية والإبصار ويکون الحديث من الخالق للعباد e‏ 


و 


خلقه حیث رفعها بغر عمد ترونهاء وقال تعالی: # الله لدی جع کم ادر 
رار وَأَلسمَاه اء ) [غافر:٤٦]‏ وقال تعای: ‏ لی جع کک الارش ۴ 


الاب [البقرة:۲۲]. 

وکت ساد لو ورن هل العادلة كانت مواقع النجوم والأجراء الةو 
تضمن عدم السقوط والتصادم والاضطراب مع بعضها البعض في الأفلاك إلا 
بإذنه. قال تعالى: # وينسك لاء أن تفع عل رض إل بإِذَنِيء € [الج:٥٠]‏ 
فميزان الله ترحته المعادلة قوى التجاذب = طاقة الحركة.ء ولا شك أن الجحاذيية 
الأرضية التي تجذب الأجسام الادية الموجودة عليها لتشبيتها وهي خاضعة لقوة 
جبارة هي قوة جذب الشمس هما وما يقابلها من قوة تعاد هما تماما فى الفضاء هى قوة 
الطرد المركزية وهى مساوية ها في المقدار ومضادة ها في الاتجاه.. 


o١ 


وهذه الجاذبية من أهم الأعمدة والدعامات التي تثبت الأجرام في الفضاء 
وتمنع السموات أن تقع على الأرض. 

والأرض في دوراها حول الشمس تقع تحت جاذبيتها نها وما يعاد ها من طرف 
آخر من قوة الطرد المركزيةء أليست هذه الجاذبية للشمس أعمدة غير مرئية. 


رك ر کر ہے ص 


وقال تعالى: # والسما ينها بأد ر وا لموميعونَ € [الذاريات:١٤]‏ الاتساع في 
اللغة ضد الضيق وفعل (موسعون) فعل مستمر. 

فقد أثبت علمياً أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم المتصل اللانهائي وهنالك 
حقيقة علمية عرفت في القرن العشرين تقول إن الكرة السباوية ليست ثابتة» وأن 
الكون له خواص كخواص فقاعة الصابون حين ينفخها الطفل» وأنه متسمر في 

هذه الحققة العلحة ذكرها القرآن عند أك ن ٠٤‏ ارتا فالكون لسن 
متجمداً إنا يتسع كل لحظة حتى إنه بعَيّد ألف وثلاثائة مليون سنة تصير المساحة 
الكونية ضعفين لا هو عليه الآن. 

وتؤكد الأرصاد الفلكية وجود عشر مجرات أخرى قريبة من السبع فيصل 
عدد المجرات إلى ۱۷ مجرة تسمى المجموعة المحلية» وهناك البلايين من المجرات 
بعد ذلك ومذا تتعدد السموات والأرضون. 

إن القبة الزرقاء والغلاف الجوي الذي يعلو الأرض ويلامسها عند الأفق 
ومنه قوله تعاى: ‏ ألم يروا إلى الي ر سرت ف جو الما € [النحل:۷۹] 
والعلهاء يفسرون بأنها الكرة الكونية التي تجمع كل الأفلاك والنجوم في عالمنا المادي 
الذي يملؤه وسط غير مادي هو الأثير . 


o 


۸-- الضوء : 
عم 
۴ م م رص و عر ا e‏ س 
قال تعالى: # # الله 5 موت وا رض مکل ورو کیش کور فا مصاع 
و س و رر E‏ س ا وء 2 لے سے ے دو 
ا ٤‏ اج الإجاجة ك ا کوک دری دوقد من من سجر ر ملرڪة زيتوتة 
ع ورطظل ج 


وم « ص و 
ف وا عر باد رتا ضی2 ور ل5 E‏ 
ر ا ویضریب الله که ار ل لتاس الله یکل شى ege‏ 


القصود بالاآية سقوط ضوء على جسم يعكسه (مثل الزجاج) ويعطيه بريق 
الدر تماما مثل الكوكب الذي يعكس إلينا أشعة الشمس» وقوانين الفيزياء تؤكد أن 
ارولف إلا بنور آقوى منه» وإدا کان النور الإهي الذي e‏ الأنوار 
فکیف یری جردا للعین؟ . 
ت E TN‏ 
موقع الشمس من الأرض * أقرٍ الصَلَوةَ دلوك تمس إل عسق الل وقرءانَ 
الفحر لن قران الجر کا کات مشودًا € [الإسراء:۷۸] ونظراً لدوران الأرض' حول 
محورها فإن الأماكن التي تقع على نفس خط الطول يكون توقيتها المحلي واحداً 
o‏ ةني جميع المآذن في الحظة واحدة. 
أما الشفق فهو الضوء الخافت الذي يكون على وشك اللمعان قبل شروق 
الشمس. وأما ظاهرة النور والضياء فانظر إلى الدقة في القرآن وبخاصة الدقة 
E E OT I‏ 


ياء والقَمر ورا € [يونس:٥].‏ 
وني آيات أخرى سمى القرآن الشمس وضياءها الذاتي بالسراج الوهاج با 

يلفت النظر في أن هناك تفرقة توحي بوجود فرق بين طبيعة الشمس وطبيعة القمر. 
فالقمر جسم معتم يعكس كل ما ينصب عليه من أشعة الشمس التي هي في 

الأصل مصدر الضوء والحرارة ومذا لم يذكر القرآن لفظ الضوء إلا إذا كان صادراً 


of 


A حو‎ = 


من مصدر الحرارة کا في قوله تعالی: ا E ٣‏ 


> ا س مص و 2 e SG‏ س کر ھ2 ا 

کیشکور فبا اح المصباح ف رح سن # دری دوقد م من سجرم 

OR E 2‏ ر . وو 84 ت 

ترچ ی ا ت پاضی ء ا کک نور عل 
فل د سس ج ر م 

ور ری آله انورو من اء ودضریب سه الل ل GRE‏ شىء علب 4 


س ژور ا 


[النور:٥۳]»‏ قوله تعالى: متهم كمثلِ دی E‏ 2 قت 
ال بوره ورک ف ظلملت له بنْصِرودَ % [البقرة:۱۷]» وقوله تعالى: # ياد أرق 
طف بره لما َا له مسوأ فيه € [البقرة:٠۲]‏ فترى أنه تعالى قال عن الضوء 
ا حى ني # ىا أضَآء ) أي كلما أضاءت بالنارء وقال ني الآية الأحرى كلا آضاء 
البرق هم Ts‏ 
النور:٠۳]‏ أي يقرب زيتها في درجة الإضاء ولو م تمسسه نار لصفائه الشديد فالشمس 
ضياۇها NASE‏ 


إن القرآن استعمام لفظ الضياء أو أحد مشتقاتها لاضوء الحسى الذاتي» 
واستعمل دائاً لفظ النور القوء اي اللكتسب والمنعكس من سطوح الأجسام 
اللظلمة بذاتما وجعل تعالى (النور) هو الضد والمقابل للظلات لأن الضوء المنعكس 
من سطوح الأجسام المظلمة هو الذي يبدو ظلماتها دون الضوء الذي لا يقع عليها 
ولا ینعکس منھا ولو کان قریباً منها كما أطلتق تعالى لفظ (الضياء) مجازأ على رسالته 
المنزلة منه على الرسل قبل تبليغها للناس» على حين أطلتق عليها لفظ (النور) جازا 
بعد تبليغها للناس وبذلك يظهر إعجاز القرآن في التمييز بين النور الضياء. 

لقد كان القرآن أول من أشار إلى أن الضوء هي تلك الظاهرة التي تؤثر في 
أعصاب العين فتسبب إحساسا بالبصر» عل بأن العرب عندما نزل عليهم القرآن ۾ 
يكونوا يفرقون بين الضياء والنور أو بين الكواكب والنجوم. 


o 


-.٩۹‏ الشمس والقمر: 


N A a E E EE 


مَبَمً € [الفرقان:١].‏ 


رص کر 4 r‏ 


قال تعالی: # هو آلزی جع اسمس يا والْمَمَرَ ورا 4 [یونس:ه]. 

قال تعالی: ٭ عل القَمر ہن ورا وجعَل اسمس باجا € [نوح:٦۱].‏ 

رر ر صا ور کے ر صر 7 ر ا کے ص کے ا کے ٍ 
قال تعالی: ‏ سسا فو فک سبعا شد ادا لوجعلا راجا وهجا € [البا: ١۳-۱۲‏ ]. 


2 رس ر ر 
م e‏ 3 ا 0 ي 4 ا م ب رہ م شر ر ہر مہ ہے 
قال تعالی: ٭ل ءانع اشد خلا او اسا بتھا © رفع سمکها فسوّنها ن وأعطش لما 
چو 2ر - ا ص رہ ا واا رصم ص ر صا م ا 


رر ے ر2 در س ص ور 
واخرج لها ن والارض بعد ذلك دحلها ) أخرج مها ماءها ومرعلها ل والجبال 


چ ص 
أرَسلها € [النازعات:۳۲-۲۷]. 


لحرا هو الس : والقصوة بالش والجمرعة الشمسة (الكراك 
الكبار) والشمس حسب (نظرية السديم) حيث بينت انفصال من الم الأول 

اا اع واا 
الشمس والتي كانت دخاناً واحداء أي رکناً في سديم حلزوني واحد ثم تراکمت 
وتكثفت وبردت لتعلن عن ميلاد كوكب جديد هو الأرض بمعنى أن الأرض قد 
ل 


انفتقت عن الشمس ویؤید هذا قوله سبحانه: ¥ مم ستول ألما وهی سان فقَالَ 


ها وللأرّض انيا طوعا أو كرها فالتا آنا طايعينَ 4 [فصلت١١]‏ ومعنى ذلك أن 
الأرض عندما بردت تحولت من الغاز إلى السائل بعد انفصاهما من الدخان» وقد 


كمثرية الشكل. 


` ۵۵ 


وواضح أن تلك الأجرام السماوية وهي ملتهبة - عند انفصاها - لا تشعر 
بلیل و نهار ورغم ہا تدور حول محورها أمام الشمس فهي نفسها مضيئة ولكن 
إدا بردت اغا آصبحت مالائمة لاستقبال الحياة» م ٤ e‏ الآيات 
الإسلام واستنكر ذلك « لا شنجدوا OE N E‏ 
14 حلقهن 4 [: فصلت:۳۷]. 

العلم الحديث يحكشف لا ماهية الشمس» فهي كرة هائلة من الغازات 
امتوهجة يتألف معظمها من الميدروجين والغازات المنطلقة الملتهبة منها باجزء 
الأسفل حيث ترتفع حرارتهاء بسب وجود الات مغناطيسية تنتح جسيات 
سريعة الحر كة تصطدم بالشمس العادية فتحیل هذه النملمة من A‏ ل 
متو هجات شمسية. 

ويرجع سبب تغير الطقس والمناخ على سطح الأرض إلى حور دوران الأرض 
حول نفسها على مسار دورانبا حول الشمس بزاوية مقدارها ۵ °۲٢,‏ وهذا يجعل 
شدة الطاقة الساقطة على سطح الأرض تنغير من فصل إلى فصل. 

قال تعالى: ‏ والدَنْش يج ری لِمُسََمَّر لها لك تّدر لعز آلعير © 
والقمر ودره ماز حى عاد کالمرون ن ّدم 9 لا السَمض نی ها أن ندرك 
الم ولا آل سای آلہار وکل ف فال سبو € [یس:۳۸-١٤].‏ 

يتغير اتجاه الشمس على سطح الأرض من منطقة إلى آخرى» فنجد آنه في فصل 
ا لخریف والربيع تکون ال متعامدة على حط الاستواءء وي فصل الصف 


o٦ 


امو ماعل ف الا وا و ف ا کو ا 

الام عن ال ص ن ۹ مار دا ر للك ر ف 
الطقس والمناخ على سطح الأرض.» لأنه ثبت علمياً بأن فصل الصيف يبدا عندما 
تكون الأرض أبعد ما يمكن من الشمس. أما في فصل الشتاء فيبداً علمياً عندما 
تكون الأرض أقرب ما يمكن من الشمس وهذا بالنسبة للنصف الشالي. 

والشمس هي الحرم الأعظم الذي يظهر في السماء ارا وهي الحرم الأهم 
للحياة على الأرض» فهى مصدر كل الطاقات وهى مصدر الحياة للكائنات الحية 
بضوئها الباعث على الحرارة. 

وفي كل ثانية تطلق الشمس من الطاقة ما يعادل كتلة قدرها ٤٤٤ ٤‏ ألف طن 
أي نحو ۲٠١‏ مليون طن في الدقيقة الواحدة. 
E e‏ (فوتوسفیں) الطبقة المرئية يليها الطبقة الملونة الوسطى 

ا ی و 
وبرغم ذلك تسيطر بقوة جاذبيتها على الكواكب التي تدور حوها. 

هذه هي الشمس مصدر الإشعاع» ورد ذكرها في القرآن في كثير من الآيات 
(۳۲ آية) بأل التعريف (المعرفة) وقد ورد ذكرها مرة واحدة (شمس) حيث جاء في 


قوله تعالی: 3 5 دروت فا شمسا ولا رمهریرا ¢ [الإنسان:۱۳]. 


o¥ 


ويعتقد أن هناك علاقة بين ظاهرة الطقس على الآرض ونشاط تلك البقع 
الشمسية الذي إذا عرف فإنه يساعد التنبؤ بالطقس وكذلك تظهر مناظر براقة 
للشفق القطبي (أوروا). 
-٠١‏ المجموعة الشمسية (الكواكب) : 

قال تعالی: 3 إتا رتا السماء آلدنيا بر ر الکراکی © ووفظا منک سَيطن مارد € 


.]۷-٦:تافاصلا[‎ 


ت م م ر کہ ف وہ سے را ر ار سر ص 
قال تعالٰی: ولقد زد E‏ ما َْسََطينٍ € [الملك:٠].‏ 


سے سے 


قال تعالی: # الرجاجة کانہا کوک درَىٌ € [النور:٠۳].‏ 


E E‏ رأث أَحد عر ركبا والسَّمَس 


سر2 ر رر رم ر 


ومر ریم لی وریت € [یومف:٤]‏ 
وبا أن الزينة ليست صفة أصلية للأجسام ومحلها دائ سطوح الأجسام ولا 
تتناول باطنها ولم يقل بالكواكب كا قال بالنجم فيستدل من ذلك أن هذه الكواكب 
الذي هو زينتها ليس من ذاتها وليس جزءا منها بل عارض عليهاء آي هو ضوء 
مكتسب ومعكوس. ووصف ضوء الزجاج الساطع المعكوس منها والشبيه بضوء 
الكواكب الدرية بقوله بعد ذلك المتلألى (نور على نور) فيبين أن سطوع الضوءين 
ا 
نور آي ضوء مکتسب ومعکوس علیها. 
O TOT EO‏ 
النبرات المظلمة بذاتها في الساء نوعان: الأول هو الكواكب» والثاني: هو قمر 
اا ) 


0۸ 


والقمر من تخصيص معنى النور كتلة مظلمة وضوءه مکتسب ومعکوس منه» 
وقد ثبت العلم أن الكواكب السيّارة أجرام ساوية غير ملتهبة ما عدا الشمس 
بدرجات متفاوتة تتوقف على طبيعة سطحها وتراكيب أغلفتها الجوية فتبدو 
للناظرين مضيئة وهذا ما بخالف الاعتقاد الذي كان سائدا إلى عهد قريب بأن 
للكواكب إضاءة ذاتية فقد ثبت أنها لا تشع ضوءأ ولا حرارة من نفسها. 

٠‏ يبلغ قطر المجموعة الشمسية س ساعات ضوئية» وأصغر هذه الكواكب 
من المجموعة الشمسية هو عطارد والزهرة والأرض والمريخ» وهي مؤلفة من مواد 


e‏ شی 2 بار اک و :1 ٣۳‏ فنس هي 
والكنس قيل التسعة إذ إنها ن في جرہا إلى آبراجها. 


ويوم القيامة النجوم تتكور وتنكدر والأجرام المضيئة بذاتها ملتهبةء على حين 
آن الکواکب تنتشر فحسب» وهذا يرجح آنا أجرام مظلمة حامدة. 
۹- التنجوم: 

فال تعالى: ¥ # مَل أَمَيِمُ م يموع جوم © ونه n‏ 
عظیم € [الراقعة: ١-۷١‏ ۷], 

قال تعالی: # واه هو رب یری € [النجہ:٩٤].‏ 

النجوم: برغم ظهورها للعين نقاطاً ضوئية لامعة في السماء إلا أا شموس 


٥۹ 


وتظهر هكذا لبعدها عنا بمسافات كبيرة» حيث إن أقرب نجم إلينا يبعد 
مسافة تزيد عن ٤‏ سنوات ضوئية وهو نجم الشعرى اليانية يطلع بعد الجوزاء في 
شدة الحر وهي نجمة أكبر من الشمس آكثر من خسائة مرة ونورها خسون ضعفا 
لنور الشمس وهي ميل في الدقيقة. 

والنجوم في نظر العلم أجسام متوهجة تشع ضوءا وحرارة تتميز بخمس 
خصائص: (السطوع» اللون» درجه الحرارة» الطيف» الحجم) وعددها ل يقح ت 
حصر» أكبرها الشعرى اليانية وثلاث من بنات نعش تسمى (مايا - والكترا - 
الزن ) 

والشمس تتحرك بالنسبة للنجوم المحيطة بها بمعدل ميلا ثانية متجهة 
نحو (المستقر) الذي يقع في كوكبه الجاثي حوالي ٠١‏ إلى ابجنوب لغري من احم 
اللامع المسمى (النسر) مصداقاً قوله [ EE‏ ادر 
العبز الْعلیمٍ € [يس:۸"]. 

وانتهت نظريات العلاء: إلى أن النجم يتكون من سحب وهذه بدورها مكونة 
من غاز الهيدروجين بنسبة كبيرة» تتجمع هذه الغازات بدورها وتتركز وتتآلف ثم 
تنضغط وتدور على هيئة سحابة كثيفة حول حور ثابت بسرعة قد تصل إلى عشرة 
آلاف ميل في الساعة الواحدة. 

وبازدياد جاذبية مركز السحابة تزداد الكثافة شيئاً فشيئاً ويتولد من داخلها 
حرارة عالية داخل النجم الحديث فتزداد جاذبية أجزائه بالتدريج مع ازدياد سرعة 
دوران وازدیاد سمك انحنائه. 

وقسم العلماء دور حياة آي نجم إلى: میلاد» شباب» شيخوخه» موت . وهذه 
النظرية تؤكد أن كل نجم سيصل حت إلى مرحلة الشيخوخة التي عندها لا يمكن 


للنجم توليد الطاقة من الاندماج النووي» فينطفى نوره تبعاً لذلك تدريجياً حتى 
يموت» جاء بذلك القرآن # وإِذا النْجوم أنكَدَرّت € [التكوير:۲] وقوله تعالى: 3 اذا 
ألنَجوم طيست [الرسلات:۸] فهاتان الآيتان تؤكدان أن جيع النجوم حتى الشمس 
سوف تتوقف قبل يوم القيامة. 

ويقول العلم: إن النجم نوعان: 

أ- برٌاق. 

ب- فوق الراق. 

والأخير يبدو أكثر إضاءة وأعظم التهاباً وأعنف دوراناً وتدميرأء حتى إنه قيل 
إن آصل الأرض هو الشمس اصطدم بها نجم هائل فوق البراق قدي) وكانت 
الأرض إحدى القطع المتناثرة في أحشاء ذلك النجم فوق البراق وهي ما نسميها 
نظرية إيفون. ويدلك على صحتها ارتفاع درجة حرارة باطن الأرض وما تخرجه من 
حم بركانية. قال تعالی: ٭ وهو لی جع لک النجیم لتوا با فی طلُمّتِ لر 
والبجر د فصتا المت لموم بعلمو ) [الأنعام:۹۷] وقوله تعالى: * وعلملت 


سے ا ےو 


ولجم هم هدوت € [النحل:١١]‏ ما يؤكد أهمية النجوم في حياتنا ليلا فالإنسان 
کان ولا یزال بهتدي بالنجوم في البر والبحر لیعرف مکانه وزمانه. 

ومن عجائب الأمور أن حساب الوقت بالنجوم مسألة مهمة لمن يمارسها من 
البحارة ورجال القوافل ورجال البادية. 

ومن الحقائق العلمية: أن النجوم التي تقع في القطب ترسم أقواساً في 
مساراتها وتكمل الدائرة لتعود إلى موطنها الأصلي والزمن الذي تستغرقه النجوم 
كمال الدائرة ۲٤‏ ساعة إلا أربع دقائق. 
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ومن حيث معرفة المكان فإن الأرض إذا أكملت دورتهاء فإن النجوم تر 
كوكبة. 
ولأهمية النجوم في حياة البشر: 


فقد وردت في سورة النحل الآية ١١‏ قال تعالل: # وو هم 


قال تعالى: $ ولحم إدَا هَوى € [النجم:١].‏ 

قال تعالى: # والتجم والشَجر صسَجَدَانِ € [الرجن:٦].‏ 

قال تعالى: # الَجم َوب [الطارق:]. 

وردت لفظ (النجوم) في تسع آيات في تسع سور. 

قال تعالی: ‏ ومو ای َمل لک جم تدا ا ف طلست آل وار 


ر ر ر 2 
۰ 


فد فصتا الأبكتِ لموم يعلموت # [الأنعام:۹۷]. 


رل سے مر صر 2م ك ص صر ر ISS‏ ا رف و سے و کے سے سے و 
ستوی عل | س رڈ الل النہار دطابه, حدقا والسحين والقمر والنحوم 
سر ت e‏ قل چ٣‏ 7ور ا ر ر سو سے سے ا 
مسرت باو الا لاف وال ک أله رت التامان [الأعراف:٤٠].‏ 


ر 
2 رمح ہے رم لے و و وم ب ع 


1 سر ص ت م 2 
قال تعالى: ‏ وسر كم الل والتهار وألَمس والقمر والنجوم مسخرات 


ت ص r‏ یں سے رچ 3 
بام رو ك فى ذلك ليت لموم يعقلويت # [النحل:١١].‏ 


1۲ 


١‏ ر 


> وو 7و ےر ر ےر 
ت الله مسجد له من نی السملوادت وتن ف لاز وال 


ر2 م وبا( ر ت کے رر کک سم صر و صر 
والفم وا . لمال :وال اللات و ڪشر د ا ا 
آلا وہ یی کک تگرزز اا ® € اال 

قال تعالى: # فظر دَظرة ف النجوم € [الصافات:۸۸]. 

8 م ر ص e‏ وار د 

قال تعال: 3ی آل ندر جرم € اور 

قال تعال: ¥ # فَ5 أ فيم مقع ألنَّجوم € [الراقعة:٥۷].‏ 


قال تعالى: # ادا ا ر [المرسلات:۸]. 

قال تعال: # ودا النحوم اتکدرت € [الگری ۲ 

فالنجوم أعظم شأناً من الكواكب» ومواقعها ذات أهمية عظمى في بناء 
النسارات وتماسكها بأربع قوى: قوتان مألوفتان هما: جاذبية القوى المابطة 
والكهرومغناطيسية القوى الرافعة ثم القوتان النوويتان الآخريان واللتان يقتصر 
تأثيرهما داخل قلب الذرة وإحداهما شديدة والأخرى ضعيفة وهي جيعها أعمدة 
غير مرئية. ) 

إن وصف الله تعالى للنجم بالطارق» والثاقب في آية واحدة يدل على أن 
النجوم أجرام نارية مضيئة بذاتها وخاصة العملاق منهاء وهي هداية للناس 
E ES LEE‏ 

ليلا ونہاراً ني الساء ء وإنها ترى ساكنة وأن بُعدها سحيق عن الأرض ما يؤكد أن 
سكونها ظاهري فقط لذلك جاء القسم بمواقع النجوم. 
۲- المذنبات: 


قال تعالی: َل فيم بس ثآبوار اکس 4 [التکویر:١٠٠-١١].‏ 


1 


لمذنبات: هي أجرام سماوية من أفراد المجموعة الشمسية» سبب حركتها هو 
جذب الشمس هما: تسبح في الفضاء في مسارات مستطيلة جداً حوهاء لذلك فهي 
تضتفي عن الأنظار مدة طويلة جد ثم تعاود بعدها الاقتراب من الشمس فيراها 
أهل الأرض. 

وهذا الاختفاء قد يطول عشرات السنين كأن| هى تخنس فيها وهكذا يسميها ) 

وهي تختلف عن الكواكب من عدة وجوه» حيث إن المذنبات المرئية ها رآس 

ومادة المذنب رقىقه جداً ویتکون الذيل والطرف الخارجي لرأسه من دقائق 
غازية صغبرة» أما فى وسط الرأس» فالمادة أكثف ورب) تكون من آجسام صلبة ذات 
مسافات بينة كبيرة. 

وعندما يعود المذنب مقترباً من الشمس والأرض تدفع الشمس وتضغط على 
مكونات الذيل من أتربة وبلورات ثلجية وغازات بعيدأ عنها فيستطيل الذيل حتى 
يبلغ طوله ملایین الکیلومترات. 

وني كل سنة ترصد المراصد الفلكية ما لا يقل على مذنبين جديدين في 
المتوسط, بالإضافة إلى نحو خسة مذنبات قديمة سبق رصدهاء وتكون ملايين 
المذنبات قشرة تفلق عن بعد المجموعة الشمسية وتقع في عاق الفضاء الكوني على 
نحو سنتین من | لشمس ومن ثم الأرض. 

وکان أول مذنب درس غلا غو مذنب (هالي) الذي تم رصده عام VAY‏ 


ویبلغ طوله ٠٠١‏ ملیون وفترة دورانه زهاء ١‏ ۷ سنة. 
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وقد شوهد عام ۱۷۵۹ وعام ۱۹۱۰ ودخلت الأرض في ذيله وظن الناس أن 
ذلك هو نهاية العام إلا آنه م يجحدث شىء لخفة مكونات غازات الذيل ويرى هذا 
المذهب کل ۷١‏ سنة حیث شوهد عام ۱۹۸۲ وبإذن الله سيظهر في عام ۲٠٠۲‏ وال 
آعلم بکل شيء. 
۴۳- الشهب والتيازك : 

قال تعالی: ٭ واا لسستا اسما مدا ملعت حَرَسا ددا وشا © وان 


رد ے ا 


ت E‏ ا ا الکن صد ل شاا رَصَدا که [الجن:۹-۸]. 
ےو ص ے صو ے لے روء ور ا 0 
قال تعالی: 3 لامعو إلى المد الال وَيقَدَفون من کل جانی ل حورا وم 
O O‏ 1 آل قا ف [الصافات: .]١ ٠-۸‏ 


سے 


سر صر ر لے سے 
ص 


۶ 1 راجا © و ج مر س ےج چ ر ص و و م کے 

قال تعالٰی: 3% وحفظتتها من کل شيطن رجي إلامن اسةرف اشع انوت 
شپاب مين 4¢ [الحجر:۱۸-۱۷]. 

5 م کو ی ےرہ ص ودس ہے سے ا ر سے کے و2 

قال تعالى: # وقد ربا ألسماه ألذنا بمصلييح وخعلتها رسوا للسبطن وأعدنا 
هي عَذَّابَ سير € [الملك:٠].‏ 

الشهاب: هو الشهاب الثاقب الذي يراه الناس» حيث يقذف الحن به عندما 
e N‏ 
جانب والشهاب علمياً: هو تلك الشعلة المضيئة من النار المتقدة. 


لقد وردت الآيات بالشهب لإهلاك الشياطين الجن في أربع سورء وأما 
ا لخاصة با لحاصب عذاب شياطين الإإنس في تسع سور. 


وو ص 


قال تعالى: # فكلا دت نايذه فمنهم من أرسلتا عه حاو با وينه مَنْ 


اذه ال % [العنکبوت:١٤]‏ 


4 


ال فال فيا ا ات اجا الها ساف هاو انط راعله اخ جار 


[AY [هود:۸۲‎ EOE N 
> ET ‌ ا جک س ارس ا‎ Tg 
قال تعالى: # ادم اليح مرف © مجعلا علا سافكها وأمطرنا عَم‎ 


E 


ححاره من سيل 1 الجر :۷۳ .[Vé-‏ 
SS NE 2 EEE‏ 
قال تعالى: # سل عَلَمّ ججارة من طين ك مسومة عند رك للسرفنَ» 
[الذاریات:۳٣-٤].‏ 


ک6 ر ےر 


قال تعالی: # کذبت وم لوطم پالندر ا ارآ علوم اا لا ءال لوط يتم 
بسحر % [القمر:۳۳-٤٣].‏ 


صر کے کے ر 


قال تعای: 3 رسک علَممَ طا بای © رھم ِجَادَو يّن َيل © 
لهم كعْصفي اكول € [الفیل:٣-ه].‏ 

قال تعالی: إن د سا خف بهم الأرض أو سقط علم م كفاش الما ¥ 
اسا 

قال تعالی: # أ قط السماء کنا رَعَمْت علا كسما € [الاسراء:۹۲]. 


صر صر ر 


لالظ ك السا ا ن م ى آلأزض | باذنِه 


سے ام فسا 


ن اله الاس 


ا ر ا 4% [الحج ٦٥:‏ ]. 
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الحاصب: صغير الحجارة. 
والحجارة من سجيا تقد أملك ها قوم لوط وأصحاب القيل: 


JE 
حبات الرمل تظهر في سماء الليل تبهر الأنظار ني شكل أسراب على هيئة ومضات‎ 
من الضوء تنساب في خط أو مجموعة خحطوط طويلة في أعالي جو الأرض.‎ 

E‏ ا ت 
العالية التي تتولد فيها عند احتكاكها بالغلاف الجوي إلى حد البياض تتفتت وقد 
يحترق الجسم الساقط كلياً فلا يصل منه شىء للأرض وقد يبقى منه شىء يسقط على 
الأرض ويرتطم وتسمى عندئذ نيزكا. 

الشهب الساقطة على الأرض أنواع ثلاثة: as‏ 
فيها الحديد. أما النيازك أو الأحجار الساوية فهي نادرة وغالباً ما تتفتت إلى 
مساحيق قبل وصوها إلى سطح الأرض» بينا هي في الأصل كتل ساوية من حجر 
جرانيتي متفاوت في الحجم ما بين الحبة الصغيرة كحبة الرمل والحجر الضخم 
کا بال يزن عشرات الآلاف من الأطنان. 

والكسف هي النيازك التي تسقط على الأرض. والله قادر على أن يفعل ما 
کروی ع ا و ا ری اا 
٤‏ ظاهرة القمر وعدد الستين : 


رکس سے کے 


قال تعالی: ¥ سارک آلری ر ف السماءِ بروجا وجعل فا رجا ورا 
مرا € [الفرقان:١٦].‏ 


سے عر سے کسر ر کر سے م a‏ سر صر صر کر 4 


قال تعای: 3 مَل قمر فن ا وَجَمَل الشَمس جا € [نوع:۱]. 


1¥ 


ر لے رھ« م 


قال تعالى: # اسمس وھا )ومر إا بَا € [الشمس:٠-۲].‏ 


سے سر ے2 ر کر کول کے کے 


قال تعالی: ٭ وتا ویک سنا داد ا ماتا راجا واج € [البا:۱۳-۱۲]. 


سم رص را رے ور 


قال تعالی: # هو لدی جع اسمس يا والْمَمر ورا € [یونس:ه]. 

قد ثبت علمياً أن القمر لا تأثير له على الطقس أو المناخ. 

وهذه الآيات تؤكد أن الشمس ذات ضياء يشبه السراج الوهاج فهي إذاً من 
النجوم وطبيعتها آنا كتلة ملتهبة مثل هب السراج متقدة ومضيئة. 

بينها جعل تعالى القمر ذا نورء فهو إذأً كتلة مظلمة وضوءه مكتسب من 
الشمس ومعكوس منه. 

ومذا فالقمر يأتي في المرتبة التالية للشمس سطوعاً ولعاناء فهو بارد ينر 
كالمرآة حيث يعكس جزءا من ضوء الشمس ۷/ الساقط عليه فهو أضعف من 
ضوء الشمس. والقمر هو أقرب الأجرام الساوية من الأرض حيث يبعد عنها 
بمقدار ۳, ۳۸٤٤‏ کم آي حوالي ربع ملیون میل. 

وور المر ق مار اوق ل الارن دة ل 1۹,09۹ ا فى 
قوام الشهر القمري بسرعة مدارية قدرها ۲۲۷۸ ميلا/ الساعة» أي أسرع من 
الطائرات النفاثة» ويدور حول نفسه في المدة نفسها ومن ذلك يمكن معرفة الشهور 
رخات الف | 

وتعتبر الشهور القمرية من أقدم التقاويم وأضبطها ثم حدثت الأشهر 
الشمسية الذي بختلف اليوم فيه باختلاف فصول السنة الأربعة. 

وجعل الله سبحانه للقمر منازل على أبعاد مكانية مقدرة وأشكال متوالية 
بترتيب تصاعدي في النصف الأول من الشهرء ثم بترتيب تنازلي في النصف الثاني 


1۸ 


من الشهر» وهذا التنظيم ثابت لا يضطرب ولا ينحرف فالشمس في حركتها 
ونظامها والقمر في حركته ونظامه لا يطغى أحد على الآخر. 

كا يعمل القمر على تشبيت طول اليوم على الأرض على مز الزمن» وذلك 
بتثبيت دوران الأرض حول مورها آمام الشمس. 
-٥‏ المد والحزر: 

حر کتان هامتان كظاهرة لازمة لتنظيف سواحل البحار حيث تزيل الفضلات 
وتغسل الشواطى مرتين يومياء علاوة على أهيمتها لجامعي القواقع من الصيادين 
عندما يكون المد منخفضاء أو لتحريك طواحين صغيرة لإنتاج الكهرباء» لكنه 
للأسف يعمل على تاكل الشواطى باستمرار. 
-۲٠‏ كسوف الشمس وخسوف القمر: 


سے ص 
چا ری ر سر م و ت اک کے و کے 


قال تعالى: # ألم ر إلى ريك كت مد الظل ولو سشاء لجعله, ساكا ثم جعانا 
اسمس علي ليلا € [الفرقان:٥٤].‏ 

قال تعالى: # إدا النمس ورت € [التکویر:۱]. 

قال تعالی: ¥ # وبری آلسمس اذا طلعت رور عن كهقه م دات آلَيّمنِ وَإِذا 
غرمت رضم دات آلسمّال وهم فى فَجْومَنّهُ € [الكهف:۷٠].‏ 

قال تعالی: # فإذارق صر ا وحسف القمر SO,‏ وألمَمٌ # [القيامة۹-۷]. 

يکون شعاع السجسن وقت الكسوف متفاوتاً على حسب تفاوت بعد اتجاه 
الأشعة من موضعها من الجسم الحامل» فالظل ناتج بطبيعة الحامل من حيلولة 
جسم من شعاع الشمس وبين المكان الذي يقع عليه الشعاع وهو مقدر بكيفية 


المت فل حب اغا ا 


1۹ 


ويقول العلم: محدث الكسوف إذا توسط القمر بين الشمس والأرض ووقع 
ي هذا الجحزء لا يرون الشمس» ويسمى الكسوف كلياً ويصبح الجو مظل)ً ظلمة 


ww e 


تامة. 

اا گات ا رض الل تونق هال رة جا 
چو ف ا و 

وإذا لم يصل مخروط ظل القمر إلى الأرض يجحدث (كسوفاً حلقياً) إذ لا يصل 
عندما يكون القمر في المحاق ومحدث الكسوف الكلي كل ۲٠١‏ سنة وقد رصدت 
الظاهرة في حوالي ۲٤٠٠٠١‏ سنة ق.م. 

أما حسوف القمر» فسببه وقوع ظل الأرض على القمر (فيظلم ظلمة تامة لأن 
القمر يستمد نوره من الشمس فقط). 

أما إذا وقع جزء من القمر في منطقة الظلام وجزء منه في منطقة الظل فإن 
الف د 

ولولا ميل مستوى فلك الأرض لوقع ظل الأرض على القمر وخسفه في كل 
منتصف شهر قمري» فالخسوف يحصل متى توسطت الأرض بين الشمس والقمر 
يف تخب أف الشمن نه ولا سر ذلك إلا عنما يكون القمر بترا وف 
سبق القرآن العلم من ذلك بحوالي ٠١‏ قرنا. 

فالكسوف والخسوف ظواهر فلكية منتظمة ودورية» يتكرران بنفس الشروط 
بعد تام فترة زمنية تسمى بالساروس» ومن هنا يمكن التنبؤ بزمن حدوثه ولا صحة 


للخرافات. 


۷-> السراب : 
+ و a‏ اه س و E‏ ار r‏ ی 


إا کین کی ٠‏ 

وهو نوع من خداع البصر حيث حيْث تكثر مشاهدته بالسهول والوديان الحارة» 
وني البحار الدافتة والخلجان وحتی حقول الثلج الفسيحة والمنرسطة (السر اب 
البسيط) أما السراب المائل فيشاهد قريباً من المياه الباردة وتحت الأفق الظهر وترى 
فيه المرئيات البعيدة كا لو كانت منعكسة على سطح الماء. 

ويقول العلم الحديث: إنه انكسار ضوء النهار» وذلك لآن طبقات المواء 
مختلفة الكثافة فإذا سقطت أشعة الشمس في طبقة لأخرى واخترقت طبقات اهواء 
اللختلفة تنكسر مبتعدة عن العمود لأنها تنفذ إلى سطح قل في الكثافة وتزداد زاوية 
الط ارا خد رع اا ار ف ال ن اقات لا 
قد يرى المسافر صور الأشجار أو الأجرام السماوية نتيجة الانعكاس الكلي 
أثناء سفره في الصحراء. ) 
۸- السلالات البشرية : 

قال تعالی: # يتاما التاسش 


لمارا ا € [الحجرات:۱۳]. 


سے کے کر کے واس کرو سے سے 


فال تاا اا الا ا ریم لدی کک من د تقوں ووو وخاق وتا زوجھا 
و سما ر es‏ 


ّ2 ص ص بور روو رر عد یر 


ً ب‎ e E 
[الانعام:۹۸].‎ € a قال تعالی: 3 و5 آلزۍ‎ 


رم ر ےش 
وډا ت 


واا “ ri‏ س 2 RE‏ و و ص ص ا ےہ 
قال تعالى: # # هوآلزی من فس واحِدَو وَل ينها رَوجها ليسكن 
ر س 
إلا € [الأعراف:۱۸۹]. 

من ذرية آدم افك تكونت كل السلالات البشرية الموجودة الآن باختلاف 
أشكاهما وآلوانهاء وقد نتح ذلك الاختلاف لتعرض الإنسان لتغيرات بيولوجية في 
أثناء عملرة التكیف مح الات الحديدة والمتغبرة. 

والسلالات التي تعيش منعزلة عن بعضها بسبب العوامل الجخرافية آو 
لأسباب اجتماعية أو ثقافية عرضة للتغير ببطء شديد في شكلها الجسمي بعكس 

وللا الخ هي جمرعة من الاس كلف اساسا عن عمرغة آخرى 
وذلك بسبب تكرار واحد أو أكثر من الجينات التي تحتويا. 

وتكون السلالة نتيجة عملية التطور حيث يكون هناك تغبر في الجينات إما 
بالاختلاط أو الانحراف الوراثى. 

وقد اكتشف العلاء خير عدم صلاحية نظرية داروين» فالإنسان م يكن 
يتبادلا ا لجنيات الوراثية بينه) أو التهجين. 

كا وجد العلماء أنه لا بختلف وزن الجزء الأمامي من المخ وهو مركز الذكاء 
والتفكير بالنسبة لحجم المخ بين الرجل والمرأة وبين السود والبيض. 

فجميع الأجناس البشرية الحالية تنتمي إلى نوع الإنسان العاقل وتجمعها 
طبقات بيولوجية واحدة ب) في ذلك مستوى الذكاء والقدرة على التفكير ما جعلها 
أكثر الكائنات مقدرة على استئناس البيئة الطبيعية والاستخلاف والتكيف والتعمير. 


¥۲ 


۹- وعلم آدم الأسماء كلها : 


ا رص 7 ت ر ت E E‏ 
قال تعالى: # ولد قال ري للملتيكة إن جاعِلٌ ف آلاأرض خليمة قالوا 
a‏ ا ر رو اص ںو ےه ر لر ص رع 


الوا ناروك ا عمك ونقرس لك 


2 ف چ9 ر ل ورو ف وہ روص کو رور ر 
ل إن أعلم ما لا لمون کا عا ءادم اا ا عرضہم عل 
لیکو ققال انون ياسماء هلولا إن كسم يقي © فالا سَبْحَك کک 
چ س کک ر ےک ر ا و E eT Eg‏ 
hs‏ نت العلے الیم ل قال قاد م انهم اسابمم فلما 


انباهم مایم لآل آقل لک إن عَم عيب الوت والأرض واكم ما دون 
وما کت كمون € [البقرة:۳۳-۳۰]. 


وقال تعالی: # ولد قال ريك امک إن خلاق برا ن صلل من س 


>3 د3 ج کر ہے ر 
مسنون ) قدا سويتهو ونقخت فيه من رزوی فقعوا له سلجدين € [الحجر :۲۸ -۹]. 


كانت الملائكة تتكلم لغة راقية وبالتالي كانوا يعرفون أساء الأشياء كلها. فاللغة 
ليست الأساء التي عَلّمها آدم ### وكانت الملائكة تجهلها وآدم عَلّم الأسماء بالتفصيل. 

إن عبارة الأساء كلها تعنى كل شىء حتى أساء الحروف أي أن الكتابة التى 
عَلّمها كانت هجائية وليست تصويرية. فالكتابة الأسماء كلها هي ما عَلّمه آدم ا 
- الولو والمرجان؛ 

قال تعالی: # م لرن کیان © ا بر ل ییا © ای ٤‏ ریک 
تکڏبان ل عر ا ال والْمرجات # [الرہمن:۲۲-۱۹]. 


ا 


Y۳ 


البحران هنا: هما البحر الملح» وهو مجموعة البحار الملحة المحيطة والداخلية 
والبحر العذب وهي مجموعة المياه العذبة التي تجري في الأنهار والموجودة في 
البحيرات العذبة. والمياه ا لجوية المتغلغلة في طبقة القشرة الأرضية وطبقة الرداء التي 
تحتهاء بل وني الطبقة الموائية أيضاً بشكل بخار أو غيوم. 

كانت الدنيا كلها تجهل أن البحر العذب يخرج منه اللؤلؤ وحتى في عصرنا هذا 
عصر العلم» وهم نادرون جداً الذين يعرفون أن البحر العذب يخرج منه اللؤلؤ. 
وكان ول اكتشاف للؤلؤ الخارج من البحر العذب» هو في مغارة في جبال الألب 
- البحرية في جنوب فرنسا. 

ومن المعروف منطقياء أنه ني مثل هذه الحالةء أي عندما يكون اللؤلؤ بخرج من 
كليه)| والمرجان من أحدهماء والمرجان بلا شك ينسب في الماء المالح. 
-١‏ اليتان (اليصمة): 
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قال تعالی: # أححسب آلاضن ان مم عظامة, © بل دري عل أن شوى بتاندر) 
[القيامة:٣-٤].‏ 
هذه الحقيقة نادى ہا القرآن في القرن السابع الميلادي ولم يكتشفها الطب 
الشرعي إلا في القرن التاسع عشر حيث أثبت أن لكل إنسان بصمات وهي خطوط 
دقيقة منقوشة في أطراف أصابعه لا يتشابه فيها اثنان» ولا تتغير بالمرض أو بمراحل 
العمر وتستعين بها أجهزة الأمن في تعقب المجرمين والاستدلال على مرضى 
الأعصاب وفقد الذاكرة» وهذا السر العجيب في أطراف الأصابع تشير الآية إلى أن 
الله يعيد تشكيل الأصابع يوم القيامة» وينقش عليها تلك الخيوط الدقيقة التي كانت 
َير شخصية صاحبها في الدنيا أي أن إعادة الخلق تكون بإعادة دقائق ما كان 

للإنسان. 


۳. 


V٤ 


والبصمة أدق ما توصل إليه العلم الحديث» هو أن بصات الأشخاص 
وحدها هي الفارق الدقيق المميّز بين إنسان وآخر ويعتمد عليه (علم الجريمة) في 
كشف الجرائم ومن هنا سر الإإعجاز العلمي في الآية. 
۲ - الدكذرة: ) 

قال تعالی: * لا يغرب عن يقال ذَرَم في السَملوتِ ولاف الأرض ولا أصحرُ 
من دلت ولا ڪر إل ف تب مين [الرعد:۳]. 

حتى منتصف القرن التاسع عشر كان السائد أن الذرة هي الجوهر الفرد آو 
ا لجزء الذي لا يتجزاء إلى أن أدت الكشوف في علم الطبيعة إلى القول بإمكان أن 
فر الدرة دا و يوسا رى وسن ال ا آل ذلك جن اهار حال إل أن 
الذرة منها ما هو أكبر وأصغرء والذرة هى وحدة البناء في كل الآكوان» من إنسان 
وحيوان وطير ونبات وجماد وشمس وقمر ونجوم» وتنشطر النواة في الذرة فتنفجر 
الذرة التالية ها وهكذا تتولد طاقة هائلة قد توجه للشر أو للخر. ) 


۳“- السالب والموحب: 


رم م ما رس ع رڪرو ر رک ر و 
قال تعالی: # واه ائ أرسل الریح فشر ابا فسقته إلى بلي ميت فأحييتا بو 


C 


4 
ي کک وام و ا 


ص رم سر ’3 
الارض بعد موتا كلك النسور € [فاطر:۹]. 


وهي الرياح التي ترفع الذرات المكثفة - من بخار الماء وذرات الغبار فى الجر 
إلى مناطق أعلى باردة تجمع سحباً وهذا هو معنى الإثارة أي الظهور بكل سحاب 
ونسب الإثارة للريح لأن عملية مل أو نقل البخار إلى الطبقات العليا الباردة ما 
السوق إلى الله لأن له قوانينه التي يعلمها الله وحده ولم يصل إليها علمناء والآية 


r aE 


وار سلتا ا رتح لوقح از نان السماو ما٤‏ اسقیتکموۂ وما اس لر رين 4 


[الحجر:۲۲] توضيح إلى أن (لواقح) معناه ليس لتلقيح النباتات وإنا عن ماء ينزل من 
اا ا ای س و ها اب د ی ر 


4 ار 
تك 


شرارة كهربائية هي البرق» وني دقة يقول سبحانه: # آل تَر أن أله يى سحابا م 


سے 


- التوازن البيئي: 
قال تعالى: ¥ الل t0‏ لمران © حل لاضن 2 علمه 
اباد © اتش لتر طاو ن فم َلسَجرُ مجان © اة 


رت وسح آلییتات ن آل کوان لیران @ وآییٹا آلوڑے الوس کا 
ae‏ رص ور س و 


و و ر ر ر س صر A.‏ ر ور ر 
© ولب ذو الصف رصان © یا ٤ال‏ رکا تکزبن @ ی 


سے 


سے کے سے ا و 


مجر ر 2 ر سے ّ ن 7 
إن من صلص ل کال ار © ولق اجان من مَارِچ من نار © فاي 
٤ال‏ رکا تگڏبان ل رت ترون ب نن و ای ٤ال‏ رکا تکرباب ل 


رص سے رورو رت ر ےتوس نے سے ص ر ات ر صو ان ا 
ج لحرن بیان © بنا بر لا يان © ياي ءال رکا كربا © عزج 


مجرت صح سے ار 


منیا الول والمجَاث © می ١ال‏ ریا كران © وله وار الشات ف ار 
کالم € [الرہمن:۱-٤۲].‏ 

وهذه الآيات تشر إلى ما توصل إليه علاء الأوليات من أن لكل بيئة نظامها 
التوازني من نبات وإنسان وحيوان وطير وماء وجبال. 
-٥‏ النسبية: 

قال تعای: ل واک یوما عند ريك کال سَة مما تعدویک ) [الحح:۷٤]‏ 
تشير الآية إلى النظرية النسبية التي اكتشفها العام الألاني أينشتين والتي غيرت كثيراً 


۷٦ 


من مفاهيم وآراء علمية وثبت ہا آن لا زمان مطلق ولا مکان مطلق بل هي 
نسبيات» فهى نظرية تقوم على الرياضيات المعقدة والمعادلات الصعبة وترتكز 
نظرية النسبية آساساً على الحركة فكلا زادت الح ر كة أبطاً الزمن» إن الأرض تدور 
حول نفسها أمام الشمس في ۲٤١‏ ساعة مرة واحدة وحول الشمس مرة واحدة في 
6 یرما ا ف کور عار د وف ا ت ال ات ال ار ةا 
ویدور حول الشمس مرة واحدة كل عامين» فسبحان من یتلاشی عله الزمن 
۴ 1 م 2 یوو رہ سرو ر 2 ہہ 

ويتناهى» وعن يوم القيامة» يقول سبحانه مؤكدا النسبية # انهم دوم وها لر بلبثوا 
ل عة أو طا 4% [النازعات ٤١:‏ ]. 
-٠‏ فانون التوازن : 

a A E EY a E 
الله هيع السماء والأرض وجعله)|‎ ]٠٤ ووز ڪم فاحسن صو رد ڪڪ [غافر:‎ 
بتدبيره الذي يربط بينها مسخرين لخدمة الكائن الحي على سطح الأرض» وذلك‎ 
بدوران الأرض حول نفسها بسرعة معينة حول الشمس فلو زادت سرعة الدوران‎ 
عا هي لتناثرت الأرض وتطايرت وتطاير من عليها من حيوان وإنسان ولو أبطأت‎ 
هلكت الكائنات من الحرارة والبرودةء ولو كان الهواء المحيط بالأرض أعلى قليلاً‎ 
عا هو لأحرقت الشهب التي تحترق الآن بالفضاء الخارجي» لأحرقت الأرض ومن‎ 
عليها ولو هبط المواء قريباً من الأرض لزاد الضغط الجوي ولعجز الإنسان‎ 
والكائنات الحيةء ويقول تعالى: 3 جَعل كم ادر مهدا € [الزخرف:٠٠] فمعروف‎ 
أن الأرض مرت بتطورات كثرة من صخرية إلى تربة صالحة للزراعة ذات قشرات‎ 
بنسبة معينة ولولا حكمة الله وقدرته لما صلحت الأرض للحياة منها وجود البحار‎ 
والمحيطات تمتص التفاعلات الكيميائية.‎ 
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۷- قانون التناسق : 


قال تعالی: ‏ ناکل د سىء لته بِمَدَرٍ € [القمر:۹٤].‏ يشير إلى آلاف ما تشهد من 
فان الاي الله وما عن الكافا ت هن خو اط الا مات دن هن 
الخالق خدد سبحانه الأبعاد بين الشمس والقمر والنجوم والأرض» وجعل 
الأرض بيضاوية ولو كانت على غير هذا الشكل لكان في حركتها ما يسبب 
الفيضانات وتهدم الحبال والمساكن. ولو كان طول الإنسان مثلاً ثلاثة أمتار لا 
خضع لقانون الجاذبية ولكان في طوله إهلاكه» ولو أن ما في ا لجو من ثاني كسيد 
الكربون لا يتخذى عليه النبات لاحتراق الإنسان آو اختنق ومعه الكائنات. 

كا أن الإنسان ذي الوزن المحدد نجد أن البنكرياس يفرز قدراً مناسباً هذا . 
الوزن ص ھرمول الكولسترول فادا زاد وزن الجسم زادت خلایاه وأصبح 
الكولسترول أقل من حاجته ومن هنا تكون الإإصابة بالسكر. 

وا افا ماه بقدر اكه فی آلذرض ونا لن هاب 
با لقلدروت € [المؤمنون:۱۸] فنزوله بقدر يعنى الكثرة تغرق الأرض والقلة تذهب 
بدداً في السماء فشاءت الحكمة أن ينزل من الماء المقدور ما يظل على سطح الأرض 
ما يشاء الله له أن يتسرب من خلال شقوق القشرة وفي باطن التربة وتجاويف ‏ 
الصخور تخزنه» وفي هذا دليل على صلة ما بين المياه الجوفية والمياه السطحية. 
۸ - الحديد : 

قال تعالى: % ااا ر ا ۾ باس سید ومَفِع لاس [الحدید:٥۲].‏ 

اه ا في كا و ال افع ا ون ها وة ار 
القرآن # وَأرَلَّا ال 4% وللحدید منافع واستخدامات للكائنات الحية من نبات 


۷۸ 


وحيوان وإنسان» فهو يكون عنصر الكلوروفيل الذي يساعد التبات على التمثيل 
والجراحة وعربات القطار وأدوات الزراعةء إذا هو ينزل من الساء بالمطر إلى الأرض. 


۹- الأشعة غيرالمرئية : 


قال تعالٰى: SO ATEET‏ لا مرون [الحافة:۳۹-۳۸] إشارة إلى 
حقيقة علمية كشف عنها العلم وهي أن في الكون طاقات غير مرئية تفوق طاقات 
ار او ا ا 
فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة الراديوية وأشعة جاما. 


٠‏ - الادة لا تفتى ولا تستحدث: 


2 لر ےر ت 2 
[طه:٥ ٥‏ ]. 

إن العلم الحديث انتهى إلى أن المادة لا تفنى ولا تستحدث وهذا فصوتنا حين 
نطلقه من الفضاء يحتبس فيه ويمكن أن نعيده بالتسجيل على أسطوانات وأشرطة 
وكذلك صورتنا الضوئية مع آصواتها يمكن إعادتا كا هو حادث في التلفازء إن 
المادة حبيسة صندوق هو هذا الكون» فالحيوان الشات والح |د يبعث منه» وعلق 
الله الإنسان ليفنى بعدئذ متفتتاً ك| تتفتت بقية الم جودات وإلى هذا يشير قوله تعالى: 


قد عامتا ما َفَض آلذرض متهم وعندتا كسب حفط € [ق:٤].‏ 


3 الگمون: 
قال تعالى: ¥ الى جع ل کن ن الجر الا خر ناراف ا وة م قدو € 
[یس:۸۰]. 


حقيقة علمية تعرّف عليها علاء الأرصاد الجيولوجيون» حين قالوا حديثاً بأن 
على الأرض منذ حوالي ۲٠١‏ مليون سنة مستنقعات بها طحالب غزيرة ون أوراق 
الشجر على ضفاف تلك المستنقعات كان يتراكم طبقة فوق طبقة» وتأتي أوراق 
الشجر فتغطي الطبقات الأولى ويتعفن وهكذا دواليك» ثم تجيء ماه الاخبار 
بالطمي فيكسو كل تلك الطبقات» وهكذا على مر العصور تتكون طبقات من 


کر سے 


زد رو 


الفحم في باطن الأرض» وإلى مثل هذه الحقيقة أيضاً يشير قوله تعالى: * أفرءيتم 
الَار الى وروت ل نتم نتا شجرها ام عن المنشعوت € [الواقعة:١۷۲-۷].‏ 
۲- قاتون الجاذبية ؛ 

قال تعالی: * آنه ای رع اسوب غير عم تروتا € [الرعد:۲]. 

فالس|ء مشدودة لعمد عبر مرئية ا وھی قانون الحاذيية فکل ما ف الكون 
مشدود بعضه إلى بعض بقوة وإحكام وفي وحدة وجودية مشدود بقانون الجاذبيةء كل 
شىء على الأرض ينجذب إليها وهذا ما كشفه نيوتن في القرن ١1ء‏ والهواء منجذب إلى 
الأرض وإلا لانفك منها. والقمر منجذب على الأرض وهذا يدور حوهاء والشمس 
ومجموعة أفلاكها منجذب بعضه إلى بعض ذا القانون» وعلى الأرض موجود قانون 
ا لجذب ولولاه لفاضت البحار والأنہار ولكن مياه كل منها حبوس فيها بحكم قانون 
الجاذبيةء ولولا هذا القانون لطار عن الأرض كل ما على الأرض» لولا هذا القانون 
لانفرط كل ما ني الكون « # إن أله يمك السموت وألذرض أن درولا € [فاطر:١٤]‏ 


صم و کار ر رد 


وقوله سبحانه ونيىك لماه أن عَم عل الأَرّض إلا بإذِوةٌ € [الحح:٠٠].‏ 
۳- التلوث: 

يقول علاء الطبيعة الآن: إن ثمة تغبرات مناخية خطيرة ستنتح من قطع 
أأشجار الغابات وتلوث المياه والأجواء بالغازات السامةء وإن إلقاء النفايات الذرية ِ 


في أعماق البحار ينتج عنه قتل جميع الأحياء المائية الشاهد في هذا كله أن لله حكمته 
في تنسيق الطبيعة وتوزيع آدوارها بين جبال وبحار وهواء وجعل كل ذلك متاعا 
للإنسان والحيوان» ولكن الحضارة المادية الحالية التي وجهت العلم للشر ولاحيذاء 
أفسدت جال الطبيعة وملأت أجواءها بالسموم والميكروبات. 


-٤‏ الشفع والوتر؛ 


رر 


قال تعالی: #والقجر 7 ولال عر © والسقع والوتر 2 ولل إذا سر ل هل 
ف ذلك سم زى جر 4 [الفجر:٠-٥].‏ 

بعيدأً عن حقائق علوم الذرة التي تفسر بها هذه الآية وذلك أن كل نواة فيها 
إلکترون سالب ونیترون موجب» وآن وزن البروتون يعادل تقريباً وزن النيترون 
لأن وزن الإلكترون من الضالة بحيث لا بحسب حسابه. وهناك حقيقة رياضية 
إجالية وهي أن كل معدود لا يخلو من أن يون شفعاً أي زوجياً أو وتراً أي فردياً. 
٥‏ - الظلمة والضياء: 

ر کر چ و ٍ ف س را ر راص ا رر ص اص سے ag‏ 

قال تعالی: ٤#‏ اشد خلقا آم السماءُ بها لح) رفع سمّكها فسوّنها س) وأغطش ليَّلها 
ر لھ ر2 ے٥‏ م س ر 4 و سر ص ی لے سر ا لے 
وأخرج ضعلها ل والارض بعد ذلك دحها ) أخرج سا ماءها ومرعلها ل والجبال 
رسا € [النازعات:۲-۲۷]. 

آ- أغطش ليلها: نسب الإغطاش وهو الكلمة الكثيفة إلى السماء» نعم إن رواد 
الفضاء قد كشفوا أن في النهار وخارج نطاق الكرة الأرضية يكون الفضاء ليلا 
مظلا وتبدو الشمس كرة بيضاء تحيطها الظلمة» ك| تبدو منها النجوم تلمع في 
الظلمة» لاذا؟ لأن الضوء لا يرى إلا إذا انعكس على ظهر المرئى وساعد على تثبته 
الغلاف اهرائی حرط بالكرة الأرضبة. 


۸1 


س الأرض بعد ذلك دحاها: رأی رواد الفضاء انبعاج الأرض عزد حمل 
اللاستواء ودحوها عند القطبين وكلمة (دحية) عن العرب يعني بيضة فدحاها يعني 
جعلها بيضاوية. 

ج الجبال أرساها: الحبال النارية تحت غازات مذابة سائلة أكثف من سطح 
ا لجبال ومن هنا امتداد جذورها في تلك الغازات» أما الجبال الرسوبية فقد تكونت 
طبقاتها من الرمال فوق البحار على مدى العصور وامتدت جذورها إلى أعاق 
سحيقة فهي با راسية. 
۹ احياء الأرض الهامدة : 


فال تعال: وكرى الأرست مامد فإدا ألا علها الما اهرت ورت 


وة 


نبت من ڪل زوج بهي € [الحج:٠ه]‏ والأرض المامدة هي الميتة ا ل 
الماء فيتسرب بين جنبات القشرة الأرضية يحرك سكونها وتتسع المسافة بين الجنبات 
وختلط بالعناصر الويائية من التربة فتبتل قشرة الأرض وتتغذى ما الشجرة وني 
هذا اهتزاز وحركة وحين تتشقق النواة وتقتد منها الجذور رقيقة وعلى السطح أولا 
م تتعمق وتنتشر في باطن الأرض ففي هذا اهتزاز حركي ونماء» وتكبر الشجرة 
بأغصانا وأوراقها وثيارها وني هذا اهتزاز وناء. 
۷ - الأرض الهامدة : 

قال تعال: وی الرس ساد لذا رلا ها الما أهارت ورك ٠‏ 


سے وأ 


ثبت من ڪل زوچ بَهيچ [الحج:٠]‏ حقيقة علمية جيولوجية دقيقة فالارض 
ا ابتل طينها بال ماء تمدد إلى أعلى واهتز وتحرك أسفله بجذور النبات 


E 


A1 


۸- تقص أطراف الأرض : 


قال تعال: # افلا تروت آنا تأ لض نقص ها من اذیا 4 [الأنبیاء:٤ ٤‏ ] 
ات ااتحر هال اه اها فن جن اقات ارش عر اال وهي 
تتناقص من أطرافها ك) ثبت ذلك القطر الواصل بين قطبيها. 

۹- تصدع الأرض : ) 

قال تعالی: ¥ فا له من قوق ولا تار اء ذالم ۵ والأرض دات الصََع 4 
[الطارق:١٠-١١]‏ فالرجع هو الماء الذي تصاعد بخاراً من الأرض فكوّن سحب يتمدد 
وتسقط مطراً» والأرض ذات الصدع هي تشقق النبات أو تتصدع ماني باطنها من 
بترول وغاز ومعادن مصهورة. 

: حركة الأرض‎ -١ 


جر صر ا س صر 


فال تعالی: (یگور اکل َل لار وکود آلکارَ َالِ € [الرمر:٥]..‏ 

فالصاعد إلى الفضاء ليرى الأرض مضيئة يجدها من قطبيها كروية هذا من 
حيث المنظر العام فإذا نظر إلى تتابع الليل والنهار على الكرة الأرضيةء يجد آن نصف 
الكرة المضيء إذا جاء الليل يلفه الظلام بيا النصف المظلم يلفه النهار في هيئة 
كروية. قال تعالی: وای نی لض روس أن تمد بكم € [النحل:١٠1‏ والأرض 
ها منخفضات هي اللحيطات والبحارء والتوازن حركتها السريعة وهي تدور في 
الفضاء لا بد من مرتفعات هي الجبال وإلا بدت كمرآة وضعت في كف مشلول. 
-١‏ عمارة الأرض : ) 


سے 
< ص ر سے و کے کے لے 2 


Ta 0‏ ا کا ت ت .2 
قال تعالى: # وَالارّصض مَدَدتها وألقَیَّتا فیها روسی وأنستا فا من کل سىء 


و 
ورون [الحجر:۱۹]. 


AY 


إن الأرض وحدها من بين الكواكب السيارة التي تصلح للحياة ينمو عليها 
النبات ويعيش الحيوان ويعمرها الإنسان. إن الكواكب الأخرى قد تبعد من 
الشمس أکثر من بعد الأرض عنها أو تقترب من الشمس بأكثر من اقتراب الأرض 
ها وا طا در الق واج عا الل او درن ار وغ 
النصف حرارته لا تتيح الحياة فيه بينا النصف الآخر شديد البرودة هذا إلى كثافة 
آاجواء لك الکراکی. 


ومعروف أن الإنسان يتنفس نسبة معينة من الأكسجين بين| النبات بخرح نسبة 
معينة من الأكسجين فالتوازن بين الأمرين جعل الأرض صالحة لحياة النبات والإنسان. 
۲- إرضاع الأبتاء؛ 


ر ر 


5 ر چس ص چ چ ر ی س سے 2 ےم رع 
قال تعالى: # ولو لدت رضعنَ أوؤلدهن حولين کاملين [البقرة:۲۳۳]. 


ثبت أن لبن الأم بتعقيمه الطبيعي الإلهي يقوي جسم الطفل ويقيه كثيراً من 
الأمراض التي يعاني منها كثير من أطفال اليوم الذين يرضعون اللبن الصناعي ولا 
تتوفر له وسائل التعقيم الكافية ولا فيه عناصر التغذية الإلمية المتوفرة في لبن الام 
را فا لی کر ب ا دی اا وال وارد عا ا کر رفک 
منه الطفل الرضيع للبن الأم» ثم إن إرضاع الأم لوليدها يجعل الام النفساء أن يعود 
ثديها من حالة الاحتقان إلى وضعه الطبيعي وكذلك يستقر رحهها. 

ومن الناحية النفسية فإن التصاق الابن والاأم وهو على صدرها يبعث تياراً 
عاطفياً يسري من الأم إلى الرضيع ومن الرضيع إلى الأم ومنها إلى الأب في دورة 


A4 


۳- الدم: 

قال تعالی: وف شیک اق بصروںَ € [الذاریات:۲۱]. 

لقد دت مكتشفات عصرنا الميكروسكوبات والأجهزة وعلم التشريح إلى 
الوقوف على معجزات الله سبحانه وتعالى في خلق الكائنات» ونشير هنا إلى عنصر 
واحد في الجسم الإإنساني وهو الدم. إنه سائل الحياة في الجسم الإإنساني وهو السائل 
الوحيد بين أجهزة الجسم الإنساني يمتد من القلب إلى أقصى أجزاء الجسم حاملاً 
ملايين الخلايا التي تصلح الخدوش وتقتل البكتيرياء وتدفع بالغذاء إلى خلايا 
الجسم وتطرد النفايات عن طريق الجلد. 
-٤‏ إرادة اليطن والجوع: 

قال تعالی: # وڪاو واشروا ولا رهوا € [الأعراف:٠١].‏ 

يمثل نموذج التحضر الاقتصادي حيث لا تتضخم شهوة البطن في الإنسانء 
بل اللإنسان يمتلك إرادة البطنء فأي طعام يکفيه» وأي طعام يلذ له وفق دستور 
المسلم الذي حدده الرسول هة في قوله: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا 
لا نشبع». وفق تعاليم الإسلام كل شىء مبذول للناس لا يطلب الناس منه إلا ما 
هو ضروري بلا خزن ولا احتکار. 


۵- العحدة: 


ر عر کر ر ر صر 
© > 


قال تعالی: 3 والمطلقدت يربص بانفسهن لَه فو € [البقرة:۲۲۸] أي 
ثلاث حيضات» وإذا كان وضع الحامل لجنينها يزيل الشك في حمل جديد کا ينبه 


م 0 و 


م چ عو ا ع 
سبحانه: #وأؤلت الال أجلهنٌ أن يضَعْن مله € [الطلاق:٤]‏ أما في حال الشك» 


فإن الأطباء يقولون إن الحمل عادة مؤذن بانقطاع الحيض ولكن يحدث أحياناً أن 
تحيض الخحامل بعد هلها مرة وقد تحيض مرة ثانية. ولکن أبداً لر بحدث أا تحيض 
للمرة الثالثة ومن هنا فتحديد القرآن للحيضات أو للطهرات بثلاث إيذان ببراءة 
الرحم من آي حمل أو جنين» كشف عن هذه الحقائق الطب المعاصر. 


٥‏ - الطب الوقائى 


قال تعالى: # ورڪو واشربوا ولا شرا € [الأعراف:٠۳]‏ وهذه الكلات 
الموجزة يحدد القرآن دستور الطب الوقائي فالعلاء يرون أن كل أمراض المعدة 
التي تصيب الكبد والكلى والبنكرياس تؤثر على القلب وهو هذه المضخة الكابسة 
التي يمتص الدم من هنا لتضخه هناك. وکلما کان وزن الجسم خفيفاً کان جهد 
القلب أقل فيصبح الجسم والأمراض الباطنية في معظمها ناتجة عن الإفراط في 
الأكل أو الشرب مما يسبب السمنة وأمراض السكر والروماتيزم وضغط الدم 
وحصى الكلى والنقرس... إلخ. ولو اعتدل الناس في الأكل وني الشرب لصحت 
أبدانهم. 
۷- رائحة الإنسان بصمة له؛ 

E 
1€ لر ان تد‎ 

فمن مکتشفات العلم المعاصر أن لکل إنسان رائحة خاصة به هي بصمة له 
قاماً كبصمة الأصابع» وأفاد الطب الشرعي في أوساط الشرطة هذه الحقيقة فترسل 
للكلاب وهي ذات حاسة شم قوية تشم الرائحة التي خلفها من ورائه مرتكب 
الي ارت ها يا ف ر فار فر رة ان قر . 


A٦ 


يعقوب اكا منحه الله هذه الكرامة في أن تعرّف على ريح ابنه. 
-٥۸‏ التقلب في الرقاد: 
ت ا ر ا 
قال تعالٰی: ونقليهم ذات اليمين وذات الشمال 4 [الكهف:۱۸]. 
ولقد لبث آهل الكهف كا قص علينا القرآن في الكهف ثلاثائة سنين 
5اا وعلماء الطب يقولون إن الرقاد إذا استمر على جنب واحد تنتج عنه 
القروح وانسداد في الدورة الدموية والضغط على أعصاب القدمينء ولنع هذا 
الضرر يستحب في الرقاد التقلب على الحانبين وهذا ما فعله الله سبحانه وتعالى بأهل 
الكهف الذي أراد الله بعثهم للحياة. 
۹- علم الأغذية: | 
قال تعالی: ڪلوا من طيبت ما ررمتک واش كرو ي 4 [البقرة:۱۷۲]. 
كل ما ورد ني القرآن من ذكر لمطاعم فيه فوائد للإنسان تحقق منها علم 
الأغذية الحاضر فمثلاً السمك غذاء بروتيني غني باليود والفسفور ومواد أخرى. 
واليقطين هو القرع وهو غذاء سهل الهضم يصفه أطباء الأمراض الباطنية 


لمرضى القرحة ¥ وَأيْسَّتَاعَكَدٍ E‏ € [الصافات:١٤٠]‏ وغبرها. 


ا 


r 2 »‏ ا لج و ت س a f‏ 2 لے سے 

قال تعالی: #فادع لتا ریه َر نا ما تنبت لأر من بعلا وفَّابهًا 
3A‏ کے س سے سے سے سے ا ۹ ۹ مود لړ 2 لھ ور 2 2 ري 
وفومھا وعد یما ویصلها قال اتش تب دلوت لی هی اد با ذف هو حبر € 


.]٦۹-٦۸:ةرقبلا[‎ 


إن أفضلية البروتينات من لحم وطيور وأسماك ولبن على البروتينات من 
حبوب تكمن في النوع فغرام واحد من اللحم أفضل من غرام من البقول نوعاً. 


AY 


۵" — الخمر: 


ورو ور و بس چ سے سے 


قال تعالى: لاما أأذي ءامنا إتما ألمر والميير والاصاب والازلم رجش من َمل 
الكَيّطن فَأ جتنيو لَعلّكمَ ُمَلحُونَ € [الائدة:٠]‏ حرّم الخالق الخمر وكشف العلم الحديث 
أن الخمر ها آثار سيئة على الكبد فتصيبه بالتليف» وتسبب أمراض القلب وتسمم 
الخمائر المعوية فيضطرب الجهاز الهضمي ويتسمم الجسم هذا إلى ضعف بنية الجسم 
وتعرضه للأمراض لعدم أهليته لمقاومة الميكروبات. هذا والخمر تضعف الذاكرة 
وتشوش العقل فيضطرب التفكبرء وها آثارها التدميرية على النسل الناتح عن أب 
وأم مدمنين للخمر. 
-١‏ الروح؛ 

قال تعای: 3 ویستلوتلت عَنِ اروج 


4 ي 
| 


ر اف اون و اوا 
الما إلا ليل € [الإسراء:٥۸]‏ حاول الفلاسفة منذ القديم إلى اليوم كشف ماهية 
الروح وخُنوا من أين جاءت وكيف تحل في في الجسم؟ وإلى ين تستقر؟ دون أن 
يصلوا في تخميناتمم إلى شىء علمي معه دليل يقنع العقل وتطمئن إليه النفس. وثبت 
أن أمر الروح ما استأثر الله بعلمه ولن يصل البشر فيه إلى شيء وهذا الحكم حاسم 
إعجازه العلمي في قصور المعرفة البشرية لغاية اليوم وغد وبعد ما شاء الله آن يصل 
العقل البشري لاهية الروح. أو أن يقتحم سراً من أسرار الله سبحانه وتعالى جل في 
علاه وستظل كل الأسئلة المطروحة حول الروح بلا جواب. 


 - ۲‏ الحهاز اليشري: 
e2.‏ ر ص و le‏ ا 
قال تعالى: ۶ رفآ لضا اشوقیین نوف شیک الد مرو € [لناررات۲۱-۲۰۰] 
دارس الطب يجد في كل جزء من أجزاء الجسم البشري ما يشير إلى عظمة 
الخالق ودقة صنعه في اللسان والأذن» والبصرء واللمس» والجلد في الجهاز العصبي» 


AA 


وني كيمياء الجهاز الهضمي وفي الدم» إن أي خلل آو مرض يصيب الجسم إنما يشير 
إلى عظمة الخالق الذي أحكم خلق هذا الجهاز البشري بقوانين دقيقة تضبطه وتعمل 
بوحي القدرة الإهية. 
۳- السمع: 

قال تعالی: # ودا ریت لمران کاسحمعوا له وأنصتوا لعلک درون 4 
[الأعراف:٠٤ ]۲١‏ تلك الحاسة عند البدوي أو ساكن الغابات أقوى منها عند الحضري 
ر عل ا ا 

ومن عجيب ما نجده في القرآن» إشارته سبحانه إلى فرق بين الاستهاع المجرد 
والمركز فيه والساع. 

والسمع باب من الجوانب الرحبة في البحث القرآني» فالشيطان مدخله عن 
طريق السمع لی وسوس صدور الاس € [الناس:٥]‏ وني وصف 
المشر كين قال: وم ا س للكَزب ) االائدة:١٤]‏ وعن الصوت الخفي قال 
ا وان ٤‏ تهر اقول فاه يعم لير وَلَخْمّى € [طه:۷] وني إنكاره الصوت 
الجهیر قال سبحانه: (واعَصض من ص وتان نک الاسوت لَصوت یر € (لفن:۱۹]. 

وني الإحساس السمعي تعبير عن الإحساس التضسي ويقول سبحاته عن 
المنافقين الحبناء: سن کر يحي عله شرالعدو حدر € [المنافقون:٤].‏ 
-٤‏ الإعجاز التنفسي (الجريمة): 

الجريمة ما يقترفه الجاني من جرم في حق نفسه وأسرته ومجتمعه. وقد وردت 
(مادة) الجريمة في القرآن الكريم أكثر من ستين مرة ولم ترد بلفظها ولا مرة واحدة 


۸۹ 


من هذه الألفاظ عرض القرآن لأوصاف المجرمين وحالاتم وأعاهم والإجرام كا 
بصورة القرآن ذو ظاهرتين: 

-١‏ الإجرام الفردي: وهو الذي يتحدث به المجرم عن ذاته» وراد به كل 
جنس المجرم نى كان جرمه. 


ر 


.]١١-٠١:جراعملا[‎ € a 
وقولھ تعای: نھ من یات رھ رما قان لھ جهنم لا يموت فہا ولا عی4‎ 
.]۷ ٤:هط[‎ 


۲- الإجرام الجاعى: وهو الذي يتحدث به القرآن عن الاعات المجرمة ي 


ن م ع چو روه ےر 
مقارفتها الجريمة ومعايشتها كقوله تعاى: «سَيْصِيب ألذِبن حرمو صعَار عند 


می حص ر 


الله وعذاب سَدِيد 4 [الأنعام:٤١١].‏ 
وقوله تعال: ق لیے ارما اا اَن ءامو ضكرن € [الطففین:۲۹]. 
صفات المجرمين في الدنيا ؛: 
-١‏ الافتراء على الله وتكذيب آياته. 
۲- التكذيب باليوم الآخر وهو يوم القيامة. 
۴- النهم والإفراط بالأكل والشرب كالبهائم. 
صفات المجرمين في الأخرة: 
١‏ سي اهم في وجوههم (سواد الوجه وزرقة العيون). 


۲- تنكيس الرؤوس,» إقرارا بالذنوب. وتيقناً بالعذاب. 


۹٩ ۰ 


۳- الخرس وعدم النطق. 
-٤‏ الكذب والجهل الشديد لوقائع الأمور. 
-٥‏ لا لتمیزهم ولا تکریمهم. 
- اللإشفاق نماي كتبهم. 
۷- عدم الاستبشار واليأس والقنوط. 
أ روك رقا 
مشخصات الحريمة : 
-١‏ القتل المتعمد: 


کر سر سح 
س 


أولا: قال تعالى: ظ واا تی حرم آله د إل و ا 
فق فقد جعلتا وليه سلطنا فلا سره ف لمل د ان موا € الا ا 
فقد حددت الاية عدة معام الة 

أ- عدم جواز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

ب- من قتل مظلوماً فلوليه احق بالقصاص. 

ج- الاكتفاء في المقاصة الشرعية عن الإسراف. 

ثانيا: حدد معام جواز القتل وحرمته مع الإرشاد الموحي 

قال تعالی: لمن أجل ذلك تا عل بی إسرويل NE‏ 
ردن داو ال ص اال ا ا 


ر کے ا ا 


فاا الان کا 4ا 


وجوب القتل في مواضع: 
أ- الكفر بعد الإيان.» الارتداد. 


۹۱ 


ب- الزنا بعد الإأحصان. 

ج- الفساد في الأرض كالعصابات المسلحة وقطاع الطرق. 

د- القصاص . 

عالج القرآن ظاهرة القتل المتعمد نفسياً في عدة ملامح تحذيرية وترغيبية 
وإصلاحية: 

-١‏ حذر من قتل الأولاد خشية الفقر بأن ربط الرزق بالله: قال تعالى: وولا 
ECTS‏ ا ف کو ور و و 
تقنلوا آ وك رڪم مٿ مي حن ترزقڪم وَإكَاهَةَ € [الأنعام:١٠٠].‏ 


م > 


م صا ور رر و a O‏ 
دک حَشية مق ع رفم وياک € [الإسراء:١۳].‏ 


< ززم ۹ 


وقال تعالى: # ولا دلوا 

۲- الإنكار الشديد بصيغة الاستفهام: قال تعالی: #وإدا آلمو ,دة سبلت 2 
باي دنب ْلَب € [التکویر:۸-٩].‏ 

۳- الوعيد المرعب بالخلود في النار وغضب الله تعالى ولعنه: قال تعالى: 
ومن مسل موم ا معدا رۇم جَهَدَم کردا فا وعضب 
آله عله و عة و اعد لھ عَدَابا ظا € [الساء:۳٠].‏ 

-٤‏ الثناء المطلق والوعد الجميل مع الوعيد باعتبار الذين يتصنعون بعدم 
القتل من عباد الرمن: قال تعالی: ودين لا ینوت مح آل للا ءاخر ولا 


ا سے یں کے کس وو ج کے رو و سے ا سے 
e‏ 


ووو ر ور e‏ ےئوک ٣‏ و ا ا ر 
يقتلون النفس الى حرم الله إلا يالحى ولا بویت ومن يفعل ذلك يلق آثاما ٭ 
[الفرقان:۸٦].‏ 

-٥‏ التسفیه والخسران: فی قال تعای: ٭ َد الِب مسوا أو دهم سما 


بغر عار [الأنعام:١١٠].‏ 


۹۲ 


۲- السرقة: 

قد حدد القرآن حكم السرقةء باعتبارها من الجرائم التي يعاقب عليها بقطع 
اليد بنص قوله تعالى: # والسارف والسارقة فاقطعوا آیدیهما جرا بما كسبًا 
تکل 2 وله عر کم € 1ال مائدة:۸]. 

۳- الزنا: 

وهو جريمة يقاربما من لا عائلة له بحافظ على شرفها ولا زوجة يصون 
حرمتهاء ولا بنت یغار علیها قال تعالی: 3 ولا قروا لر 
سبیلا € [الإسراء:۳۲]. 

وعالج القرآن ظاهرة الزنا وشدد عليها عقاباً بقوله تعالى: # ألرانية وألزانى 
فاجلدو کل یوار جنامائ جلد ةوا ادد ہما ا فی دن آله إ إن کے ونون ب باه ه الوم 


لاخر ولشہد عذابمما طا فة من المومزين € [النور: 3[ 


الزواج حاجة يحتاج إليها الإنسان البالغ كالاحتياج إلى الأكل والشرب 
بالضم ولا حياء في الدين. 
-٥‏ التفاذ من أقطار الأرض أو السماء: 

قال 8 َمَعْثَرَ َل ولإ إِنِ استطعتّم أن ذو مِنْ أقطًا 
والارن انوا لا عدوت إل ساط باي ا کا تبان ا رسا کا 

شواظ من تار واس فلا دران ان € [الرہمن:۳۳-٣].‏ 

وتشير هذه الآية في وضوح إلى أن الإنسان إذا أوتي السلطان وهو القوة مع 

العلم الذي يكتشف به أسرار الكون رغم أنه تمكن بواسطة سلطان العلم أن 


۹۲۳ 


يتخلص من قبضة جذب الأرض فيسبح عبر الفضاء ا لخارجي فلن يستطعوا النفاد 
إلى أقطار الساء إلا إذا راد الله سبحانه. 


-٦‏ خلق الانسان: 


ال تعالی: $ رانک بم خن © حن ين لو داف 9© بن الشاب 
ورای € [الطارق:٠-۷].‏ 
وقال تعالى: # وقد حَلقَتَا آلإضنَ من سات ین طین © م عله دطقَة 


ڑے سے سے و سے م A‏ # راص ر کر ار و i‏ 


ف قرار کین ل ر خلقنا ١‏ الطفَة عة فحلقتا العلقة مضصة فحلقتا 
ہے چ سرغو رع ر س رم ر 


ال ظا کا آلمظر کا ف فسات علا ءاخر بار آنه ا 
ةين € [الومنون:۲٠ [é6‏ 


صو کر ر پو ورو ا 


انر ون اس E‏ 

حسم القرآن قضية خلق الإنسان من سلالة من طين» آي خلق من تراب ثم 
بعد ذلك جعل انلق يتكون من ماء دافق بخرج من بين الصلب والترائب في 
لإنسان يحمل المنويات إلى رحم المرأة فيلتقي بالبويضة فتنمو في الرحم» نطفة ثم 
تكبر فتصير علقةء فتكون مضخة يخلق الله العظام» ويكسوها اللحم ثم يتكون 
الإنسان الكامل فى عقله وصفاته وأعضائهء وما فيه من خلايا فتكون الأجهزة 
لا فده ات ا 


ص سے سے ج 


ا لخلق الآخر الذي يقف الإنسان عنده فيقول: بار أله أَحسَن يوين 4 


.] ١ ٤:نونمؤملا[‎ 


1٤ 


۷- الزنا: 
قال تعال: # ولا قروا الرَن ندرکن TOLL SET‏ 
إن الزنا فاحشة» آي عمل شنيع يؤدي إلى ضياع وفساد الأسر والبيوت من 

الناحية الاجتماعية ومن الناحية العلمية يؤدي إلى الأمراض الفتاكة #وساءَ سيلا 4 

ومن أمثال الأمراض مرض الزهري» ودودة الزنا (آفعى الزنا) هي جرثومة تتسلل 

ee e خفية»‎ eh !ی‎ 

i RE‏ ا 

۸- الأتعام: 
ال تال: 5 ل لکن انکر لیر یی ان ل بطونه۔ من بان رب دم 

اَن حالصا سابغا ا سيين € [النحل:١٠].‏ 
تحول الإبل الغذاء المهضوم (الفرث) إلى لبن سائغ للشاربين ويحتوي على كل 

الاد الاه لك م لدا رالو ات وال ات اة 

إليه الآية الكريمة # هلدا حَلق لَه تایا 


۹- الحالد: 


ا 


ى لذن من دود e‏ 


قال تعالى: کیا تخت جلو د ھ هم بد لھم جلودا اعرھا ل E EE‏ 
وقال تعال: متا کو ينه وة زین نومت ریم م كان جاو 


سے رر 


وقلوبهمإل ذ ذد آله € [الزمر YY:‏ 


س ص ر س کو ص 


وقال تعالٰی: با ا وجلودهم بَا 
انوا یعملونَ % [: :[ 

وقال تعالی: وما کُس سرو آن شبد کیم تمع وا ارم رل 
جلو دک ولیکن ظتذت ا ف کک شاک را تماد تعملون# [فصلت .[YY:‏ 

iia eas وقال تعالٰی:‎ 

ماهو سر الجلد وهل له علاقة بالألم؟ 

إن الحلد آلة الإحساس بالحر وبالءرد وهو الذي ينقل اللإحساس من العام 
الخارجي. وعلى سطح الجحلد جسيات ختصة بآناط الحس المختلف للحر والبرد 
والألم والمفاصل والأوتار والضغط واللمس وغيرها. وهناك ٥-۳‏ ملايين جهاز 
حساس للأ و ۲۰۰۰۰۰ جهاز حساس للحر و ٥۰٠۰٠۰‏ جهاز حساس للح 
والضغط وهناك ۷١‏ عصبا تسيطر على سات الإحساس في الجسد البشري. 

إن الجلد يرسل نبضات عصبية كالتلغراف وفي ألياف لا يتجاوز قطرها 
)١/٤٠٠١(‏ من البوصة وني سرعة )۲٠١(‏ ميل أو أكثر في الساعة هذا للبرد 
والحر. أما اللمس فهو أدق وهو للأ أعجب وأعقد وني سرعة هائلة. فإن الجلد 
باللمس يميز الورقة من القاش» والحس العميق لال ينقل إلى الدماغ آخبار 
العضلات والمغفاصل والعظام والاوتار» ومن هنا ندري ادا نوه سبحانه وتعال 
با لجلد في العذاب لأنه موضع الإحساس» ويقشعر جلد الإنسان من الخوف والالم 
-١‏ الأذن بين السمع والتفكير؛ 

a E‏ م القَيّمة مَنْإله 
ر ا ا I OR‏ € [القصص :¥1[. . حتم | الله سبحانه الاآية 


۹٦ 


بالدعوة إلى استعمال آلة السمع بدل أن يقول: (آفلا تفكرون) ذلك لأن الإنسان في 
الليل ينام ولا يعي ما حوله ولا يدركه ولا يراه ولكن حاسة السمع أكثر الحواس 
الحواس بهاء لكن في النهار يختم الله قوله #[أفلا تروب € [القصص:۷۲] . 
¥4- اليصر: 

قال تعالی: قل اربنم ن جل آنه میم التهار سردا إل بوم 
N‏ له غر آل اا ال کک فيه أفلا تبصرویت 
[القصص:۷۲]» لأن البصر هى الحاسة التى تدل الإنسان وتقوده فيه» ولكن حاسة 
السمع أكثر أهمية للإنسان. 

والبصر من أغلى الحواس عند الإنسان وسا يدرك الصور والآلوان ولكن 
الإحساس بها يتم في المخ حيث تبداً عملية مقارنة بين الصورة المرئية وما اختزن في 
اللخ من صور لتحكم بأن هذه الصورة للأم أو لصديق» ومن العجيب تلك الصورة 
البصرية في القرآن حيث يكثر الله عدد المسلمين في وقعة بدر في نظر الكافرين بين 
يقلل عدد الكافرين في نظر المسلمين. 

لون له خر عا فن اللاي وات 2 اد ا 
[بوسف:٤۸].‏ 


زز 3 7 عرص 


قال تعالی: # تدور اعینھم کالزِی یی علو من المرب € [الأحزاب :14[ 


قال تعالی: # والڌن ڪفروا أله مھم کراپ ق هة الان ٠‏ ¢ 


العيون ترى الرؤى في المنام. 


۹۷ 


قال تعالى: # قال يتإبليس مامتعك آن د َسَمدَ لِنا حلقَتَ دی € [ص:ه۷]. 

وقال تعالی: # فیلوهم ي ر OER‏ )0 باٽديڪڪہ % [التوبة:٤٠].‏ 

A EE O E A EE UA 
.] ٦:ةدئاملا[‎ 

أن اليد أداة هندسية معقدة وهى التى تبنى الحضارة وتشكل الفن وتتحمل 
کر اف اهال ل او اا ارج فعا وهی ر ان 
ا لجس الداخل كالمعانقة والمصافحة واللكم والضرب (لغة الإحساس) كا آنه باليد 
يستعاض عن بعض الحواس كالبصر واللسان والسمع. 
e A‏ البصر والسمع: 

قال تعالی: ابر به واسّيع [الكهف:٠۲]‏ البصر مفتوح المجال بينم| السمع 
موقوت بلحظة السماع. 
-٤‏ حاسة السمع عند الطفل: 

ES at‏ 2 ری س ےوہ رار 

قال تعالی: # واه رکم م مک لا تعلموی شيا وجعل 
ّ السَمع TT‏ ئ <k‏ ا :] وهنا حققة 
علمية معجزة توصل إليها العلم المعاصر» وهو أن السمع يسبق في وظيفته البصر 
وههذا قم السمع هنا وتكرر تقديمه سبع عشرة مرة في القرآن» وههذا نجد الطفل 
عند ولادته يسمع أولاً ولا يمير الضوء ببصره إلا بعد خمسة عشر يوماً. 

وقوله سبحانه: # فضر ارا کا علج ءادانھم فی الكهب سنیت عدّدا 4 [الکهف:١٠]‏ ) 
لأن الحواس كلها عند النوم تقف عن أداء وظائفها ما عدا الآذن ولهذا ضرب الله 


۹۸ 


عليها في قصة الكهف أكثر من ثلاثائة سنين فلا بعثهم ظنوا آم ناموا یوما أو 
-٥‏ التوازن الأكل والشرب؛: 
قال سېحانه: ولوا شريو ولا روأ € [الأعراف:٠٠].‏ 
الآية تشير إلى ناحية اقتصادية هامة في حياة الأمم أن الإسراف في الأكل 
والشرب هما من مظاهر الترف وأن فى| أبعادهما السلوكية والاجتماعية الصحيةء إن 
ا لجائع لا يختار مطع)ً ومشرباً فكسرة الخبز تذهب عنه ألم الجوع وشربة ماء تغنيه 
والذي تار مطعمه ومشربه هو المترف التي سدت نفسه فيتغلب علل ذلك 
با لمشهيات ويملا بطنه عنوة» فأمامه عدة ألوان من الطعام يتخير من كل منها شيا 
لعل نفسه أن تقبل على الطعام. 


: معادن ي الانسان‎ -۷٦ 


يقول سبحانه: ¥ خاق ألاضسنَ ء من صلَصل كالْمَضار € [الرحن ١١‏ إشارة 
إلى أن أصل الخلق من الأرض وني الجسم من معادن الأرض كالحديد والخارصين 
والماغنيسوم. 
۷ - الابل: 


قال تعالی: لأفلا ينْظرودَ إلى الإبل َي كيف حلفت € [الغاشية:۷٠]‏ تشر إلى حقيقة 
الإعجاز العلمي للقرآن فقد خلق الله لال وکیف خلته للحياة فى E‏ 
فجعل جسمه يبرد في الليل إلى ٩١‏ درجة فهرنميت» ويسخن بالنهار إلى ٠٠١‏ درجة 
فهرنہیت» وجعل على جسمه وبراً يصل إلى بعض بوصات لتمنع تسرب الماء من 
الجسم عن طريق العرق» والدسم كله مكتنز في السنام» والمواد النتروجينية بدل أن 
يخرجها تعيدها الإبل إلى المعدة لتساهم في تكوينها. ا 


4 


۸-“- الصوم: 

قال تعالی: وان تصوموا حير اڪ € [البقرة:٤۱۸]‏ وقد أشار المتخصصون 
إلى أن في شهر رمضان تختفي كثير من الأمراض الباطنية مثل ضغط الدم وبعض 
أمراض القلب والزلال عند السيدات» ك أن مقاومة البشرة للآمراض تزداد 
بجفاف الماء من البشرة وني الجلدء کا أن طبيباً أجنبياً هو آليكسيس كاريل يقول إن 
الخلايا الإنسانية تتجدد بالصوم ويقضي على البؤر الصديدية التي تفرز سمومها ي 
الدم» وبالصوم تتفتت الحصوات. 
۹- الصوم طبيا؛ 


مر م ۾ ص 


قال تعال: ل با الد اموا کب م الام گماکیب عل الت 
من وڪم لا لک َون [البقرة:۱۸۳]. 

فالصوم صلة بين العبد وربه وله معان ووظائف دينية نفسية وخلقية 
واجتماعيةء ولكن الفوائد الطبية تكشف في عصرنا فيقول أطباء الغرب: إن سموم 
الغذاء في الجسم تتحلل وقت الصوم فتذوب ويخف وزن الجسم وينشط الذهن 
وتستريح أجهزة الجسم وتتجدد خلاياه» وتنشط آجهزة الدفاع والمقاومة في الجسم 
ويسهل المهضم ويضبط وقت الأكل ويخف التوتر النفسي ويدأ النوم ويخف ضغط 
الدم بعد عشرين يوم من الإفطار بعد الصوم» يعود للجسم وزنه وتكثر حيويته 
ويتجدد نشاط خلاياه» وأثبت هذه الحقائق قسم الصوم بالمعهد النفسي بموسكو. 
-الميتة والدم ولحم الختزير: 

قال تعالی: # حرمت عا ک ألْمبَْةٌ والدَم ولم آلخنرر ه [المائدة:]. 

أما تحريم الميتة فأن عدم إسالة دمها يساعد على نمو البكتيريا فيهاء والحاملة 
کر وات الا اف کا أن ال نها تد كرون خاملة للأ راض الحدة أومانت 


e 


آما الدم فهو سريع الامتصاص ليكروبات الأمراض» وإذا ما تعرض للهواء 
تكثر فيه البكتبريا الحاملة لميكروبات الأمراض. 

ولحم الخنزير يصيب آكله بدودة الخنزير الشريطية التي تكمل دورة حياتما في 
جسمه وتتحوطها ني حه فتصیبه بالجنون أو في عینيه فتصيبه بالحعمی» والخنزير 
حامل لميكروبات أمراض كثرة ينقلها إلى آكله» وكل هذه حقائق يكشف عنها 
الطب الوقائي. 
-١‏ الاتفعال وأمراض العیون : 


ocd A رچ‎ 


قال تعانٰی: Ee.‏ غسناه فر الحرن 4% [یوسف:٤‏ ۸] دهت خا سدقا 
يعقوت الست من البكاء والحزن» والطب الحدیث بعر ف أن الانقعال وشدة البكاءء 
و اوا ي ت ف الةو ل 
هی التى عاناها يعقوب اسل . 
—-Af‏ الغداء فضي القرآن : 


ر ر ےر 


قال تعالی: والین والريون ل وطور سنن ن وها الد مین € [التین:١-۳]:‏ 
وني ضوء علم الأدوية المعاصر وعلم الغذاء نجد التين والزيتون مذكورة في 
مصادرها العلمية فكلاهما غني بالفيتامينات» والتين يفيد في علاج بعض الأمراض 
مثل الحصى» الجهاز المهضمي» وأمراض التنفس الرئوي» آما الزيتون فيفيد في علاج 
أمراض الجهاز الهضمي والحصى» وأمراض البشرة وعلاج الشعر. 

۴۳ - الکروموزوم : 
قال تعال: ل قتا آلإضیَ ن َم مكاج ليه َة سييما بيا ) 


6 سر ت 


[الإنسان:۲]. 


سے وص 


» ِ‫ وص صر ر 22ے رھد لر ع٤‏ ت و ےر سوت 
قال تعالی: # ومن ءالزٰهء حلق لسوت والارض واخزلف الي نڪمم ا 
ّف لِك لات للْعَليِينَ % [الروم:۲۲]. 


ففي ضوء علم الورائة الحديث نجد الكروموزومات في نطفة الرجل حمل 
خمسين في المائة من الصفات الوراثية وتحمل بويضة المرآة في كروموزوماتما هسين في 
ا مائة من خحصائصها الوراثية وتتكون من التقاء نطفة الرجل وبويضة المرآة خلية الحنين 
التي تنقسم إلى عشرات ومئات وآلاف وملايين وبلايين الخلايا التي تتكون منها 
أنسجة وأجهزة وأعضاء الإنسان حاملة خصائصه من لون الشعر والعينين والبشرة 
وة الخو ال ار الا ها ن كا انغ الاخ مر ال ع اا 
-٤4‏ علم الأجنة: 


سے کر سے و رج صر ر2 
.ص مډ 


فال تعالی: 3 وقد قتا لاضن ہن سک تن طین ل نم جعلته نطمَةَ ف 


ت 


قرار کین € [الومنون:۱۳-۱۲]. ) 

بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن جاءت الكشوف الطبية الحديثة وعلم 
الأجنة والتشريح فلم تجد أدق ولا أوفى ولا أصدق ولا أشمل من التعبيرات 
القرآنية عن تطور الجنين بدءا من الحديث عن آدم المخلوق من سلالة من طين ثم 
عقبه الذي جاء نطفاً وهو الماء الثقيل في قرار مكين أي الرحم. 
-٥‏ المخ: 

قال تعالی سََع اسر رك الل 9 لى عق وى [الأعل: ]۲-١‏ ويكفي 
العرض للمخ وهو خلية عصبية تتكون من عشرة بلايين خلية تكون كلها وحدة 
كهربية كياوية هي مصدر الإحساس والشعور والتفكير ويتصل بأعضاء الجسم 
بخيوط تسمى الألياف العصبية» وترسل إليها الرسائل وتصدر الأحكام. 


EN 


وهذه الخلية العصبية في المخ على شكل هرمي وهي معقدة تعقيداً كي|ويا 
وکهربیاً شدیدا. 
-٦‏ الصلاة وتمريتات الدماغ؛ ٠‏ 

E a AT A‏ واج دوا واعبڈوا ر 
وافڪلوا لحر اڪ لخو 1 € 1ال :۷۷]. 

إلى جانب ما تحعض عليه الآية من أمر بالصلاة والعبادة لله وحده وهي صلة 
بين العبد وربه فهي تتضمن حقائق علمية كشفها الطب الحديث وسجلها في 
أحدث دراسة» حيث تقول الدراسة: إن حركة السجود والركوع من آروع 
المارسات العملية لتنشيط شرايين المخ»ء وتقوية جدران الحجر الدماغيةء بتقلص 
وانقباض تلك الجدران تندفع الكتل الدموية في الشرايين المخية والغازات المذابة 
الحيوية في المراكز العصبية فتنشط الدورة الدموية في المخ» ويساعد ذلك على قوة 
القابليات الذهنية وضروب التفكير العميق» هذا إلى أن ما في الركوع والسجود 
والانتصاب والقيام وما يصاحب ذلك من سكون ما يساعد على قوة التركيز. 
- والحصيلة قوة التفكير وعمقه» وتركيز» وقوة ذاكرة وجو عقلي يساعد على التأمل 
والإبداع الفكري. 
۷ - العسل : 

فال ال وار رنف ل لاعن س ابال رتا ر ال ۰ 
برش ۵ نے کین کل المرب فاسک سبل ريي ا رح من بطونها سرا 


ا 1و لاش إن فى ذلك ليه لموم له ا 
أثبت الطب الحديث أن في العسل شفاءء منذ ثلاثين عاماً شاع في أميركاء أن 
العسل حامل للميكروبات تماما كاللبنء وقام حديثاً عام أميركي بتعريض العسل 


لكافة الجراثيم حين وجدها جميعاً موت بالعسل» وقد أثبت أن العسل يعقم الجروح 
من التقيح والتلوث» وفائدة العسل لالتهابات الحنجرة والأنف» كا استدل على أن 
غالة العمرين ممن يأكلون العسل» وللعسل فوائد للقلب ولقروح المعدة والكن 


: النحل‎ —~A^A 


e‏ ا ون ر ا و 
قال تعالى: 3 وأوسى ريك إلى لحل أن اذى من ابال بيوتا ومن الجر ومِمًَا يعرشون 


وور ورو < & 


مکی نکل التَمَرَتِ اسیک سبل ريك دلا خیچ من بطونها سراب حيلف 
فبإ هام من الله تنقسم جاعات النحل بتدبير ونظام وحكمة وعقل» فجاعة 
تقوم ببناء مساحات متساوية الأبعاد بين كل خلية وخلية والتي يبنيها مهندسو 
النحل على شكل سداسي» وتقوم جاعة أخرى باستكشاف غذاء النحل ثم تعود 
للخلية مهتدية بمعا م كالبيوت والشجر والشمس» تدون بحاسة فيهم وبرائحة 
تفرزها النحل في مقَدّمة كل خلية فإذا كان مكان الغذاء قريباً رقصت جاعة 
المكتشفين رقصة دائريةء وإن كان الأمكنة بعيدة رقصت رقصة اهتزازية» وإن كان 
لكان بعيداً جدا تعهلت في رقصتهاء وني كل حالة ينطلق الشغالة مع جماعة المكتشفين 
لجمع الغذاء وحبوب اللقاح» وتقوم حماعة أخرى من النحل بتنظيف الخلايا من 
النحل الميت ومن الغبار وبسد الشقوق بمادة الراتنج. 
۹- التمل: 


4 
و 
ے۳ 


ت ا ۾ رص ا 2 > رو r‏ 2 م مر وره 
قال تعالى: # حى إا أ عل واو التمل قات تملة يكأيها التمل ادلو 


سکم € [النمل:۱۸]. 


توصل علاء الحيوان إلى أن النمل خلق يشابه اللإنسان في سلوكه فهو له لخةء 
ويبني البيوت ويش الأنفاق ويدخر الطعام» وتفضي مثل هذه الأمور إلى نتائج 
شائقة تعطي أبعاداً عميقة للتفسير العلمي للقرآن السابق لكل الكشوف العلمية. 
۰- الرطب: 

قال تعالی: وَهُرئ لبك جنع اللو سقط عك رطا جيّا لن فكلى 


سے کہ 7 سے 


وای وی ع € را 

يوجد في الرطب كامل العناصر من بروتینات ودهن وآملاح» کا آنه يروي 
العطش» وبهذا الرطب هرمون يمنع أمراض الحمى والنفاس ولذا جاء التعبير» ففي 
الرطب دواء وغذاء فالخحامل قبل الولادة تأحذ هرموناً أنثوياً يقوي انقباضات 
الرحم» وأكل الرطب يقوم بهذه المهمة كا أن الحامل تأخذ مليناً حتى لا تمسك 
البطن ويكون في ذلك ضرر الجنين وضرر على الأم فتضغط الرحم على الأمعاءء ثم 
إنه بعد الولادة يساعد أكل الرطب على طرد بقايا الدم من الرحم بسرعة لأن في 
بقائها به ما يعرض الأم لحمى النفاس» كا أنه يطرد نفايات ما في الأمعاء فلا تضار 
الأم» ويقلل من نسبة ضغط الدم لديا. 


-١‏ الكائتات الدقيقة ؛ 


ور ر 2 چیک و بے ر 2م 2 2 سر > 
قال تعالى: # سحل الى خلق الازواج ڪلها مما تنيت الارض وين 


چ و 
0 


۹ ره ر ص ر 
انفسهم ومِمًا لا یعلمون € [یس:٦۳].‏ 


إلى ما قبل عصرنا الحاضر كان العلاء يرون أن الأزواج على ما تراه حواسهم 
دقيقة لم تكن تراها أعينهم» ثم تطورت المكتشفات فاخترع الميكروسكوب 


0ه 


الإلكتروني الذي أرى عوالم خفية غاية في الدقة وهي عام الفطريات» ورآى أن 
الزوجين ثمة خيوط بينه) تتكون بينه| أجنة الفطريات التي تحمل خصائص كل 
ن الد گر وا اوهد اما ا غار ال ر لەسا و رمالا ملین € ا ا 

أما بقية العوام فإن لكل منها بروتين ذكر وأنثى أو سالب وموجب» ولو 
فرض ووضعنا بويضة آنثى إنسان وفيها ماء أي ذكر من کائن آخر فإنه لا حصب 
البويضة لأن لكل كائن حي خلية بها حبات أو عقود أو كروموزومات أو آمشاج 
تحمل كل الخصائص التي ستورثها من بياض لون» وبياض شعر وطول قامة وهيئة. 
۲- الالهام: 


ر 


قال تعالی: کال رسا لدی E‏ قهرم هَدَّیٰ & [طه:٠ .]٠‏ 

تشر الآية إلى قضية كونية اكتشفها العلاء المعاصر ون وسموها قانون المهداية ‏ 
أو الإلمام فكل شىء في الكون يسمى قانون الإله الخالق الهداية أو الإلمام مثلا: 
ا لحيوان المنوي يتجه واحد بعينه من بين مئات الألوف برائحة خاصة إلى بويضة 
ا 
ا إلى e‏ 

وضع العلماء جهازأً يرصد نوم الطيور المهاجرة فوجدوا أنها تتناوب النوم لمدة 
oe‏ > تكون كافية لتجديد نشاطها وتسبر وهى نائمة بصوت رفيقاتها 
۳ - الل لنمثیيل او ) 


ale 2‏ صر 


قال تعال: مَأ جتا منه حرا € [الأنعام:٩۹].‏ 


أثبت علم النبات الحديث أن الخضر أو الخضرة أو الكلوروفيل» تشكل مادة 
٠‏ يعرف بظاهرة التمثيل الضوئي 


آل ی جع لک من سجر الأَحْصر تار فاا س ِن ودوب 4 
[یس:۸۰] ود تشير الآية إلى حقيقة علمية تعرف بالتمثيل الضوئي» ففي كل وريقة شجر 
خلايا تعتص الضوء فتحول الماء وثاني أكسيد الكربون إلى مادة خضراء هي الكلوروفيل» 
فإذا جفت وأشعلت انطلقت الطاقة الكامنة فيهاء آما إذا امتص أو أكل الحيوان 
وريقة الشجر ساعدت الطاقة و ع ر ا ن 

٤4‏ - بیت العتکوت: 


ص م و 


قال تعای: مل الد ادوا من دوف اله A‏ الاك 
ادت سا وَل و eel‏ لست الوت [العنكبوت:١٤].‏ 

والآية تؤكد ما وصلت إليه حقائق العلم في أن الكائنات الحية التي تغزل 
البيت هى أنثى العنكبوت وهذا يقول سبحانه ادت بسا € ويحار الباحث في 
SN SGA ES‏ 
ھی اچ وت ی کے و ا ی عل 
E EE‏ من آسرار صنع الخالق. 
0~ الزوج الثنائي: 

قال تعالی: اتسا و فيا من ڪل زو کريم € [لقان: ٠‏ هذه الاثنينية تشير إلى 
ما يعرفه علهاء البيولوجيا من أن الزهر ني النبات يحمل حبوب اللقاح تذكيراً وتأنيثاً وأنه 
يقوم بالتلقيح الذاتي بواسطة الريح التي تحمل حبوب اللقاح إلى زهور أخرى. 


E 


-4۹٦‏ الأتعام: 


تال تعالی: ‏ ول لک ف ایی لَرة میک با نی بطون۔ € [النسل:٠]‏ أما 
المنافع الدنيوية العملية الظاهرة بأن الأنعام هي: البقرء والإبل والغنم والماعز تأكل 
لحومها وتشرب لبنها وتسقي الأرض وتحرث الزرع ومن أصوافها وآوبارها 
وآشعارھا مسکن ولباس إلى جانب آنا تنقلنا من بلد إلى آخر کا يستخلص من 
كبدها فيتامينات ختلفة )4.8,٥(‏ لتعالج نقصاً أو مرضاً عضوياًء إلى جانب أن 
أمعاء الماعز خيوط متينة للعمليات الحراحية» والإشارة هنا مجملة والتفصيل 
والتخصيص يتعلمه دارسي الطب والصيدلة. 


۷“-_- مجتمع الطير والحيوان : 


قال تعالی: ومان دآبَةٍ فی رض ولا طير يطير عنَاحَيَّدِ إل مم آم الک % 
[الأنعام:۳۸]. 


وتشير إلى حقائق علم الأحياء التي اكتشفت في عصرنا الحاضر» وهي أن 
مجتمع الطير والحيوان معايير وأساليب ونظم حياةء فأنثى البط المعروف بالشهرمان 
تعرض نفسها للعدو دفاعاً عن صغارها وتتبنى الصغار أنثى غبرهاء وهكذاء 
وهناك نوع من الطيور في غانا تبنى في الربيع بيوتها من آوراق الشجر وتزين داخله 
وخارجه بالزهور وکل] ذبلت بدلتها بغیرها. 

وللطيور لغات فطائر النورس يطلق صفيرا للتنبيه أو الإنذار فتتجمع طيور 
النورس عند مكان الإنذار ثم تنطلق في تتابع طائرة بعيدا ازور تر ات 
قائده في الجو وفي نظام بديع لا يتخلف فيه أحد عن الصف وهناك فئران الحقول 
تدخر غذاءها بقطع جذور النبات الحاملة للبذور وتحملها للادخار في أحجارها. 


۹۸~ البدء والاأعادة: 


م و A‏ 


قال تعالی: لِه هو بى ویعیدٌ € [البروج:١١].‏ 


تشير الآية إلى دورة الحياة فمياه البحار والمحيطات ملوحتها لا تصلح 
للإنسان والحيوان» فقضت حكمة الله أن تتبخر يومياً ملايين الأطنان من قطرات 
الماء لتتكاثف سحباً ثم تبرد وتسقط ماء تتغذى به الأرض والنبات والحيوان 
زالاتسان» وكذلك للانسان دور للاء فى سمه فهو يلزمة يوميا لرن من الا 
يأخذ منه| ما يحتاجه ويخرج الباقي على شكل عرق وبول» وكذلك ثاني أكسيد 
الكربون الذي يخرجه الإإنسان مع تنفسه في المواء ليتحد في النبات ليتحول إلى سكر 
يتغذى به النبات ويعود النبات للإنسان بالأكسجين» وهكذا قانون البدء والإعادة 
له عديد من المظاهر في الكون. 
۹- الد خان : 


س 
ر PE‏ 


قال تعالی: مم اسوک إلى لماو وهی دان [فصلت:١١].‏ 

وإلى عصرنا الحاضر كان علاء الفلك والكون حيارى في أصل مادة الكون 
حتى اهتدوا إلى أنه الدخان» وهي مادة سديمية مظلمةء ولم يعبر سبحانه بقوله 
(هباء) لأن المباء ذرات صابةء ولا (بخارا) لأنه جسم متميع سائل» ولا (هواء) 
لأنه جسم غازي» فالدخان إذن هو مادة الكون الأولى التي تحدث العناصر الثلاثة. 


-٠١‏ طبقات الأرض ؛ 


r 0‏ وو کے ر غر ا ور ب ی م ہے وو یګ 
قال تعالی: # وف الارض قطع مسجورت وجنت ور أعتٽب وررع وڪيل 
6 ر RR n O o f o o o e a‏ 
صنوان وغور صنوان سق بماء ويد ونقضل بعتا على بعض ی الڪل 4 
[الرعد:٤].‏ 


تشير الآية إلى حقيقة علم طبقات الأرض فيقول متخصص في علم الطبقات» 
إن قطعة الأرض الواحدة تتكون من قطع بعضها جيري وبعضها رملي أو طيني آو 
ملحي ختلف الخصائص. وإن بدا للعين قطعة واحدةء بل وثمة حقيقة أخرى أن 
فاكهة من فصيلة واحدة كالليمون والرتقال تمتص شعيرات جذوره الماء والغذاء 
من التربة ويحوله إلى ما يسمى بالتمثيل وهكذاء فالنبات ختلف الأنواع والخصائص 
والشكل والمذاق والرائحة والطعم وأن تجاوزت زراعتها. 
إشارات علمية فض الآيات القرآنية : 

قال تعالی: آل ای برل الح فير سکابا سط فی السا كف 


مر ا ےہ رہ چ کے redd‏ مر 
ِ 


ا فترى الوق خر من خلللہ۔ فإذا أصاب بو من دشاء من عبادوء 
إا هر شروب € [الروم:۸٤]‏ إشارة إلى البرق. 
ص 7۶ یں س م ص س سے ر کے کے ےہ سے 2 

ا ¥ رارکت اوح لوت اران السار م اتکی ر 

سم له رين € [الحجر:۲۲] إشارة إلى تلقيح الرياح واختزان الماء المتجدد في 
باطو الارن 

وقال تعاى: لوجت آلذَرَض أَذْتَا لها ) (الزلرلة:۲] إشارة إلى البراكين والمواد 
) الثقيلة والمعادن والبترول وغبرها. 


قال تعالی: و وسخرلك الم وال دان الا ا إفارة إل 
الطاقة الشمسية والمد والخزر. 


وقال تعالى: ¥ # إن أله مسك السَموَتِ ا أن زوک ولين رالا ِن 
أ من أحد م بعلو € [فاطر:١٤]‏ إشارة إلى الجاذبية المكتشفة. 


سے سے 
صم س و 2 مر چ ہے 


وقال تعای: # ألم تَر لل ريك كف مد الظل ولو شاء لجعلهء ساكا ثم جعاتا 
أَلشَمَس يد دليلا [الفرقان:٥٤]‏ إشارة إلى دوران الأرض وجريان الشمس وامتداد 


الظل. 
وقال تعالى: ( # وإدا وق الول عم رحا هم داه من الازض تَكلْمَهد 
أن الاس انوا ايتا لايويَونَ € [النمل:۸۲] إشارة إلى العقل الإلكتروني وتطوره. 


۱۱۱ 


الباب الثاني 


الإعجاز البلاغي في القرآن 


علم المعاني 
مفهومه : 
إن أصل علم المعاني نظرية النظم التي وضعها عبدالقاهر الجرجاني» التي 
ونظرية النظم لا بد ها من أمرين اثنين: 
أ- المعنى: الذي نريد التحدث عنه. 
ب- اللفظ الذي به نعبر عن هذا المعنى. 
فإذا اختلف المعنى الذي نريد التعبير عنه» فلا بد أن يختلف اللفظ حتى وإن 
كانت مادته واحدة. ) 
فإاذن هاا : الصورة» والمعنى الڏي نعبر عنه هذه الصورة» مثال ذلك. خد 
ی ا د ناو رر 
في هذه الأمثلة حين| بختلف المعنى تختلف الصورة هذه الأمثلة» مع أن مادتها 
اللغوية واحدة. انظر عندما يتغبر المعنی حین یری راء أن كتاب «الحيوان» ليس 
جرا ان ا تو عو اا وهو ك عل ف افد ل اكات ان 
للجاحظ تقراً؟ ) | 
وقد او هذه الشجة ال اجتها ق الف الى اخ ها اة ٠‏ 
المجارة خالية من الضجيج» وعندما أعبر عن هذا المعنى أقول: لا في الخرفة 
اللجاورة ضجة. هاتان الحملتان» مادة الكلام فيها واحدة ل تتغيرء إن الذي تغير هو 
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الصورة. صورة هذا الكلام فالحملة الأولى: أتقرآً كتاب «الحيوان» للجاحظ؟ 
صارت هكذا: أكتاب «الحيوان» للجاحظ تقراً؟ والجحملة الثانية: لا ضجة في الغرفة 
الملجاورة. أصبحت: لا في الغرفة المجاورة ضجة. ولكن لاذا هذا التغير؟ السبب» 
المعنى» لقد تغبر المعنى فتغبرت الصورة. 

إذن ترتيب الألفاظ في النطق إن هو ناشىئ عن ترتيب المعاني في النفس» وهذا 
هو النظم. 

مو هارا ال 02ا ال و ق ا ن 
هُدَّى َون 4 [البقرة:٠-۲]‏ وني قوله تعالى يصف خر الجنة: # لا فما عَول ولا هُمْ عَبا 
رفور € [الصافات:١۷٤]‏ ندرك السر الذي من أجله قدمت كلمة ريب على الجار 
والمجرور (فيه)» وأخرت كلمة (غول) عن الجار والمجرور (فيها) ذلك لأن قوله 
تعالى: 3لا رب فيه € إن هو نفي للريب عن القرآن دون التعرض لغيره من 
الكتب» وأما قوله: ‏ لا فا عوَل ؛ ففيه قصد لوصف خر الدنيا وما فيها من 
الشرور والاثام. 

وعلم المعاني في الحقيقةء إن| هو تطبيق عملي لنظرية النظم لعبدالقاهر الجرجاني. 

فعلم المعاني: هو العلم الذي نؤدي به الكلام حتى يكون مطابقاً لمقتضى الحال 
من تقديم وتأخير» وحذف وذكر» وفصل ووصل» وتعريف وتنكير» وقصر وإيجاز 

والتعبير القرآني: هو تعبير فريد في علوه وسموه وأنه أعلى كلام وأرفعهء وأنه 
بر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع آنه تحداهم أكثر من مرة. 


۱۱٦ 


ومن الثابت أن القرآن كان يأخذ العرب بروعته وبروعة بيانه ودقته» وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عند ساعه لذلك سعوا إلى ن يحولوا بين القرآن وأساع الناس» 
سعوا إلى أن لا يصل إلى الآذان لأهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع تحدث في 
النفس دوياً هائلاً وهزة عنيفة. واسمع قول الوليد بن المغيرة حين اجتمع إليه نفر 
من قريش ليجمعوا على رآي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس. فقال بعضهم: 
شاعر وقال بعضهم: کاهن. وقال بعضهم: ساحر» فقال الوليد: «والله إن لقوله 
حلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه». 

إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود» كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا 
فنياً مقصوداء ولم تراع ني هذه الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل روعي في 
هذا الوضع التعبير القرآن كله. 

لقد انتبه القدماء على أن السورة التي بدأت بالحروف المفردة (المقطعة) بنيت 
على ذلك الحرف» فإن الكلمات القافية ترددت في سورة (ق) كثيرأء والكلمات 
الصادية ترددت في سورة (ص) كثرا. 

جاء في (ملاك التأويل) عن سبب بدء سورة لقمأن ب # ال وسورة يوسف 
ب # الر #: أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع فيها الراء ماتتا كلمة 
وعشرون» وأقرب السور إليها ما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة 
. سورة النحل وهي أطول منها. 

وليس هذا کل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربا آشياء. لقد تبين أنه 
لم توضع الألفاظ عبثاً ولا من غير حساب» بل هي موضوعة وضعاً دقيقاً بحساب 
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RANE 1 


۸ مرات ۲ مرة 


۸ مرات 


۷ مرة 8 


۷ مرة 


ان ف الکن کرت ١١‏ رة بعدد هور الت ولط (الو) كروت 
٥‏ بعدد أيام السنة. ولفظة (الأيام) تکررت ۳۰ مرة بعدد أيام الشهر ". 

إن القرآن الكريم له خصوصیات في استعهال الألفاظ فقد اختص كثيراً في 
الألفاظ باستعا لات خاصة با يدل على القصد ت في التعبير فمن ذلك: 

قال تعای: ‏ وهو آآزی برل الح بترا بت يى ميو 


.]٠۷:فارعألا[‎ 


)۱( الإعجاز العددي للقرآن الكريم» ج٠٠‏ ص°١۱›‏ |< JA (V+ (OA‏ 


11۸ 


oN E, 

وقال تعالى: ره یح فا عذابُ ب الي € [الأحقاف:٤۲].‏ 

.]١:ةقاحلا[‎ € بريج صَرَصر عاييَ‎ N ET 

ولم يستعمل (الريح) في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله 
تعای: لح ادا کر ق فلك ورین ہم ری يبو وروا مہا جا ا ري 
عاضف واف هم الموج من کل مکان € [یونس:۲۲]. 

وكذلك كلمة (المطر) فإنك لا تجد القرآن يلفظ با إلا في موضع الانتقام 
بخلاف كلمة (الغيث) الذي يذكره القرآن في الخير. 


i 


ت مطرا فسا سے ر 


ال ال وا رتا يهم مَطرا مطر ألْمُنذَرين € [النمل:۸٠].‏ 

E 
لول اليد € [الشوری:۲۸].‎ 

كذلك كلمة (العيون) استخدمها لعين الماء بين كلمة (الأعين) فهي جمع العين 
الباصرة ومثال ذلك: 

قوله تعالى: فى جلت وعَيُْنِ € [الحجر:٥٤]‏ وقوله: # ي ظلل وعبونِ 4 
[المرسلات:٤٤]»‏ وقوله تعالی: الّذ کات این فی غطاءٍ عن ذكرى € [الكهف:٠١٠]..‏ 

وكذلك کلمة (وصی) و(آوصی) فکل ما ورد فیه من (وصًّی) بالتشدید فهو 
في الدين والأمور المعنوية وكل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية.  ٠‏ 

قال تعالی: ‏ ووی مھا هعم نيه وَعْمَوب ين إن آله آصطیق كم الدب 


کک ر K7 e o‏ 2> 
فلا مون إلا وأنتم مَسَلْمُونٌ € [البقرة:۲١١].‏ 


۱۱۹ 


وقال تعالی: وأوصلن بالصََةَ لر َو ما دمت َا € [مريم:۳]. 

وإذا نظرت إلى ضرب من ضروب التعبير القرآني وجدته وحدة متكاملة 
لست فيها نبو ولا اختلاف. 

وسندرس سوية الإعجاز القرآني في جوانبه الأسلوبية والتعبيرية ضمن علم 
امعاني» علنا نفتح أقفال القلوب ونوقد مصابيح النور لتحيا النفوس مع عبرات 


الذكر الحكيم. 


القصل الأول 


التقديم والتأخير 


تحدثنا عن نظرية النظم لعبدالقاهر الجرجاني وقلنا: إنه ترتيب الألفاظ في 
التطق تبعاً لترتيب المعاني في النفس» ومن هنا فقد يكون الكلام واحداً في مادته 
وحروفه» ولكن تختلف صيغته وترتيب كلاته من متكلم لآخر» بل عند المتكلم 
الواحد» إذا اختلف المعنى في نفسه. 


هذا جاء في التنزيل: المد به رت الس ليرت 4# [الفاتحة:۲].ء کا جاء 
فيه كذلك قله كَلَسَدٌ € [اجاة:٠۳]‏ وجاء أيضاً «والأمر دومید لَه [الانفطار:۱۹] 


عر 


وجاء كذلك وله الک 4 [الروم:٤].‏ 


واستمع إل هاتین الآیتین: الد کال رهم ی ای یکی وَیْمیت 
اسی۔ اميت € [البقرة:۸١۲]‏ ولم يقل: حيبي ربي ويميت ربي» والفرق كبير. فقوله: 
ری آآری یی۔ ویمیت € يفید آنه لا حيي ولا میت إلا الله ولو قيل: يجيي 
ويميت ربي» لكان المعنى: إن الله قادر على الإحياء والإماتة» ولا مانع أن يقدر 
عليه) غيره» ومذا قال ذلكم المجادل: رب اَی ُء وَيْمِيتٌ € أي: آنا لا 
غيري» لأن النزاع ليس على قدرة الله على الإحياء والإماتة بل في تفرد الله تبارك 
وتعالی ہ|. | 


كتقديم المفعول على الفعل» والخبر على المبتداً والحال على فعله وتقديم الظرف 
والجار والمجرور على فعله) وهذا التقديم يفيد الاختصاص ومن أمثلة ذلك: 


قوله تعالى: # إياك َّد وباك تع 4# [الفاتحة:٠]‏ فقد قدم المفعول به 
إياك على فعل العبادة وعلى فعل الاستعانة وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة 
ختصان بالله وحده» فلا یعبد احد غبره» ولا یستعان إلا به. 


ر ر رد 


ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعای: عله وکت وله نيب € [هود:۸۸] 


سے 


فقدم ا لجار والمجرور للدلالة على اللاختصاص.» وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على 


س رالو رص و کرو 


الله والإنابة ليست إلا إليه وحده» ونحو قوله تعالى: # 4 وعنده مقايح الغيب لا 


يلها إلا هو 4 [الأنمام:۹٠]‏ فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدا (مفاتح الغيب) 
وذلك لاختصاصه سبحانه وتعالی بعلم لال ا ل 
الاختصاص بأسلوب آخر وهو أسلوب القصر فقال: لَايعَلمها إا هو 4؟ . 
وقد يكون هذا النوع لخرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم وال ور 
ذلك من الأغراض» إلا أغها تفيد الاختصاص» ومن التقديم الذي يفيد الاختصاص 


ر صر و 2 ر و را سر لر ے سے سے پو کے 


قوله تعالى: #ووهَبَتا ل شلق يموب ڪَلا هديا ودوحًَا هدَيْتا من 
4 [الأنعام:٤۸]‏ فهذا ليس من باب التخصيص إذ لیس معناه أننا ما هدينا إلا 
نوحاً وإنها هو من باب المدح والثناء. 

۲- تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل: 

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
القول» وإن التقديم يكون للعناية والاهتام» فما كانت به عنايتك آکر قدمته في 


۲ 


الكلام» والعناية باللفظة لا تكون من حيث إا لفظة معينة بل قد تكون العناية 
بحسب مقتضى الحال. فنرى القرآن يقدّم الساء على الأرض مرة ويقدّم الأرض 
ك جا د م الل وان ا ) 
-١‏ إن القرآن لکریہ يقدّم الألفاظ حسبا يقتضيه المقام فقد يكون سياق 
الكلام مؤرخاً بحسب القدم والأولية في الوجود فيرتب ذكر الكلمات على هذا 
الأساس فيبداً بالأقدم ثم الذي يله وهكذامثل قوله تغال: * وما حلفت ابن 
وآلإض إلا يدون [الذاريات:٦٠]‏ فخلق الجن قبل خلق الإنس. ونحو قوله 


تعالى: # ل تأخدذه ستة ولا دوم € [البقرة:٠٠۲]‏ لأن السّنة وهي النعاس تسبق النوم. 


۲- وكذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى: ‏ وهو أَلسَمِيع اير 4 
[الشورى:٠١]‏ وتقديم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر . قال 
تعال: ( وات إا روا ات رَیھز لر روا عا صما ونیا 
[الفرقان:٣۷]‏ والدليل على ذلك أن الله م يبعث نبياً أصم ولكن قد يكون النبي أعمی 
كيعقوب اكك فإنه عمي لفقد ولده. 

ولتقديم السمع على البصر آسباب: 

-١‏ إن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر. 

۲- فاقد البصر يستطيع الفهم بعكس فاقد السمع. 

۳- الأعمى يبلغ الرسالة والأصم لا يعيها. 

-٤‏ مدى السمع أقل من مدى الرؤية. 

-٥‏ السمع يدل على القرب لأن الذي يسمعك يكون قريباً بخلاف الذي يراك فإنه 
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۳- ومن التقديم » التقديم بحسب الرتبة قال تعال: # ولا تطغ کل حلاني سَهِينٍ 
© ماز مَصَاے ميم © ماع َر مسد اثر [القلم:١ 1٠۲-٠‏ تبدا با از (العتّاب) 
الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم انتقل إلى مرتبة بعد في 
الإيذاء وهي المشي بالنميمةء ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير 
عن الآخرين» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد ما قبلها وهو الاعتداء ثم ختمها ب (آثيم) 
وهو وصف جامع لأنواع الشرور. 

-٤‏ ومن التقديم بحسب الكثرة والقلةء فقد يرتب المذكورات متدرجات من 
القلة إلى الكثرة حسبا يقتضيه امقام وذلك نحو قوله تعاى: أن طهر بى للطابِفينَ 
لكف وازڪع آلسجُو د [البقرة:٠٠٠]‏ فكل طائفة أقل من التي بعدها فتدرج 
من القلة إلى الكثرة» فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول 
الكعبةء والعكوف يكون في المساجد والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع آي: 
الصلاة تكون ني كل أرض طاهرةء أما العكوف فلا يكون إلا في المساجد 
والراكعون آقل من الساجدين» ذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم إن كل راكع لا بد 
أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع» كسجود التلاوة» وسجود الشكر فهنا 
تدج من القلة إلى الكثرة. 

O OT 


-٥‏ ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: # والسارق والسَارقَة فأاقطعوا 
رِيَهَمًا ‏ [امائدة:۳۸] قدّم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكشر» وقدم 


عا 


قارا کرو 


TET 0‏ ر ر م ٠‏ ج وم ے2 کور 
الزانية على الزاني في قوله تعالى: ‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل ويد مهما مائة جلد 
[النور:۲] لأن الزنى في الإناث أكثر ". 


)۱( الإتقان» ۲/ 10. 


E: 


ألا ترى أن قس] من النساء بحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن 

المنر على الکشاف قوله: (وقدم الزانية على لزاني والتتة فىه» الكلام الأول ٤‏ 

۰۹ ( 1 ۶ 

حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطاع". ولأن 
مفسدته تتحقق بالا ضافة إليها. 


- ومن ذلك تقديم لفظ (الضر) على (النفع) بحسب ما يقتضيه السياق. 


-١‏ تقديم التفع على الضر بتقدّم ما يتضمن النفع. قال تعالى: #قل ل ملك فى 
E‏ م [الأعراف:۱۸۸] فقدّم النفع على الضرر وذلك لأنه 
تقدم لفظ تضمن معنى نفع» حيث تقدم لفظ المداية على الضلال في قوله تعالى: 
3 من هد الله فهو آلمهدى وس صلل € [الأعراف:۱۷۸]. 

۲- تقديم الضر على النفع بتقدّم ما يتضمن الضر. قال تعالى: # قل لا اَمَك مى 
ES‏ ما سا ا % [يونس:۹٤]‏ فقذم الضر على النفع لأنه أنسب 
بالغرض» لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم وهو الوعيد» قال تعالى: # وما 
رتك بع ای دید او وك لتا رجہ م ا وید عل ما بقعو © 
ولل أ رشو إا بج روه فى بيهم بالط و لا بظكمود 
© وقولون می هدا الود إن َم دوين 4 [یونس:٩٤-٤].‏ 

۷- ومن ذلك تقديم الرحة والعذاب. فقد قيل: إنه حيث ذكر الرحة والعذاب 


3 و‎ r 


بدأ بذكر الرحة. قال تعالى: يعفر لمن اء ونعذب من ا 4 [المائدة:۱۸] 


(1) حاشية ابن المنیی» ۲/ ٤-۳۷۳‏ ۳۷. 


وقد جوج صن هذه القأاعدة مواضح اقتقضت الحكمة قبها تهديم د العذاب ۰ 
GO aS. 7 o.‏ 

ترهبا وزجرا ومن ذلك قوله تعالی: # عدب من شاء وحم من اء ولتو لبو 4 
[العنكبوت:٠۲].‏ إن السياق في سورة العنكبوت يقتضى تقديم العذاب على الرحة. 

۸- وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرناه من تقديم 
الضر على النفع أو العذاب على المغفرة وغير هما من الخطوة العامة فقد يقدم لفظة 
في مكان ويؤخرها في مكان آخر حسب| يقتضيه السياق. فمن ذلك قوله تعالى: 
ولا فی لاض رواسی ان مید بهم متا فيا فجاجا سبلا لَعلهم 
دو € [الانیاء۳۰] وقوله: واه جل لک الارض بساطا ن نشکا مہا سبلا 
فجاجًا 4 [نوح:۹٠-٠۲]‏ فقدم الفجاج على السبل في الآية الأولى. وأخرها عنها في آية 
نوح وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلينء فلم تقدم في أية 
الأنبياء ذكر الرواسى وهى الجحبالء قدم الفجاج لذلك» بخلاف آية سورة نوح فإنه 


ا و . م و2 

Er تقديم القتل على الموت مثل قوله تعالى: # ولين فيِلتم ف سيل أو‎ ٩۹ 
2 U 7 > ± ت و ا 2 ج‎ e 2 ہے ت و‎ E a 
E O RE IO E GE ET EA 


سرون € [آل عمران:۷٥۸-۱١۱]‏ فقدم القتل على الموت في الأية الأول وقدم الوت على 
القتل في الآية التى تليها وسبب ذلك أنه لا ذكر في الآية الأولى لف سيل أله 4 وهو 
الجهاد قدّم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاًء ولذا 


رصح رگ ن 2 ےو 2 


ختمها بقوله: #لمعفرة م الله ورَحُّمَةَ ¥ وهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل اللّه. 


۲٦ 


ولا ل يقل في الثاية: # في سيل ألو 4 قذم الموت على القتل لأنه الحالة 


ET‏ 2 ي 
الطبيعية في غير الجهادء ثم ختمها بقوله: # الى أل عحسَرون € إذ الميت والمقتول 
کلاهما لیحشر ه الله إليه. شتان بين الخاتمتين. 


- قال تعالى: ¥ ولم يروا أا وف ألما إلى الأرض الجر فر حرم ا 


ا و IIIE‏ 


زرا تآ ڪل مه انمه وانفسیم فلا سْصِروبَ € [السجدة:۲۷] قدم ت 2 
الناس» وقوله: ‏ وفکھة واا معا لک ولانعیگ ) [عبس:۳۲-۳۱] فقدم الناس على 
الأنعام» وذلك آنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب التقديم الاأنعام 
بخلاف آية عبس» ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم 
- ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب (التبن) فناسب تقديم الإنسان في قوله: (لكہ) 
على الأنعام. 

١١‏ ومن ذلك قول تمال: رک قارا رک کڪ ناو نن رو 
لاہ 4 [الأنعام:١١٠]‏ وقوله: # ولا دقاو اود و لمي ن رزه 
ويا € [الإسراء:٠۳]‏ فتقدّم رزق الآباء في الآية الأولى على الأبناءء وني الآية الثانية 
قذم رزق الأبناء على الآباءء وذلك آن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون 
الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لاجم يخشونه» فأوجبت البلاغة 
تقديم عدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وفي الآية الثانية الخطاب لغير 
الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا آم فقراء الحالء وذلك آم 
يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديم من الغنى» فوجب تقديم الوعد برزق 
الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر فقال: (لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم) أي إن 
الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر. 


¥ 


۲- ومن ذلك قوله تعای: < حَتَم اله عل لوبهم وَعَل سَمْعِهم وَعَل أصرهم 
کو € [اقرة۷] وقوله: 0و ل وو کیو وَل عل برو ِو 4 [بان:۲۳]. 

فقدم القلوب على السمع في سورة البقرةء وقدم السمع على القلب في سورة 
ا لجاثيةء ذلك لأنه في سورة البقرة ذكر القلوب المريضة فقال: # فى فلوبهم رص 
فَرَادهُم أله مرا € [البقرة:٠٠]‏ فقدم القلوب لذلك. في الجاثية ذكر الأسماع 
المعطلة فقال: ول لکل افا ایر © مع ء اکت آنه نل عه م بر سیکا کان ا 
سمه € [ابجائية:۸-۷] فقدّم السمع» فوضع كل لفظة في ا مكان الذي يناسبها. ثم إن 
سورة البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم شد ضلالاً وكفراً من ذكرتمم آية 
ا لجاثيةء فقد جاء فيها قوله تعالی: إن الت مروا سوا عليه ٤ند‏ ره اَم لج 
ذم لا ئو © حسم آنه عل وهم ول سوه ول أبمرهم وة وه 
عدا عَظيم € [البقرة:-۷]. 

وجاء في سورة الجاثية قوله: ميت مَنِ أذ إلههء هوه وأضله آله على عر 
کے لی موو لوہ وکل ل روہ کو من َيه من بعد مه أفکد کرو 4 
[الجاثية:۲۳] فقد ذكر في سورة البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء ونم ميئوس 
من إيمانمم» ولم يقل في الجاثية ذلك» ثم كرر حرف الجر (على) في القلوب والأسماع 
في آية البقرة ما يفيد التوكيد على الختم» ولم يقل ذلك في الجاثية بل انتظم الأسماع 
والقلوب بحرف جر واحد. 

ثم قال في سورة البقرة: ‏ وعلج نره 2 % بالحملة الاسمية وهي تفيد 
الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن هؤلاء م يسبق مم أن أصروا وإنا هذا شأنهم فلا 
آمل في آبصارهم في يوم من الأيام. 


۲۸ 


في حين قال في سورة الحاثية: #وجِعَل عل بصرو عَشوة 4 بالحملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث» ومعلوم أن الفعل (جعل) فعل ماضي» ومعنى ذلك: أن الخشاوة ۾ 
تكن قبل الجعل» يدلك على ذلك قوله تعالى: #وأضله أله على عر € [الجاثية:۲۳] ما 
يدل على أنه كان مبصرا قبل تردية. ثم حتم آية البقرة بقوله: وله عَذَابٌ عَظيم 4 
ول يقل مثل ذلك في سورة الحاثيةء فدل على أن صفات الكفر في سورة البقرة شد 

ولذا قد ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم» فإن القلب حمل الهدى 
والضلال»ء وإذا خحتم عليه فلا ينفع سمع ولا بصرء فكان تقديم القلب في سورة 
البقرة آولى وانسب» كا أن تقديم السمع في الجاثية أنسب. 


۳- ومنه قوله تعالى: # لقد وتا هذا عن وء اباؤتا من بل ِن هدا 
و ر کک و دم کرو رر موی 2 کرو د ی 
أسطير ألاأولينَ € [النمل:۸] وقوله: # لقد وعدتا غحن وءا اوتا هذا من قبل إن هذا 


< 


لا اسطیر الاولیت € [المۇمنون:"۸]. 

فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في الآية الثانةء ذلك أن ما قبل الأول #أوءِدًا 
ا و ر وو و ر چ س ص ص س 
کنا ترا وےاباؤتا بنا مروت € [السل:۷٠]‏ وما قبل الثانية (آودا متا وك 
3 سے ر 4 > م 
ترابا ويظما أا عونو € [الممنون:۸۲] فال جهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم 
واباؤهم تراباء والجهة المنظور فيها هنا كوم تراباً وعظاماًء ولا شبهة أن الأولى 
آدخل عندهم في تبعيد البعث» ذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم 
اضرا راا مع آبائهم» وأما الثانية فالبلى أقل وذلك أم تراب وعظام فلم 
يصيبهم ما أصاب الأولين من البلىء ولذا قذم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 


۲۹ 


-٤‏ ومنه قوله تعال: #وترى الفلك موَاخَرَ فيه( [النحل:٤١]‏ وقوله: 
رر مد ہے 


#وترى الفلك فيه مواخرَ 4 [فاطر:۲٠].‏ 

قدم (مواخر) على الجار والمجرور في سورة النمل وقدم (فيه) على مواخر في 
سورة (فاطر) وذلك أنه تقدم الكلام في سورة النمل على وسائط النقلء فذكر 
الأنعام وإنا تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لتركبها زينة» ثم ذكر 
الفلك وهي واسطة نقلء فقدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم 
مناسب في سياق وسائط النقل» ما في سورة فاطر فالكلام على البحر وأنواعه وما 
أودع الله فيه من نعم. فلم| كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر على (المواخر) 
فانظر كيف أنه لا كان الكلام على وسائط النقل والفلك قذم حالة الفلك ولا كان 
الكلام عن البحر ذكر ما يتعلق به. 

-٥‏ ومن ذلك قوله تعالی: 8 ومد ضرفا لاس ف هلدا لقان من کل مَل 
E‏ ااا € [الاسراء:۸۹] وقوله: #رلقد صرَفْتَاف هلدا لمران 
للا من ڪل مل وان لاضن كر سىء جدَلا 4 [الكهف:٤]‏ قدَم (للناس) 
على (في هذا القرآن) في سورة اللإسراء وأخرها في سورة الكهف. وذلك لأنه تقدم 
الكلام في (الإإسراء) على الإنسان ونعم اله عليه ورحته بهء فناسب ذلك تقديم 
الناس في سورة الإسراء. ول يتقدم مثل ذلك في سورة الكهف. ٠‏ 

ولو نظرنا إلى افتتاح السورتين فقد بدأ سورة الكهف بالكلام على الكتاب 
(القرآن) ثم ذكر أصحاب الكهف وذكر النبي موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين 
وغيرهم من الناس. إذاً سورة الکهف بدأت بذکر القرآن ثم ذكر الناس فکان من 
المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس وأما سورة اللإسراء فقد بدأت الكلام على 
الناس ثم القرآن فكان من المناسب آن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن. 


1 


انظر إلى خاتة الآيتين في سورة الإسراء ائ اتر الاس الد ڪمورا 4 
[الإسراء:۸۹] الكفور هو الجاحد» فناسب ذلك تقدَّم ذكر النعمة والرحمة والفضل 
فقابل الشكر بالكفر. ‏ 

أما سورة الكهف فقد ختمها بقوله # وان الان CC‏ 
[الكهف:٤٠]‏ لما ذكر قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء ولم يرد لفظ الجدل 
ولا المحاورة في سورة الإإأسراء كلها. 


ہے سے رور سے سے سے 


١‏ - ومن ذلك قوله تعالى: # ِن لين ءامو وهاجروا رجه دوا يأمولهر 
رانف ف سيلا € [الأنفال:۷۲] وقوله: # لين ءامنوا وهاجروا وجه دوا فى 
a‏ پامولیم وا سهم أعَظم در ند آله ولیک هر الارن € [التوبة:٠۲]‏ 
فقدم الأموال اافس عن ن سل ان س الأنفالء وقدم (في سبیل الله) 
- على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال تقدّم ذكر الال 


م 2و 


والفداء والغتيمة من مثل قوله اا ریدو عرض ا # [الأنفال :۷ وهو 


الال الني فى الاسرى نة اهي ورا غ ا 0 ا ا 
اذم عذاب عظل 4 [الأنفال:1۸] أي: من الفداء. وقدم المال هنا لأن الال كان 
مطلوباً حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به. وأما في سورة التوبة 
تقدم ذكر الجهاد على الأموال والأنفس» وهو المناسب للجهادء كا قدّم الأموال 
والأنفس هناك لأنه مناسب للأموال. 


۲۱ 


القصل الثاني 
الحذاف والدكر 


من مباحث الحملة التي عني بها علاء البلاغة الحذف» فمن الخصائص الأولى 
للعربية الإيجازء وما دام الأمر كذلك» فإن كل كلمة أو جملة يمكن أن يفهم المعنى 
دوا ل جود فان دل عل الاق راان عق فان اف مر لا 
مناص منه» فما بالك إذا كان الحذف مزية أخرى يزدان بها الكلام حسناء ويجمل 
رونقاء فذلك غا يو كد الحذف. 
مميزات الحذف: 

E 

- حكم بيانية وأغراض بلاغية تفهم من هذا الحذف من جهة أخرى. 

الحذف هو الذي اقتصر عليه المتقدّمون. فذكروا أغراضه ومسوغاتما وميزاته. 

والذكر: فلم يعرض له إلا المتأحرون من علاء البلاغةء ذلك لأن الذكر هو 
الأصل. 
أولا: الحذف: 

فد ا توا حع ا الوا وھا ف ی کت اک 
نجد فيه خحفة» واختصارا من حيث اللفظ وفائدة ذات أثر بياني من حيث المعنى. 


EN 


سے ر صر سے سے سے کر 


BR O E e 
دوقو‎ e ا‎ e طم و و‎ 1 AE 8 
حر ہہ‎ € e 


ا جد ۹ گر ا ب E‏ ا ا 


عر ےر ر کے س 


فسقولون E‏ قرم اول [الاسراء:۹٤-١١].‏ 
لقد ذكر المسند في الآية الأول قل با الى 
الثانية فل لى هركم € فلم يقل: یعیدکم آو بجییکم» وانعم ثم نعم عل ها 
لون اعا 
ا 
کان وجوه عت ف املق إا ذف إنادلت قرية عل حذغب ولول رة كاذ 
هذه الات 0 . 
١‏ - أن یکون مقام مدح أو ترحم أو ذم: کقوله تعال: ES:‏ اکت ءاه م 


a ES‏ # [هود:ا] وقوله: ڪب رلته إليَك لح 
الاس من اللات ل النور ادن رَبه إل رط ا € [إبراهیم:۱] 
فما وصف به الكتاب في الآيتين من أوصاف الخير يغني عن ذكر المسند إليه. 
CN CEN ETD EN‏ 
في اللإعراب» فإذا كان الموصوف منصوباً أو مجروراً ينبغي أن تأتي الصفة كذلك» ‏ 
لكننا أحياناً نجدهم يرفعونما تلويناً للكلام أو جاباً للسامع أو إمعاناً ني المدح أو 


٤4 


الذم أو الترحم. ومثال ذلك: (رحم الله صلاح الدين الذي ترق وارك ننا 
لكفنه) القائد (بالرفع)ء آي: هو القائد. 
- عدم الفائدة من ذكر المسند إليه: ويكثر في الأحوال التالية: 
أ إذا وقع المسند إليه في جواب استفهام كقوله تعالى: E KEE‏ 
IO O E‏ رد4 (اشرت؛ + آى: ٠‏ التطمة نار الله 


ب- إذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط كقوله تعالى: ‏ من عل صللحا 
E E A OE FS‏ اساءته عليها. 

ج- إذا وقع بعد القول وما اشتق منه» کقوله تعاى: ‏ وقَالو سير الأول 
آ ها هى تمل علب رة وأصسياد € [الفرقان:ه] آي: قالوا: القرآن 
- أساطر الأولين. 

۳- المبادرة: sS E LSE‏ 
ر ا فانه يبادر» ويقول: : حریی. . كذلك الذين يترقبون رؤيه 
املال للصوم أو الفطرء يقول الذي يراه: الملال. أي هذا هو الملال. 

- اتباع الاستعمال: إن المثل عند العرب لا ينبغي تغيره بل ينطق به كما ورد 
عنهم. E‏ 
من عادته ذلك فالمسند إليه حذوف» ائ هذه الرمية. 

-٠٥‏ سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة: إذا تحدث قوم عن شخص ماء يقول 
أحدهم: بخيل» دول A)‏ لايريد أن يقع في مآزق هو في غنى عنه. ) 

وکقوله تعای: # لر لبوا إلا سا ساق تن بار ب َل هف إل الوم 
أَلْمَليِمونَ € [الأحقاف:٠]‏ أي: هذا بلاغ. 


To 


إذا كان المسند إليه (فاعلاً)ء فهناك محسنات كثرة لحذفه فمنها: 


آ- ما يتصل باللفظ : المحافظة على السجع» كقوهم: من طابت سريرته مدت سيرته. 
ب- ما يتصل بالمعنى وهي كثيرة› مثل: 


و ا دوو رس کر , ۶ 
ص 


-١‏ الإجاز والاختصارء كقوله تعاى: #وإن عاتم فع اقوا يمثل ما عوقنم 


سے 2 سے 


به € [النحل:١١١]‏ فقد حذف الفاعل هناء ولم يقل بيا عاقبكم الناس به. 


١ات‏ کن فاا للسامع» کقوله تعالی: 3# لق الاضنْمِنَعَّل4 [الأبياء:۳۷] 
فإن الخالق تبارك وتعالى لا هاري فيه عاقل. 


۴- قد بحذف للخوف منه: كقول المستضعفين: بيعت البلادء ومرغت الجباة. 
-٤‏ وقد يحذف للخوف عليه: كقولنا: روع العدوء ونيل منه» ودك أحد 


-٥‏ وقد بحذف لأنه لا يتحقق غرض من الأغراض بذكره. كقوله تعالى: 
ست و۶ وم م ت م ےل ر ر 1 ر سرو رص ر ae‏ 
3 تما ألمومنوت الدب ادا ذكر آله ولت قلو مم ودا تلبت لم ءايه زادتم 


ر ص کک صر لی ی ر 


) إیملنا وعل ريه يتو لون € [الأنفال:۲]. فليس هناك غرض يتحقق من ذكر الفاعل» 
فاي ذاكر أو تال يتأثر به المؤمنون به؟ 

- وعا يكاد يطرد في حذف المسند إليه توجيه المخاطب لنفس الحدث. ونجد 
۰ و و 2 سے ر وک مل 
هذا ني مشاهد يوم القيامةء قال تعالى: ‏ يوم يدل الأرّض عَيّر الأرض والسموث 4 


عل 
2 و 2 ص ا 2 


[إبراهيم:٤]‏ وقوله: # وسِيق الذيت اتقو رمم إلى ألجَة رَمرا € [الزمر:۷۳]. 
- فالمسند إليه حذف» ذلك لأن الذي يريده القرآن أن يوجه الناس إلى الأحداث 
الجسام العظام» دول ًن يشغلوا بمن فعل هذه الأفعال. ) 


۲١ 


أسرار الإعجاز القرآتي ضي الحذف: 

!٤:ءاسلا[‎ € قال تعالی: إن طبن کہ عن سیو مه سا کو یکا مرکا‎ -١ 

۰ ء ۵ رصح روه ر ر ب 
وقوله في خطاب أهل الحنة: # كوأ شريو هيا 4 [الطور:۱۹] ذكرت كلمة مريثا 
بالآية الأولى وحذفت في الثانية. ذلك أن كثيرا ما يستلذه ويمناً به الإنسان لا تحسن 
عاقبته» بل تكون عاقبته وخيمة» ألا ترى أن كثبرا من الناس يأكلون أطعمة مفضلة 
لديهم» إلا أنهم يعانون بعد ذلك مما يكون ها من مضاعفات» ولذا ذكرت كلمة 
مریئاء کأنه يقول هم: کلوا ما لذ لكم وطاب» وما حسنت عافبته» وهذا ا لخطاب 
للمؤمنين في هذه الدنيا ولا كان الخطاب في الآية الثانية في الآخرة» فلا يمكن أن 
يستلذ الإنسان شيئاً وتسوء عاقبته» وجدنا أن كلمة مريئاً لم تذكر. 


س ر 


-١‏ قول اله تعالی: ٭ لنکن آلرسول ولیت اموا محم ھدوا بامویر 
وا واوا ا وأولتيکَ هم المقلحون [التوبة:۸۸] وقوله: 
لوجھڈوا ولھ ونم فی سیل لَه € [الاغال:۷۲] ولکنھا ترکت هنا نی 
سیل اَل والاية تتحدث عن الرسول م والذين معه وآولئك لا يکون 
جهادهم إلا في سبيل الله فلا داعي ولا غرض من ذكرها هنا في الآية الأولى. 

-٣‏ قول الله تعای: وقد لمو لمن اشریدة ما له فى الخرَة يٽ 
کاو وین ما روا یو سهم کو ادا موت ) (البرة۲٠٠٠‏ 
وانظر لقول الله تعالى كيف أثبت لليهود علا أولا #علموأً لمن ارده € ونفى 
عنهم ثانياً ني قوله: لو ڪاوا لمو € فهم لم يستفيدوا من العلم شيئاًء 
فکان حرياً أن ينفى عنهم! . 


1۲۷ 


وانظر كيف حذف المفعول» فلم يقل: (لو كانوا يعلمون الشرع» أو الحق) إذ 
ليس هذا المقصود بل المقصود أن يقال: إنهم ليسوا من أهل العلم فكأن الفعل نزل 
منزلة اللازم» وقد يكون الهدف التعميم» أي: لا يعلمون أي شيء. 

٤‏ قول الله تعالی: # اهبا إل فرعو إن یی ا فقو لہ کو لتا لعل 
دک ار کی ا قال رت تا عاف ان دعا اوا می ول ل ا 
E‏ و € [طه:۳٤-٦٤].‏ لقد قال: العام دک أو سى 4 
وم يقل: (يخشاني) لعله يكون من أهل التذكرة والخشيةء وقال: لا حَاقاً 4 ول 
يقل: لا تخافا فرعون» أي: لا ينبغي أن يكون منك| ا لخوف» وقال: #أسَع ورل 4 
ولم يقل: (أسمع ما يقوله لكم» وأرى ما يفعل) لأن الله تبارك وتعالى لا يفوته شيء 
ولا فى عليه شيء» فهو من شأنه آن يسمع بکل شيء ويری کل شيء. 


Gr 


 ءإلوسدو قول الله تعالى: يناما الزن اموا لا مدموا بن يدي الله‎ -٥ 
حذف مفعول (تقدموا) للتعميم.‎ ]٠:تارجحلا[‎ 

قله تغال: ھ فما سط عورا ان به روه وما اط موا لد ف € [الکیف:۹۷]. 
قال: 3 فما اسطعوا أن يظه روء € أي: يصعدوا عليه. فحذف التاء فقال: #أسطعوا 4 
والأصل (استطاعوا) ثم قال: #استطعوأً € بإبقاء التاء. وذلك أنه لا كان صعود السد 
الذي هو سبيله من قطع الحديد والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملا خفف الفعل 
للعمل النفيف» فحذف التاءء فقال # فما اسطعواً أن يظهروهةُ € وطوّل الفعلء 
فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل الطريل» فقال: وما اسطغوا لتقا 4. 

۷- قول الله تعالى: # # فلمًا N E‏ نمار 

ت 


ی 
e &‏ مھ رر ے e SS‏ 5 ا < و 
اک اہ کات الحوارٹوت کس آنصار اہ ءامنا با واش د بآا مس لوت 4 


۲۸ 


آل عمران:۲٥]‏ وقوله: # ود أوْحَيْت إل السواريكن آن ءامِنوا ى ورسولي ا 
اما وأسهد ياتتا مَسَلِمُونَ ‏ [الائدة:١١٠]‏ فحذف النون من (أنا) في الآية الأولى 
وأثبتها في الثانيةء فقيل: (أننا) وسبب ذلك والله أعلم أن الآية الثانية ورد فيها من 
التفصيل فيا جب الإيمان به» وذلك قوله: أن ءاثوا ى وَرسولي & فجاء على ٠‏ 
آتم عبارة في المطلوب وأوفاهاء ناسب ذلك (أننا) على أوفى الحالتين. ولا لم يقع 
الإفصاح ذا التفصيل في الآية الأولى من سورة (آل عمران) حين قال تعالى: # عن 
ساز الت ءامسا اله فلم يقع هنا (برسوله) إمجازا للعلم به» وشهادة السياق 
ناسب هذا الإيجازء كا ناسب الإتمام في الآية الثانية الإتمام فقيل: #وَأشمهّد ياتا 
مَسَلِمُوَ 4 وجاء كل على ما مجب. يضاف إلى ذلك أنه في سورة المائدة قال: # ولذ 
اال آلحوارڪنَ € أي أن الله هو الذي أوحى إليهم وثبتهم» فناسب ذلك 
زيادة النون تأكيداً لأن النون قد تأي في مقام التأكيد. 


ا کے 
.۰ 


۸- من قوله تعای: ولا رن عله ولا تك ف صَبق مَسَا ڪرو 4 
[النحل:۱۲۷] وقوله: 3 ولا تحزن لبهم ولا تک ف صَيْ مِسَا يکرو [النمل:٠۷].‏ 
| حذف نون (تكن) في آية النحل وأبقاها في آية النمل» ذلك أن السياق ختلف 

7T ET‏ 7 ی ا ا 
بالصبر ثم نہاه أن یکون ضیق من مکرهم فقال لرسوله: #ولاتکن فی صي يما 
يمْكرون € أي: لا يكن في صدرك ضيق مها قل. فحذف النون من الفعل إشارة 
إل ضرورة حذف الضيق من النفس أصلا. وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر 
وبالغ الحزن» وتخفيف لأمر الحدث وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف 
إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه على النفس. 


۲۹ 


أما في الآية الثانية من سورة النملء فهي سياق المحاجة في المعاد» وهو ا لا 
يجحتاج إلى مثل هذا التصبّر. 

وقد قيل بأن حذف النون من الفعل (تكن) يأتي لأمور عدة منها: 

-١‏ تسلية الرسول ية لأن الحزن على الفعل كان كبيرا. 

۲- تثبيتاً للرسول با . 

۳- تنبيهاً على صغر مبدأ الشيء وحقارته أل بكنطمَةً € [القيامة:۷١].‏ 

۹- قول الله تعالی: #قلأدغوا شا یون فلا رون [الأعراف:٥۱۹٠]‏ 
وقوله: فون عا ثم لا ثظرون € [هود:ه٠]‏ فقد حذف الياء واجتزاً بالكسرة 
ني الأعراف وإن لم تكن ياء لمكم من الحروف. فقال: م يدون وذكرها في 
سورة هود # فكيدّوني € إن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياءء ففي 
كل مقام ذكر الياء فيه يكون المقام مقام إطالة وتفصيل في الكلام» بخلاف الاجتزاء 
بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. إن المقام في سورة هود مقام تحد كبير ومواجهةء 
فأظهر نفسه زيادة في التحدّي» أو المتحدّي وطالب المواجهة لا بد أن يظهر نفسه 
وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدّي» يدل على ذلك 
سياق كل من الآيتين. ففي سورة هود المقام دعوة النبي هود قومه إلى عبادة الله 
وحده وترك ما عداه» ونصح هم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم ويزيدهم 
من فضله فرفضوا قوله وردوا عليه قائلین: # ردهود ما جنا َة وما عن 
ارک ءالهیتا عن رلت وما عص لك بمرمزیت € [هود:۳٥]‏ فهم لم یکتفوا برد 
دعوته وعدم التصديق به بل قالوا له: إن بعض آهتهم اعتراه بسوء ما جعله 
يتحداهم ویتحدی آهمتهم» فأشهد الله وأشهدهم على البراءة من آهتهم» ثم دعاهم 


\ 4 


جيعاً إلى كيدهم ثم لا يمهلونه إن استطاعواء فزاد كلمة (جيعا) زيادة في التحدّي 
ردا عليهم. فتم ذكر الياء زيادة في التحدّي. 

ومن ناحية ثانية: إن التحدي والمواجهة في سورة هود أطول وأكثر نما في سورة 
الأعراف فذكر الياء في سورة هود لأن الياء طول من الكسرة» وحذف الضمير 
واجتزاً الكسرة في سورة الأعراف فناسب بين طول الكلمة والسياق» فجعل 
الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق المجتزاًء كا آنه ترد ياء 
الضمير في سورة هود في هذا الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف 
إن آشد آل 4 و ا واشہ دوا ان ری 4 و کون جیما 4 و إن ولت 
عل الله رد OR‏ إن ری عل رط مسقم و لولف ری وما رک € 


ولم تظهر الياء في سورة الأعراف إلا مرة واحدة ِن وی اه 4 [الأعراف:٩۹٠].‏ 


ثم انظر كيف قال في سورة الأعراف: کیدون فلا لنظرون فادخل (ثم) 
على الكيد و(الفاء) على الإنظار» وني سورة هود بالعكس آدخل الفاء على الكيد 
و(ثم) على الإنظارء و(الفاء) تفيد التعقيب أآما (ثم) فتفيد التراخي. فقد طلب منهم 
في سورة الأعراف عدم المهلة في الإنظار» وعدم الإنظار هو المناسب لسياق 
الأعراف» بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات. 

فقد بدأت الأعراف بذكر حلول العقوبات وهلاك الأمم» في حين ذكر في 
سورة هود تأخير العذاب إلى أجل وهو الإمهال. 

وهكذا فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار بخلاف 
السياق في سورة هود ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في الأعراف 
فيقول: #فلا تنظرون» وأن يأتي ب (ثم) معه في سورة هود فيقول: لثم لا 


٤١ 


تنظرون#ه وهناك أمر فني آخر: وهو أنه حیث اجتمعت (ثم) و(الفاء) في الأعراف 
قدم (ثم) على (الفاء)» وني سورة هود العكس. فا أجمل هذا التناسق وما احمل هذا 
الكلام. 


ا ي می ا 


۰- قول الله تعالی: #وقل عسي أن هين رق لاقرب من هذا رشدا) 
[الكهف:٤۲]‏ وقوله: #وَلَمًا نوجه يلاء م قال عسى رقت أن يهدين سوك 
اليل # [القصص:۲۲] فإنه حذف ياء الضمير واجتزاً بالكسرة في (الكهف) فقال: 
دين € وأبرز الضمير في القصص فقال: ¥ هدي # وذلك أن المقام 
يستدعي إبراز ياء ا لمتكلم» لأنه مقام التجاء وخوف وخشيةء والخوف يستدعي أن 
يلصق الإنسان بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه» ويستدعي أن يلتجى إلى من 
ينصره» ويأخذ بيده بكل أحاسيسه ومشاعره التجاءً كاملا. وهذا هو الموقف الأول. 
فقد خرج موسى خائفا يترقب فاراً من بطش فرعون, فالتجاً إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالباً منه أن يديه سواء السبيل. ولذا أظهر الياء دلالة على كال الالتجاء 
وإلقاء النفس كلها آمام خالقه بخلاف ما في الكهف فإنه ليس المقام كذلك فإنه 


وو ۔ 


e Oo‏ ر ا 
قال: 3 ولا تقوکَن لای ای قاعل دل عدا ی إلا آن اء اسه واذکر رَبك 


جر سے سے سے 


سر را رم 


اا وقل عسىح أن دين رن لادا ردا [الکهف:۲۳-٤۲]‏ فالفرق 
كبر بين المقامين» فمقام موسى في سورة القصص يستدعي إلقاء النفس كلها مام 


(الرب) على فعل المداية لأنه هو الجا فقال: # عسى و اَن یهدین ا 


اليل [القصص:۲۲] بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق 
في] احتلفت فيه الأقوال» وبيان الأمر الصحيح في تباينت فيه الآراء» وهذا أمر 


LE 


يحتاج إلى الهداية والرشد. فقذم المداية وهذا من دقيق الاستعال. ثم لننظر من 
ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر في (القصص) أكثر نما في سورة (الكهف)ِ 
ثم إن لفظ المداية تكرر في القصص )١١(‏ مرة» أما في الكهف فقد تردد )٥(‏ 
مرات فزاد اللفظ في القصص لا زاد تردده» وهذا الأمر مراعى في القرآن الكريم. 
ألا ترى كيف قال تعالى في سورة الأعراف: # من مهد أله فهو ألْمَهْسَدِى 4 
ا2و 7 


[الأعراف:۱۷۸] يإثبات الياء. في حين قال في سورة الإسراء: # ومن بهد أله 


مو وہ صح وی ر 


ألْمَهَِدٍ € [الإسراء:۹۷]. وفي سورة الكهف #من بهد أله فهو ألمَهسَدِ € [الكهف:۷٠]‏ 
باجتزاء الكسرة فيهاء ذلك أن لفظ المداية ترد في سورة الأعراف أكثر مما ترد في 
سورة الإإسراء والكهف مجتمعتين» فقد ورد في الأعراف (۱۷) مرة في حين ورد في 
الإسراء (۸) مرات والكهف )٦(‏ مرات» فلا زادت ألفاظ المداية في سورة 
الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ (المهتدي) على ما في السورتين. 

وقال: لين ا بوم أَلْقَيلْمَةٍ € [الإسراء:۲٠]‏ بالاجتزاء بالكسرة. 


وقال: لول اخرتۍ إل ا € [المنافقون:٠٠]‏ فذكر الياء» وذلك آنه تردد 
فعل التأخبر مرتين في سورة (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة (الإإسراء) 
فزاد ف موطن الزيادة وحذف ف موطن الاجتزاء. 


صل 


ر صو ایو کے ر 


ومن حسْن الحذف في سورة الكهف قوله تعالى: #من مهد اله فهو المهندِ 
ومن يصلل فلن جحد له ولا مدا € [الكهف:۷٠].‏ هذا علاوة على حذف الياء 
في مواطن أخرى متعددة من السورة وذلك نحو قول الله تعالى: إن ضَرنٍ أا اقل 


منك مالا ووَلدًا € [الكهف:۳۹] بحذف الياء في لرن € وقوله: 3 فعسى رب أن 


ET 


كثيرة في سورة الكهف نكتفى بأخذ المفردات التى حصل فيها الحذف (تعلمنء 
د تعلمني) (نبغ» نبغي). 

4 وقوله تعال: إلا الت ظلوا مم فلا وهم واخسَوْن‎ -١ 
4 وقوله: اليم پس ادن کقروا من دیک فلا َوه حون‎ ]٠١۰:ةرقلا‎ 
(اخشون) ف أية البقرةء وحذفها واجتزاً الكسرة ف آيتي‎ ٤ [الائدة:] فذکر الياء‎ 
لمائدة» وذلك أن السياق في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية الناس وعدم‎ 
الالتفات إلى أراجيفهم» كا يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته أكثر‎ 
بكثير نما في الموطن الآخرء وذلك أن السياق في البقرة في تبديل القبلة من بيت‎ 
لمقدس إلى المسجد الحرام في مكة» وقد أرجف اليهود والمنافقون بسبب هذا التغيير‎ 
وأكثروا القول فيه فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات إلى أقوال‎ 
أعداء الله وخشيتهم» وإن) عليهم أن يخشوا الله وحده» فأبرز الضمر العائد إلى الله‎ 
فقال: فلا وهم وَأَحْسَوّن # في حين كان سياق الآية الثانية بختلف عن ذلك‎ 
و دورغل دك الات الا ول ا ا‎ 
وألدَمٌ ولم ألفنرزر € [الائدة:٠] ثم جاءت الآية. فالكفار يائسون من محاربة الإسلام‎ 
بعد أن أظهره الله وأعلى كلمتهء فالمحاربة في الموقف الأول ومظنة خشية الناس‎ 
أكسر» بخلاف آية المائدة التى آنزلت بعد أن أظهر الله دينه.‎ 

وترى في سياق آية البقرة وما فيها من خصومة ومحاجة وعاربة يستدعي جانبا 
كبيراً من الخشية» فأظهر الله نفسه طاباً مراقبته وخشيته وعدم الاكتراث بأقوال المرجفين. 
لقد أطال القول في سورة البقرةء فكان هذا مناسباً أن يطيل بذكر الضمير وهو المناسب 
لإطالة السياق بخلاف آية المائدةء فقد أبزر الضمر الياء في سياق سورة البقرة أكثر نما 


٤٤ 


في الموطن في سورة المائدةء مثل قوله: (فلا تخشوهم واخشوني» ولأتم نعمتي عليكم» 
فاذکروني آذکرکم واشکروا لي)» ا البقرة. 


۲- ومن قوله تعالی: # ول عَم ی جين © ابرم شوى برد 4 


ورو ے 


[الصافات:٤۷٠-١٠۷٠]‏ وقوله: وول عنم حن حن ف وایصر وف سروت 4 
[الصافات:۷۸٠-۱۷۹]‏ فذكر الضمير في: (أبصرهم) الأولى وحذفه في الثانية فقال: 
(وأبصر). وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما حل 
بهم من قتل وأسر» فلا تضمنت المع ركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش وأسرهم 
وشفاء صدوز المؤمتين قال: ¥ واد ِم 4. وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة 
وليس فيه قتل ولا أسر وإنا هو هداية ورحةء ثم إن فتح مكة كان فتحا لجزيرة 
العرب ولذا أطلق لفظ # وَأَبْرَ € لأنه ليس ختصاً بأهل مكة ك) كان في بدر فلا 
كانت وقعة بدر خاصة بأهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم فقال: # و برهم » 
ولا كان الفتح ليس فيه قتل جماعة ولا سر وكان أثره عاما أطلق فقال: oes:‏ 

كا أن الآية الأولى تحذثت عن نزول العذاب بهم يوم بدر قتلاً وأسراً وهزيمة 
ورعباً فلا تضمنت التشفي بهم قيل له: % وار E‏ 
بالظهور عليهم والإنعام بتأمينهم واهداية إلى إيماغہم» فلم يكن وفقا للتشفي بهم بل 
كان في استسلامهم لعينه قرة ولقلبه مسرة فقيل له: وار . 

۳- ومن طريق الحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفه في 
قوله تعالى: ,ماف اَلسَموْتٍ وما ف ألَذَرّض 4 [طه:1] وقوله: لله ماف ألسَمّوتِ 
راض € االبقرة:١١٠]‏ ذلك بأنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول 


والظرفے آلا تری فی قوله تعال: ٭ آلا إت رمن ف لسوت وس ف الرض 
وإِن هھ إلا خرصو )4 [يونس:٦٠]‏ من نفي الشركاء الذين اتخذهم في الأرض 
وإلى المقصود في آية الکرسی: لم ما ف السملوت رما فى ألأَرض € [البقرة:٠٠٠]‏ من 
إحاطة ا ملك فإنه إذا ذكر التنصيص على الأفراد ذكر اسم الموصول» مثل قوله تعالى: 
# فصق من فی السَموتِ ومن فی رض إلا من سَاء أله € [الزمر:1۸] فهنا قصد 
التتصيص على كل فرد من آفراد السموات والأرض على وجه التخصيص فكرر 
(من)ء ولكن قد يكون إعادة ذكر اسم الموصول لأنه يريد أن يخص آهل الأرض 


کو مودو ےو مح ےو 


الأرض كقوله تعالى: يح يله ما فى ألسَموت وما ف آلذأرض له المزك وله الحند 
وهو عل کل ا [التغابن:١]‏ ويمضي في الكلام عن أهل الأرض. 
ثانيا: الذكر. 

-١‏ ذكر المسند إليه. 

- ذكر المسند. 

-٣‏ ذكر متعلقات القعل. 
-١‏ ذكر المستد إليه: 

أخراض ذكر المسند إليه: 


أ- يذكر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه: أنت تعلم أن لمبتدأً مقذم على 
ا لخبر» والمسند إليه في كثير من حالاته يكون مبتدأء وذلك مثل قوله تعال: % # أله 


ووم ررر رمدي € 
نور السّملواىت والارض € [النور:٥۳].‏ 


ب- الحيطة في الأمر: حتى تسد كل ثغرة على كل متأول كا يقول القاضي: هل 
أقر المتهم بيا وجه إليه؟ فيقال: المتهم آقر بكل ما وجه إليه. هل اعترف خالد 
بحقك؟ فتقول: خالد اعترف بحقى. 
ج- للتنبيه على غباوة السامع: ويكثر عند إرادة التقرير» كأن يقول بعض 
الكسالى: هل قال الأستاذ: إن الامتحان بعد يومين؟ فتقول له: الأستاذ قال ذلك. 
د- لزيادة الإيضاح والتقرير: لتأكيد اختصاصه بالمسند كقوله تعالى: #أؤليك 
عل هذى من يهم َأؤلكيك هم ألْمَمَلْحُوت ) [البقرة:٥]‏ فإن اسم الإشارة - هو المسند 
إليه - ذكر أولاً في قوله تعالى: « َلك عل هُدّى من يهم وذكر ثانياً في قوله: 
اجك هُمْالْمُفْيخو € وهذا الذكر لزيادة الإيضاح والتقرير وليؤكد اختصاصه 
بالمسند» فهو لاء الذين تت هم ألهداية هم الذين نت هم الفلاح» واختصوا به 
دون غیرهم. 
وانظر إلى قوله تعالى: فن هو آله اكد 7 أله ألسَكمَد € [الإحلاص ۲-٠:‏ 


2 ھ~ ا 


فقد ذكر اسم الجلالة مرتين» ذكر أولاً ني قوله تعالى: #فل هو لله أحدٌ € وثانيا 
في قوله # أله ألصَحمَدٌ ‏ وما ذلك إلا لتبيين أنه هو المعبود المقصود وحده لقضاء 
حوائج الناس. ا 
ه- للتعظيم: كقولنا: محمد رسول الله كو عمد سيد الخلق» محمد نبي الهدى». 
و- للإهانة والتحقر: كا تقول: أبو رغال هو الذي سار مع آبرهة الحبشي 
دليلاً إلى مكة» أبو رغال أول خائن في هذه الأمةء أبو رغال ومن على شاكلته حري 


آن‌یرجم کل یوم. 


EY 


زر للترك: کا د تقول: الله حسيي» الله وکيلي» الله وليي الله سندي . 


ح- للتلذذ: وذلك كثير في شعر الشعراء: 

بالله يا ظبياتِ القاع قَلنَّلنا ليلاي منك أم ليلى من البشر 

ط- في مقام البسط: حيث تجمل إطالة القول كقوله تعالى: ‏ وما بل 
ميك يلموسّیٰ [طه:۱۷] أدرك موسی ا » أن هذا مقام يطيب فيه الحديث» 
ويحلو فيه التفصيل ولا يجمل فيه الإجال. فقال: # هی عصَایى # [طه:۱۸] وکان 
یمکن أن يقول: RE‏ # قال هى عصاى ااا 


رک ےل سے چو صر کے راص 


علنہا وأاهش EE‏ # [طه:۱۸] وهكذا تحسن إطالة 
الكلام مع ذوي الفضل» وأولي النهى» وأصحاب العلم والصلاح. 
أسرار الإعجاز القرآني 2 الذكر والحذف؛ 


سے که 


11۰ ٠٠:فارعألا[‎ € قوله تعالى: # فما ڪاوا لومنا وا يتا ڪڏبواءن كَل ل‎ - ١ 
وقوله تعالی:  ا الابما كدَبا وین مَل € [يونس:۷].‎ 

فحذف به من آية الأعراف بخلاف آية يونس وذلك أن الإطلاق هو سياق 
الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف قوله: 


ود وو 


ولو أن أهل القرئء اموا اتقو لفتحت علنهم برت من الما وأ رض وكدكن 
کا دنهم ما انوأ يَكَيبُونَ € [الأعراف:٦]‏ فأطللق التكذيب ولم يذكر بيا 
كبوا وهو نظير الإطلاق في الآية التي بعدها فما کانوا ونوا ا ب من 


ل € ولم یذکر بیاذا کذبوا. 


في حين في سياق سورة يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الاية 
الذكورة قوله تعال: ‏ وَأعْرقتا لرن كدب ایتا 4 [بونس:۷۳] وهو نظير الذكر 
ي الآية التي بعدھا با كَدَباً بء فانظر كيف قال في الأعراف: #وككن كذبوا 
دهم € وقال: فما کاو لبومنوا اا کوان ین مَل € فلم یذكر بماذا كذبوا. 
وانظر في سياق سورة يونس کقوله: أرقا َو کَدَّباً َا ثم قال بعدها: 
لقا کاو ووا ما کُدبواً پو من َ # فذكر بماذا كذبوا في الموطنين فاستدعى 
کا فاا رر دمر ر 


E‏ ر 


۲- ومن قوله تعال: فل أرةيشر إن اد اله سعمكم وابصرك وحم عل 
فوب کم من لله یر آل اتیک بد اظ کف نضرف الکن نره دود > 
ث a‏ سے و ۶ ڪر سے کے ور ہے رو ے2 سر و م کے ےت و س کر 
[الأنعام:٠٤]‏ وقوله: * فل يکم إن اک عات ا ارتا قل مك 
ت مجو ص 
إلا القوم الظلموت 4 [الأنعام:١٤].‏ 


r> ص‎ 


ف ھر < سے < » ۳ أ 
قال مرة: # أَرةَبتَرّ € ومرة أخرى # أرءبتكم € بزيادة الكاف» وهذه الزيادة 
إنا تكون لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن يكون المخاطب غافلاً أو يكون 
يوجب زيادة التنبيه وإنم] فرق بين الخطابين والله أعلم: 


چ ا 


-١‏ أنه قال في الآية الأولى: # ريثم إن اد أله سمعكم وأبصرك وخم عل 
فلوبكم € فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» ذلك أن فاقد السمع والبصر 
والمختوم على قلبه به حاجة إلى زيادة في ا لخطاب وتنبيه أكثر من السّوي» فقال فيا 
بعد: ¥ أر کہ €. 


۲- أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباء فإن عذاب الله الذي 
هو أشد من آخذ السمع والبصر فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر وحيطة 
فجاء بکاف الخطاب. 

وقد تقول: وله قال تعالى في سورة يونس قل ورلن أتنكم عذابة. بيا أو 
هارا مادا عل من اَلْمجرِمُونَ € [يونس:٠٠]‏ ولم يقل: (أرأيتكم) كا قال في الآية 
ي سورة الأنعام» فقد قال: « فل ارتم إن اکم عَدَاب آنه أو أتَنكم أَلسَاعة 
أغير لله دعوت إن كو صدِقنَ 4 [الأنعام:١٤]‏ والحقيقة أن الموقف والسياق غر 
متفق» فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى الآيات مجردة بل تؤخذ في مواطنهاء فإن اللغة 
ليست جلا مفردة بل هي مواقف ومواطن» قد تصلح جلة في موطن ولا تصلح في 
موطن آخر. . 

آنت ترى آنه وصف في الآية الثانية من سورة الأنعام الذين كذبوا بآيات الله 
بالصم والبكم وآنہم في الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعواء 
وهذا شبيه بالموقف السابق. أما (أرأيتكم) فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام 
في موضعين» فقد جمع فيها بين علامتي خطاب وها التاء والكاف» والتاء اسم 
بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد النطاب» وال ممع بينها يدل على أن 
ذلك تنبيهاً على مبناها عليه من مرتبة وهو ذكر الاستبعاد بالهلاك وليس فيا سواها 
ما يدل على ذلك» فاكتفى بخطاب واحد. هذا حذفت الكاف في آية يونس لأنه ۾ 
یتقدم قبلها ذکر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب وقد تقدم قبلها قوله: # قل 
من يردقكم من اسما وألأرْضٍ اَم يَمْلك أَلسَمَمَ وألاَبْصَر 4 [يونس:٠۳]‏ إلى ما 


بعدهن فحصل تحريكهم وتنبههم با لم يبق بعد إلا التذكير بعذام. ' 


1 0 ۰ 


۳- وقوله تعال: ٭ ومن ومن اله ویعمل صللحا فر عله سياد ودل 
جگ ری ین انھکر € (اددیں:٠)‏ وقول : وکن زین باقر وت صو 
ly‏ ج رى من تحتها الر € [الطلاق:٠٠]‏ فقد زاد في التغابن قوله: : کر 
عند عته سَيََالْدِء 4 دون سورة الطلاق وذلك أن آية التغابن خطاب للكافرين فدعاهم 
إلى الإيمانء آما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى. فكان ذكر 
تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة وسيئاتہم غير منقطعة 


أولى من ذكرها مع المؤمنين. 


ا صر و سے ر2 کے ر رر 


سمعها کان ف أذ وا سره يعدا لير € القان:۷] وقوله: 3لا 

ایر 9 مع ۶کت اھ ثل علو م بیو سکیا کان مھا م نداي آي )4 
[الجاثية:۸-۷] فقد زاد في لقمان قوله: ‏ کان ن آذه وق # دون آية الحاثية وذلك أن 
آية الحاثبة تقدّم فيها قوله الذي وصفه بسماع آيات الله م يكن ليطابقه ذكر الوقر في 
الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات» والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام 
بالسماع ذكر الوقر المانع منه. ولا لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقان وتقدم ذکر 


ی و 


المشار إليه بقوله: « وون آلتایں من یشتری لھو الکريث ليل عن سيل آله 


ص 2 


غير علو واا € [لقان:٦]‏ وهذه زيادة ناسبت ذكر زيادة الوقرء مع آنه ۾ 
يرد فيها ذكر سماعه الآيات كا ورد في آية ا لجاثية فإذاً وضح التلاؤم. 


ومن ذلك قولہ تعال: ( را ثل ی اقتا ل کے ی کا ل 
ل 


ا رق کر 


0۵ -— ومن ذلك قو له تعالٰی: اطبا آ٥‏ لَه وأطيعاً ازول فان و 
6 نما عل رسولتا البكع أَلْمبينُ مين € [الائدة:۹۲] وقوله: # وأطيعوا أله طيخا 


1o1 


eS r ی کے‎ 


االات ا اجا ا ابع الْميين € [التغابن:٠٠]‏ فزاد في الآية 


nr 


الأولى قوله: #واحدّروأ وقوله: #فاعَلَمواً # مع اتحاد ما تضمنه الآيتان في| سو 
ذلك. 

وسبب ذلك والله آعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجره عليهم هذه الحرمات من شرورء» فناسب ذلك ذكر هذه 
الزيادة لتأكيد التحذير. و 
الوارد فيها من قوله تعالى: ‏ ما صاب من مَصِيبَةٍ إلا بإِذنِ أنه ومن يُومِن يالل 


ری ا e‏ عله م € [التغابن:١٠].‏ فلا لم يرد هنا هي عن حرم فتأكد 
ا کید ما ورد هناك فجاء کل على ما جب ویناسب. 


٦‏ زيادة اجار والمجرور کقوله تعال فل من يلك کم سے اہ سینا إن 
٣‏ ا ارا ابل ن e‏ 

من ملك من آله سیا بث آراد آن بهلت بهلت اليح ت مریم 
رأة رمن ي رض i‏ € [الائدة:۱۷]. 0 ولک 4 في آية الفتح 8 
يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن الخطاب في سورة الفتح ختص بالمخلفين من 
الإعراب فلا كان ا لخطاب مختصاً بهؤلاء زاد (لكم) لأن ا لخطاب موجه هم. 

Ro ge RR‏ ل ا 
وون ي الأرّضِ کک e mh Eh‏ 


1 (Ê 
XN 
0 8 
ا‎ 


¢ » ر د > a‏ 
۷- ومن ذلك قوله تعالی: # وما آنتر بمعجزی فی الأرض ولا فی 


وما آڪم َ ن دوي آله و مب ول 1 تر 4 [العنكبوت:۲۲] وقوله: # وما 


اس 


\o¥ 


د صل سے 


بمعجزین فی الارّضِ وما کم ن دوب َه من وَل ولا تیر € [الشوری:۳۱] زاد 
ي آية العنكبوت: لا ف ألسَساء ) وذلك أن الكلام فيها ني سياق تكذيب الأمم 
لرسلها بدءً من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب عليهم السلام» وما حاق بهذه 
الأمم من العذاب» بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان 
من مصائب. فلا كان الكلام في سورة العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة 
الرسل» ومعاقبة الله هؤلاء الأقوام» كان من المناسب أن يزيد هم في القول ويبسط 
هم في التحدي وخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا السماء وصعدوا فيها. 
۸- الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال: فيكون الكلام في غاية الدقة في التعبير 
3 2ء ار < وہ کے و ر 2 وو و و 


عن الحقيقة كقوله تعالى: # ون کدوک فقد ڪذبت قبلهم قوم نوچ وعاد وثمود 


© ووم لھ وقوم لوط © واْصحب مف ك موس € [الحىج:۲٤-٤٤]»‏ فإنه 
قال: ‏ ورب موی ) ولم يقل (قوم موسی) ک| قال في الأقوام الاخرى وذلك 
لان قوم موسی ا یکذبوه و[ن) الذي کنبه فرعون وقومه. جاء في الکشاف :+ فال 
قلت: ل قیل: # كرب موی € ولم یقل: (قوم موسی). قلت: لأن موسی ما کذبه 
قومه بنو إسرائيل: وإن) كذبه غير قومه وهم القبط. 


PEA ۴‏ ص ے مے س رک 
E ak‏ قوله: # ولد ل ا مرم لب إِسٍّ یل إِ رسوا اله کر 


ا 


ا سر را کر مر ص urs‏ و 


مَصدقا لما بين يدى من اوري ورا رسوا ل باق من بعدی امه aE‏ 
۶ ولد قال موی لقوموہ يموم لم تَودوتنى وقد تَعَلموت أي رسو آله 
ّم ) [الصف:٥]‏ فانه م يقل في عیسی (وإذ قال عیسی لقومه) کا قال في 


ي 


1-E ۸ الكشاف:‎ )١( 


oY 


موسى: ‏ واد قال موس لموم € بل قال: (يا بني إسرائيل) وذلك ان عیسی 
ات لړ یکن له نسب فیهم فیکونوا قومه إذ م یکن له فیهم آب بخلاف موسی اع 

-١‏ ومن ذلك ما ورد في قصة نوح ### وهو قوله تعالى: قال الملا سن 
قوم e‏ کف صلل مين [الأعراف:٠٠]‏ وقوله: کال الملا لیے کفروا 
من قو 


مه اتا کا ردت ف سَمَاهَة وإِّا لَك مرے الکذ ہیی € [الأعراف Ga.‏ 


ا فيل : لآنه کان في 
أشراف قوم هود من آمن به ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن» فآخرج المؤمنين ‏ 


ot 


القفصل الثاثث 
التوكيد ضفي القرآن الكريم 


إذا كنت تدرك من الذی تخاطبه شکاء فیحسن أن تؤکد له ا لخر لتزیل ما في 
A OI E I N‏ 
وخير ما يرشدك في هذا المقام القرآن الكريم» وذلك حين يحدثنا عن أصحاب 
القریة إذ جاءها رسل عیسی ت فیقول تعال: «وَآغرت م تلا أعصب َر 
لذ جاءها المرسلوي © إذ أرسلتا لمم این قدو هما فعررتا الث فَمَال إا 
اکم س @ قال ما اشر الد مکے مغکا وما ا نکن ن کی إن اب 

إلا تدبو ل) فالوا رتا بعلم إا N‏ 
م الخیر ولا -(أن) والجملة الاسمية نا كم عرساو 4 ولكنهم أمعنوا بالتكذيب ‏ 
ماعل رکلواقرمل تدرا اين تا 412147 ت 
فجاؤوا بمۇکدین جديدين: الأول: القسم وهو مفهوم من قوله رس بعر 4 
٠‏ والثاني اللام: i}‏ إتك لمرسلون 4 . 
٤‏ إن الت وكيد القرآني Ea o‏ 
يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آحر قرب أو بعد فتدرك آنه أكد فق هذا الموطن 
بسبب اقتضی التوکید ولم يؤکد ني موطن آخر يبدو شبيهاً به بمؤکد واحد لسبب 
فقا آل امال ك ر م ا اي ا الك ن اهار ا ان ت 


يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وني موطن آخر بالنون الثقيلة وذلك بحسب منظور 
فني كامل متكامل في كل القرآن. فجاء التوكيد كله في القرآن كله لوحة فنية واحدة 
فيها من عجائب الفن ما يبهر الخلائق 
أدوات التأكيد؛ 

وللتأكيد بالعربية دوت وطرق لا بد من معرفتهاء ليستعملها عند الخاصة 
وهذه الأدوات هي: (إنء لام الابتداءء ضمير الفصل» القسم» إما الشرطيةء حرفا 
التنبيه (ألا و أما)ء الحروف الزائدةء إنء أن ماء من» الباءء قد للتحقيق» السين 
وسوف الداخلتان على فعل دال على وعد أو وعيد» تكرير النفي» إناء نون التوكيد). 
اا 

وهي الأصل في التوكيد, هما معانِ يستفاد منها غير التوكيد قال تعالى: «إنً 
لَه اله الاس 1 رءوف ف رح € [الحج :1 وقوله: وک ے الد تدعو من دون 
ال د Foc PF‏ € [الحج :۷۳ وکثیرا ما یذکر معها لام 
الابتداء والقسم مثل: إن الله يالاس لوف رجيم € [الحح:٥٠]‏ وقوله: #وألعصر 
o‏ الان ل ر # [العصر:٠-۲]‏ وأمثلة ذلك كثرة منها: 

أً- N SO‏ 
التي لا یرون بہا بأساء ولا يعدون فيها عیباًء کقوله تعالی: عَم مولوب شرا 
م الول وت الله لعفو عفورٌ € [المجادلة:۲] وكانت هذه المؤكدات إن 
والجملة الاسمية واللام» من أجل أن يتجنبوا الظهارء كان امقام إذن يقتضي هذه 


2۸ ور 


الؤكدات جيعاً ثم أكدت الحملة الثانية وإ تال لعفو عم € بياناً لعظم الذنب» 


1٥٩ 


وهو الظهارء فهو يحتاج إلى كبير عفوء وكثير مغفرة» فجاءت الحملة الثانية مؤكدة 
مېذه المؤكدات وهي إن» والحملة الاسمية. واللام # وات اله E‏ 

ب- وهذا هو فرعون بعد أن جمع السحرة وكلهم أمل أن يحققوا مكاسب 
كثيرة وهم يعرفون صلف فرعون» أحبوا أن يستوثقوا لأنفسهم» فألقوا كلامهم 


و 


مؤکدا بمؤکدات عد لإ لتا لخا إن تًا حص لين € [الأعراف:۳١٠]‏ 


يرى فرعون أن لا ثقة متبادلة ينهم أن يؤكد هم فقال: تى مم ولک م لين لمر ) 

[الأعراف:٤٠١]‏ ولا قضى الله أمره» وألقى السحرة سجدا وأصبح فرعون يغلي 
حقداء ويتقطع غيظاء يصوّر القرآن الكريم لنا نفسية فرعون حين| أرسل في المدائن 
حاشرين ليجمعوا هلها حتى يخرجوا موسى ومن معه» وهو تصوير كراهية 
الخروج من مصر وعدم الرغبة. وبخاصة بعد آن عرفوا ما كان من أمر السحرة» 


سے صاصر ے 


e‏ 2 ا وطرقه # إن هواه لشرذمة 


ا 
ہو 2 


مهم عاب ليم © أفلا ينووت إل اله وسكعقروتة واه مور 

رجيم € [الائدة:٣٠۷-١۷]‏ فأنت ترى أنه م يؤكد المغفرة بل قال: # واه مور 

رجيم € في حین قال دا أفضْ ّم ن عرقت قادڪروا اله 
عند المشر الحاو واڏڪروء ون ڪنتم ٿن لِه 


ر سے و گر 


کات @ A e E‏ ران ا 


o¥ 


إت الله عفور رَحيم € [البقرة:۱۹۹-۱۹۸] بتوكيد المغفرة فقال: ارگ 


ہہ وو ےہ 


ععور رَحِيمٌ 4 وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنه . 
المقام في سورة المائدة جاء في سياق التهديد للذين يقولون: إن الله لله ثالث ثلائة وقد 
توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيسمهم عذاب أليم» ثم دعاهم إلى 
التوبة عن القول بذلك» إذن المقام مقام تهديد وتوعد وليس مقام توكيد المخفرة. 
وأحسب أن الفرق بين هذا المقام وما قبله واضح ويخاصة ما جاء في سورة البقرة 
حيث أكد المغفرة» وكيف لا وقد أخبر الصادق المصدوق أن: «من حح فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة احج 
طلا للمغهرة وأولاف ا و ی ا 
e‏ ) 

E OE‏ َا من موص جص أَو إِْمًا َأصلَحَ بيهم فلا تم 
4 إن أله عمور يحم € [البقرة ا 
ن يقع في حبث أو إثم» آفترّى» أن الذي يسعى في هذا لا بستحق بستحق تو كيد المغفرة» 
خير وازن بين المقامين اللذين مرا مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح وحفظ 
SS A‏ 

د- فی قوله تعالی: إن لے حم حَمَت ڪهم ڪلت ريك لا بون ) 
[يونس:٦۹]‏ اقتضى كل ذلك التو كيد إذ السياق كله مؤكد. 


پور کے سے سے سے و کر 


ه- وني قوله تعالی: 4 ولو آنا امه آلمكيڪة وكمه الوق حكر 
لنم کل شىء یاک ا کاو وینوا إلا آن اء آله ولک رهم هلون 4 


DE aii‏ کد مو الاش لا عن سيل آله إن 


سے 


10۸ 


EE‏ ال ون هم إلا حرصو € [الأنعام:٠١١]‏ إن السياق فيها في تكذيب 
الرسول َي وعدم الإی‌ان به» فانظر كيف احتاج السياق إلى توكيد أنه على الحق 
وأنه عليه ألا يكون من الممترين» فكد في الموطن الذي اقتض ذاك بخلاف ما لا 
يقتض ذاك. ) 

و- كان المؤمنون يأ مون حينا تصيبهم مصيبة أو حين| يسمعون من غيرهم ما 
ول ا کک ف آمو لڪ و اڪ 
راتت بی اریت أوثوا الککب ین يڪم ين ارت أضركا 
a‏ سے ا ص 22 E‏ 

]۱۸٦:نارمع ن للت من عر م ال مو ر [آل‎ E َا‎ EE E 
OPO E 


کت 


Ê‏ م الايتداء: 


و سے 


کقوله تعالی: سد دة ف ثوروم م 4 (امدر:۴٠]‏ وقول 


E E‏ کے ولو اعجبتک # [البقرة:٠۲۲]‏ ومثله قولك لمن 
تخاطب: لأنت حرىئ بالتقديرء وأمثلة ذلك كثرة منها: 


ورسم کک سے سے ر سے ور A‏ 


أ- قوله تعاى: # فاد لوا ا بح کرلییت نا یی موی 
[النحل:۲۹] وقوله: 9 قبل |د خلوا ابوا ا rd‏ ا س ٣‏ یال“ 


دنل 


ee 


[الزمر:٣۷]‏ فقد آدخل اللام في آية النحل على (بشس) فقال: # فلبشن منوى 
امه كرب € وذلك أنه في سورة النحل وصف قوماً أشد كفراً وأكبر جرماً من 
امذكورين في سورة الزمر وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم» ولوا من آوزار الذين 


aad 


يضلونهم علاوة على آوزارهم هم فزاد عذايم قال تعالی: # ليملا أوَرَارهُہ 


10۹ 


Sy A RG N O OG 
فناسب ذلك زيادة اللازم لتوكيد العذاب هم بخلاف المذكورين في‎ ]۲٠:لحنلا[‎ 
سورة الزمرء فإنه أ يصفهم بمثل هذا الوصف ومن ناحية ثانية أفاض في سورة‎ 
النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في سورة الزمرء فناسب ذلك أيضا ذكر اللام‎ 
والزيادة في التوكيد إذ ك زاد وبسط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب‎ 
مقام البسط والإفاضة.‎ 


ر ر 2 ےو ےت ور ٤ہ‏ ورول وں روا 
ب- ومن ذلك قوله تعالی: 3 # وقیل لِلّذين انَقَوَاً مادا أنزل ربكم قالوا خر 


ج ح‌ 
ج روو شز و عجوو 2 و ر ا 4 


سي چ e‏ 2 م ر و ص 
لازي أحسنوا في هذه الدنيا حسَنة ولدار الألخرة خير ولنعم دار المسَقٍ 


ےر < ےے م اوسر ےہ رر رر 
[النحل:٠۳]‏ وقوله: #وما الوه ألدنيا إلا لعب ولهو وللدار 


ھت ر و ت سے ر 

الالخرة خير للذين يلغقون 

e ٣€‏ و ےر بک ak ۰ ٣‏ ج و ا 

أفلا تَممَلونَ ه [الأنعام:۳۲]. فاكد ذلك باللام في حين قال: أل دوحد عم مینی 
ق س ي 


> م e CC‏ و م ر رر م مھ وو ت و2 
التب أن لا يقولواً علٍ اله إلا الح ودرسوا مافيه والدارالاخرة حر للذ عون 


م 


صر صر چ اګ 
ص 
سے 


أفلا تَعمَلونَ € [الأعراف:۹٠١].‏ 

إن سياق سورتي الانعام والنحل هو عن الدار الآخرة بخلاف سياق سورة 
الأعراف» فأنت تری أن الكلام عن الدار الآخرة ٤‏ سورة الأنعام» لجن الأمر 
كذلك في آيات الأعراف بل هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل. فلا كان 
الكلام في آيات الأنعام عن الدار الآخرة أكدها باللام» ولا کان الكلام في آيات 
الأعراف عن عقوبات الدنيا لم يؤكد (الدار الآخرة) باللام بل أكد سرعة العقاب 
أنه عاجلهم في الدنيا. 

چ ومن ذلك قوله تعالى: ول اهلکهر م قل [الأعراف:١١٠]‏ 
وقوله: ‏ وکو سا هدنم امور € [النحل:۹] فلم يذكر اللام في جواب لو في 


۱ 1۰ 


الآية الأولى بخلاف الثانية وذلك لأن هداية الناس أصعب وأعسر من الملاك 
فإهلاك الألوف مكن بوسائل التدمير ولكن هدايتهم عسيرة فجاء باللام لما هو 
شاق وعسير ونزعها ما هو يسر 


ST“‏ و ور 


د- ونحو قوله: #أن لو اء أصبتهم يدوبهة € [الأعراف:٠٠٠]‏ وهذه 
نظبرة آية الإهلاك السابقة بخلاف قوله تعالی: ‏ وکو سسا لتا منک مَكَيَكة 4 
[الزخرف:٠٠]‏ فنزع اللام من الآية الأول لن فعلها أيسر من الآية الثانيةء فأكد ما هو 
أعسر وأشق وإن م يكن على الله شيء عسير. 

-٣‏ القسم: 
وقد یکون بالواو کا في قوله تعای: ‏ فلا ورك لا ونوت حى بحکموك 
فيما سر بيهم € [الساء:٥٠]‏ وقد يكون القسم بالباء والتاء كذلك. ولا ختص 
ا NFI ON EE‏ 
نۇ تڏٽڪ بسک ی تکوت رتا أو تك ت المكيت ) 

اا وق لە سخا ق وتا ا - [الأنبياء:۷٠].‏ 


ج 


ON‏ ^> وا 
e‏ م ص Para,‏ و کک 
من اين اوتوأ لکت ين تل وم الذیے ا او کشا 
ص سے یہ کے م و 

وان ناروا و : موا فان ڏللڪ من رم ا لامور [آل عمران:٦۱۸]‏ آكد هم 
POP a IS O‏ 
فإذا كان المؤمنون يألمون حينا تصيبهم مصيبة» أو حينا يسمعون من غيرهم ما 
يؤذيهم فمقتضى هذا الحال أن يؤّتى حم بكلام مؤكد لتتوطن نفوسهم عليه» 
وليعرفوا أن هذه سنة الله. 


ِ و ت ر ص کک کک کے م سي ے a‏ 
وکقوله تعالی: # قان کت ف يما راك مَل الت مريو الڪ كب 
r‏ 2 کد تہ ر مد 


من قبلك لقد جاءَّك الحق م من ریک فلا تتن من َلْمْمْارِنَ € [یونس:٤٩].‏ 


كذلك في سياق آية يونس فإنه يقتضي التوكيد» والتوكيد بالقسم (قد) 


الإضافة إلى اللام ني قوله تعالى: لد جاه آالْحَقّ من رَيلَ 4 فاقتضى كل ذلك 
التأكيد إذ السياق كله مؤكد. 


ضمير الفصل : 
قول ال اوليك عل دى ن ِم دولك هم الْمْمْلحوت # [البقرة:٠]‏ 
هو الول € [الشوری:۹]. 
وضمر الفصل هذا إنا سمي ضميراً ا لأنه جاء على صورة ضمير» 
فالضمائر هي أسعاء» وهو من المعارف لكن ضمير الفصل ليس اس وإنها هو حرف 
له من الاإاعرات. وهذا الضمير يفيد التأكيد» ويأتي للاختصاص. وأن ما بعده يكون 
خبراً لا صفة ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم ما يلي: 


EG ت‎ ge چ‎ 


وقوله: #أم داف و ا الله 


سے سے ر و 


أً- قال تعالى: # و لماي رغنك من السَيطن ر لَه هو اسيع 
سے 


لملم € [فصلت :] وقوله: # وما برغنت س ا ا 8 
إل سَمِيع علي € [الأعراف. ٠‏ فأكد في سورة فصلت بضمير فصل› وعرف 
السميع العليم بخلاف سورة الأعراف» فأنت ترى في سورة فصلت طلب أن يقابل 
السيئة با لحسنة وهذا أمر شاق على النفس» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء 
فإذا أرادوا أن بحسنوا عفوا عن المسىءء» أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق 


vw 
8 سے‎ 
SF 
س‎ 


i 


1۲ 


على الإنسان فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأحذ بالحق ويثبطه عن 
الإحسان إلى المسيء. أما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو . 
اسر من لاحات إل من اسا ء الك لدا أكدوعر فاق سورة فلت قال واه 
واا ا ا 
الذي يقتضيه. 


ر مھ سے لے سے 


ب کف ان ۲ دلت بات الہ هو الحق وات 


ورت من Et‏ و ف اال و الله هو آل ل الڪبير 4% [ احج [Y:‏ 
وو ور ر 
ل من د 


وقوله: 3 ذلك بان الله هو الْحى وان ما يدعو ون اكاز وأن الله هو العلل 
ا ر 
احج هو لل ) وخلوها منه في آية لقمان لعل 4 وسياق كل من الآيتين 
يوضح ذلك فاية الحجح واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتمم أشق 
أنواع الجهاد. ويبداً الصراع بعد ذكر الأمم السابقة وتكذيبهم لرسلهم» فكان من 
نتائح الصراع» الهجرة من الديار والأرض. القتل والموت» فهنا أنصار الباطل 
ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. ولا تجد مثل هذافي سورة (لقان) وإنما 
هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخر ليس فيه هذا الصراع. هذا فإن السياق 
مع أهل الباطل ختلف» فهم في الصورة الأولى من سورة الحج ساعون معاجزون 
مصارعون معاندون متمكنون في الآرض نتيجة هجرة المؤمنين أو قتلهم» فاحتاج 
الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم افتتامم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من 
رقاب الناس فإن للسلطان فتنة ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو 
الباطلء وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلى والمحاجّة بين الفريقين» وليس 


Ea 


فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه. فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من 
التوكيد» هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعون 
من دون الله من المعبودات الباطلةء ولم يتقدم مثل ذكر ذلك في سورة (لقمان). 

ج- ومن ذلك قوله تعالى: والسمورت ألذرَلون من المهجرن والاأصار 
والزي اوشم وخسن رض أله عَم ورضوا عن واد هم جن ری 
تھا آلانهر خرن فا ذلك الور َعَم [التوبة:١٠٠]‏ قوله: وعد 
آنه المؤمییت والمُومتتِ جلت ری من یھ اتھکر رین فا وسک 
َة ف َنَت َو وضو مت آلو ڪب درك هو الَو اميم 4 
[التوبة:٠۷]‏ فقد جاء بضمر الفصل ذلك هو الور أَلْعَظِيمُ € دون الآية الأول 
وذلك لحملة أسباب منها: 

-١‏ آنه ذكر في الآية الثانية زيادة عن الجنات ما هو أكر منهاء آلا وهو رضوان 
لله تعالی وقال: ‏ ورضوان شت ا اسک 4 أي: أكبر من الحنات وملذاتها 
ونعیمهاء فلا زاد ذلك زاد في تو کید الفوز» ثم انظر کیف عدل عن قوله: رخو 
آله ع € إل قول: ررضو قر ار أك € فجاء فى اة الاس 
الدالة على الثبوت والتي هي أقوى من الفعلية وأكد فناسب كل ذلك توكيد القدر 
وعظمه. 

- آنه زاد على الحنات ذكر المساكن الطيبة في جنات عدن» فقد ذكر الحنة 
وذكر علاوة على ذلك المساكن الطيبة فناسب ذلك أن يزيد في تو كيد الفوز. 

۳- آنه ذكر (من) من الاية الثانية دون الأولى فقال: # جت ى من ا 


سے 
r2‏ وو م وس 2 


نهر € وقال في الآية الأول «جََبٍ رى ها آلأنهر 4 ومعنى (من) 


کے 
سے 


11٤ 


هنا الابتداء أي أن الأنهار تتفجر من تحتها وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه 
قال: رى ها نهر فإنه ذكر أن الأنهار تجري من تحتهاء وليس بدء 
الجحريان منهاء فناسب کل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته» فسبحان 
لله العظيم» لاحظ آنه ذكر الجنات في القرآن بقوله: رى م من نها اهدر 4 
بذكر (من) إلا فى هذا الموطن فقال: رى ها آلأنهلر € قيل: وسبب 
ذلك أنه حيث ورد ذكر الجنات وردت (من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين 
الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم» ففيهم من هو على منزلة من المذكورين في آية 
(السابقين) أما آية (السابقين) فهي خصوصة بم فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن 
فيهم من هو أعلى منهم. 
-٠٥‏ أما الشرطية:؛ 

کقوله تعالى: # # لن آل لا سء أن يضْرب OE E e‏ 
وھا اما ادت ءامَنُوا هكمو نه اَن ِن ِن ريه اما ِي ڪ مروا 
Aa‏ أله بهددًا مَنَد € [البقرة:٠۲]‏ فجاء هنا التأكيد ب (أمًا 
الشرطية) لتأكيد الحق في علمهم. وينبغي أن نتنبه إلى الفرق بين (آمًا) بالفتح و(إمًا) 
بالکسر مثل قوله تعالی: ما ما بعد وما دآ [عمد:٤]‏ فإن (إمًا) بالكسر ليست 
من أدوات التو كيد. 
-٦‏ حرفا التنبيه (أ*) و(أما): 


وهما (آلا) و (أما) وقد كثر الأول في كتاب الله تعاى: الا اه هم هم السمهاءُ € 


[البقرة:۱۳] وقوله: الا ارک 0 الله لا حو لبه ولا هھ و 
[يونس:1۲] فأنت ترى أن (ألا) تفيد تحقق ما بعدهاء فالمنافقون الذين اموا المؤمنين 


11٥ 


بالسفه تؤكد لنا الآية الكريمة أنهم الأحقون بهذا الوصف» والآية الثانية تؤكد أن 
الذين اتخذوا الله ولياً أو والاهم الله سبحانه وتعالى بعيدون عن أن ينام خوف أو 
حزن. 
۷- الحروف الزائدة: 

(من) الاستغراقية» (الباء) ا الواقعة بعد النفي (آن) 
الواقعة بعد لاء ما | 


ر رر 


أ ان ال اف ااا فة 0 ال واا 


ب ومهم من يسيع َك وَجَمتا عل 
ا E‏ ٥ون‏ ا وان و ل وا ا 
دونك کک ان ها إل ا الول € [الأنعام:٠۲]‏ وقوله تعالی: 
# والّذِی قال لولدیه آي لما دان أن ار وقد حلت لمرو ن قلي وهُا 
ستَغیکان ا وك امن ن وعد نحق يمول مهدالا ١اطرا‏ دوبن € [الأحقاف:۱۷]. 

فقال في الآية الأولى: إن هذا إل ˆ سط الاَرَلنَ 4 وقال في الثانية ما َا إل 
انكر لي € والأولى مؤكدة ويدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

-١‏ وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه. 

۲- وني آذانهم وقرا. 

۳- وذکر آنہم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بہا. 

فأنت ترى درجة التكذيب أشد من الآية الثانيةء لأن الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والإنكار كانت من المكذبين الأولين أشد وأكش. ولذلك أكد النفي 
فيها ب (إن) بخلاف الثانية. 


۱٦ 


E U a a O 
اهر رما نم بلك من عر إن هم اذ يطو 4 [ابماثية:١۲] وقوله: ده إل حا‎ 
ص ہے ےو‎ 


الديا سو ويا وما بمبعوژین 4 [المۇمنون:۷"]. 


فقال في الآية الأولى: ماھ إلا اا لدا # » وقال فى الثانية إن هى إلا 
تله : 


اناليا ) وواضح آن التکذیب يت فى الاية لثانية أشد وأقوى من وجوه 


١‏ - فقد أسند التكذيب والإنكار فى الآية الأولى إلى ضمير الكفرة # وقَالوأ) 
وأما الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في تكذيبه 
وإنكارهم. 

-١‏ المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنا هم بشر 
مثلھم یاکلون کہ یال الناس ویشربون کا یشربون فلا ينبغي آن يطاعوا البنة. 

اة م ال عدا ها ا ا م وکا را ا 
وعظمًا a‏ € [المۇمنون:"]. 


و ر و کے سے ر 


-٤‏ الاستبعاد المؤكد في قوهم: # هات ت هبات لما عدون € [المۇمنون:"]. 
ل لن هو إلا ريل آفری على الہ 


-٥۵‏ ثم ختموا تکديبهم وإنکارهم بقوهم: 
ذبا وما ن له بمهنر € [المومنون:۳۸]. 
۸- (قد): 

واعلم أن (قد) من الحروف التي لا تدخل إلا على الفعلء والنحويون 
يقسمونها إلى أربعة أقسام. 


TY 


أ- فهي إن دخلت على الماضي تكون للتحقيق أو التقريب» فمثال التحقيق 
کقوله تعای: قد أفلح أَلمومونَ € [المؤمنون:١]‏ ومثال التقريب: قد قامت الصلاة. 

ب- إن دخلت على المضارع تكون للتقليل» أو التكثير فمثال ذلك قد بجود 
الكريم. 

ج- تكون قد للتأكيد بحسب رأي البلاغيين فهي تكون للتأكيد إذا قصد منها 
تحقيق الفعل الذي دخلت عليه. تأي للتأكيد لحميع الأفعال إذا أفادت التحقيق 


سے ى 2 


ومثال ذلك قوله تعالٰی: اا وقد تعلمو 


د- تفيد التشكيك.» ومثال ذلك: قد جود البخيل. 
۹- السين» وسوف: 

وهما حرفان يدخلان على المضارع» فيمخضانه للاستقبال» آي: يصير الفعل 
مستقبلا إلا أن السينء تدل عل الزمن القريب» ويسمونة التنفيس» و(سوف) تذل 
على الزمن البعيد ويسمونه التسويف» وتكونان للتأكيد إن دخلتا على مضارع فيه 
وعد أو وعيد» أى: إن دل الفعل على عبوب أو مكروه. كقوله سبحانه: # سيجُعل 


اود رو 2 
او ا 


آله ٤‏ [الطلاق:۷]. 


رر ا و ر 


والذي يدل على ذلك السياق القرآني بقوله: # قالوا يكأبانا أسسَعفر لا ذدويا 
إا کا کی ن ول سرف اسف لک رو اة رال أللَحِي4 
تاھ ما ان رن أن يسآلوها منه» وما بوهم فلم 
يستخفر هم مع طلبهم الاستغفار منه» وإن| وعدهم بالاستغفار فوعدهم بالاستغفار ي 


۱1۸ 


لمستقبل ثم جاء ب (سوف) لأا أبعد في الاستقبال من السين مما يدل على عمق 
الأثر في نفسه. 
-١‏ وتا التوکید ؛ 

ونعني با نون التوكيد الثقيلة المشددة المفتوحة» ونون التوكيد الخفيفة الساكنة 
غير المشددة» وقد اجتمعتا في قوله تعالى: للم يقعل ما مره سجن ولیکتا من 


ألصَلعرينَ € [يوسف:۳۲] ووردت النون الخفيفة في قوله تعالى: # لين ل ته لنسَفعا 


النَاصِيَةَ € [العلق:٠٠].‏ 


ء مء ے ا ے رف رر رور ۶ال س ر 
ً- مثال ذلك كقوله تعاى: # الح من ريك فلا تكو من الْمُمَربَ 4 


[البقرة:١٤٠]‏ وقوله تعالى: احق من ریک فلا تک من لمر € [آل a‏ 

فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة: ١۷٤٠ء‏ والأنعام: ٠٤‏ ويونس: ٠٩٤‏ 
٠٠١ ٥‏ دون آية آل عمران وذلك لأن المقام في سورة البقرة يقتضي التوكيد في 
كل مواطن أكد فيه الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه» فقد أكد في الآية الأولى 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف وأقاويل وإعلان حرب 
نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف الإيمان. ثم ذكر في سورة البقرة أن أهل 
الكتاب لن يتوجهوا إلى قبلة المسلمين مهما جتتهم بالآيات البينات والحجج الواضحة 


ص u‏ ےر و چو م ےو PFs‏ ت سے کے 2 و ا 
فقال مؤكدا بالقسم # وَين أتَيت الذي ونوا لتب يكل ءَايترمًا تيعو لتك وما 


2 ج 


ت سابع فلم وما بعصم ايع قَبَلة عض € [البقرة:٥٠٤٠]‏ ثم قرر أن هذا هو 
احق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التو کید فقال: ‏ الْحی من ريك هَت مَنَ 
لمر . وأما آية آل عمران فليس الأمر كذلك. ففي آيات البقرة من الإرجاف 
والفتنة ما ليس في آية آل عمران» فاحتاج المقام في البقرة إلى التوكيد بخلاف آل عمران. 


إن کت فی سك مما الاك سل انت يمرو 


ت مد ااه آلحق ون رك ف کون من الارن © ولا 


ر م ص Sr‏ سے 2 ت ر ا م 
تن من الزیت دوا ایت الو فى و ا % [يونس:٤40-4].‏ 
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السياق في آية يونس يقتضى التوكيد فقد قال: ‏ إن كت فى سل € وإزالة الشك 
تحتاج إلى التوكيد ثم انظر إلى المؤكدات في السياق: 


pgp‏ رہ سے ئآ لحي 


.4 التوكيد بالقسم وقد في قوله: #لقد جاءّك من رَيََ‎ -١ 

O A‏ 3 ولا تتن من 
اد مک بَابٽت الله % . 

-٣‏ التوکید ب (ٳن) وني قوله: ل ايت حفَٽ عك ڪلمت ريك لګ 
ومون € [يونس:٦۹]‏ فاقتضى السياق كل ذلك التوكيد. 

١-أ-‏ تأکید النفي ب ۰ ورآی بعضهم أنها تفيد التأبيد كذلك” ومنه 


سر ل و ا 


قوله تعالی: لن تنالوا ار حی تفقوا مسا بور € [آل عمران:۹۲]. 


ب- تاکید النهى: لا رد تقلت الد کا % [آل عمران:٩۱۹].‏ 


)۱( قال ابن هشام ف «مغني اللبيب» ص٤‏ ۳۷: ولا تفيد «لن» توكيد النفي خلافاً للزخشري في 
«کشافه)» ولا تأبیده خلافاً له في «آنموذجه» وکلاهما دعوی بلا دلیل» قیل: ولو كانت 
يقيد منفيها باليوم في *#فلن اڪن الوم إِذِيًا € [مریم:٠۲]ء‏ ولکان ذكر الأہد في #ولن ستو 
بدا € [البقرۃ:۹] تكرارا والأصل عدمه. وانظر: «الجنى الداني في حروف و للحسن بن 
قاسم المرادي ص ۲۷۰. 


1V۰ 


فقد أكد النهي في الآية بالنون وذلك لأن المقام يقتضي التوكيد إذ الأية في 
سياق بتلاء المسلمين في أموالم وأنفسهم» والأذى الكثير ينالهم من عدوهم الكافر 
ببطش ہم ویفتنهم عن دنهم وینال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن يخرجهم من 

دیارهم. 

۲- التكرار بشقيه اللفظي والحرضي: 

أ- الحرني: تكرير النفي: کا تقول: لاء لا آرضی بالذل. لل لا آکل طعاماً أنت 
تکرهه. 

ب“ الفظي: کرم اظ الي رید تویام وك س تیه موا 
الکلام نحو قوله تعالی: # فل اطیعوا آله والرسو کے فان ولوا إن لَه ل يب 


آلْكَفرینَ € [آل عمران:۲۳] وقوله تعالی: # يا کی اما یش ا الیش ا 


د وہ و ,3 


وول الاس ینک إن ٣‏ زعام في شىء فردو ٥‏ إل الله وار سول # [الساء:۹٠].‏ 


ص 


ا 


- فكرر لفظ الطاعة فقال: #أطيعوا لله وأ یماس € والملاحظ أن ما لم يتكرر 
ي ا ا أية 
إشارة إليه. 


ت 
7ر و 


ومثال آخر نحو قوله تعالی: ل اه يصدونَ عن سيل الو وسوا عوج وهم 
خرو كفرون € [الأعراف:٠٤]‏ وقوله: ادن بصْدّونَ عن سیل الله وینغوتا 
عا وشم ان َكفرو ) [رد:۹٠]‏ فقد زاد لفظة (هم) للتوكيد في سورة هود 
وذلك لا زاد على الأولين» افتراء الكذب على الله. 

فقد ذكر في سورة الأعراف من صفات الظالمين نهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاًء وذكرها في سورة هود وزاد عليها افتراء الكذب» فلا زاد في صفات ‏ 


1۷۱ 


الضلال أكد فيهم الكفر بزيادة (هم) وزاد هم في العذاب فقال: يلعف هر 
ألعَدَاب € وزاد ني صفة الخسران فقال: ‏ هم اروب 4 ومثال آخر كقوله 
تعالى: (قان ڪدبوك فقد كدب رسل ن َلك جايو الت والرْبر وال کب 


آلمتِير 4 [آل عمران:٤۱۸]‏ وقوله: ¥ ون كدو ققد كدب الَذب من قله 
دود یں سے سے صو ی ا ی ب رھ 
جاء نهم رسلهم ليت ویالزبر وپالكتلب لمر € [فاطر:٠۲]‏ فذكر الباء مع 
الزبر والكتاب المنير في آية (فاطر)ء ولم يذكرها في آية آل عمران ذلك أن هذا التكرار 
يفيد التو كيد لأن السياق في سورة (فاطر) يقتضي هذا التأكيد إذ هو مقام الإنذار 
والدعوة والتبليغ» فلا كان مقام إنذار كرر الباء لن هذه هى كتب الإنذار والدعوة 
والتبليغ» وليس المقام ني آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر 
حوادث تارجخية معنية فلا م يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتبها 
إذ لا يقتضى المقام ذلك. 

وما يقتضي التوكيد في سورة (فاطر)ء قوله تعالى: * وإن يُكدبوك € بصيغة 
المضارع فإن هذا ما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران فقد قال: #قإن 
دبول € فإن في آية (فاطر) استمراراً على التكذيب ما ليس في آية آل عمران» 
فاقتضی التو كيد. 

وهناك جلة من الأسباب تفيد الت وكيد في سورة (فاطر) منها: 

-١‏ بناء الفعل للمجهول ني آية آل عمران # كَوَبَ ‏ في حين ذكر القاعل فى 
آية (فاطر) فقال: فق كدب لذبت من له ). 

۲- قوله في (فاطر): # جاء نهم رسَهّم € يذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في 


1۷۲ 


۳- ذكر الباء مع كل معطوف في (فاطر) #باليََّتِ ویالزیر ویال كب لمر 4 
وحذفها من آل عمران» ما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام الاختصار في 
(آل عمران). 

-٤‏ صيغة الفعل في (فاطر) طول مما هي في (آل عمران) فقد قال في (فاطر): 
ون ڏو ) ني آل عمران لقان ڪڏبول ) . 

كل ذلك ما يدل على مقام الإطالة والتفصيل فد على تكرار حرف الباء في 
(فاطر). 

۳- إتما: 

كقولك: إنا الجشع الحرصء» إن السعادة الرضاء وهذه أآداة قصر» تقصر 

ا لحديث عنها هنا. 


: التوكيد ب (من) التي تفيد الاستغراق‎ -٤4 


G6 


و کے کک ر کے 


کول تیال ٭ ودوت شن دوت اه ما ل ازل بلط تاوما لس ف بد 
وما الاين ِن َير € [الحج ١‏ وقوله: # وقالوا لو شَاءَ لرن ما ددهم ما 
RE‏ 
في آية الحح: al‏ € وقال في آية الزحرف: ما لهم 
دل AI‏ 
آية احج على من یعبد غير الله» فقد ذکر أن هؤلاء عبدوا ما عبدوا من دون علم او 
معرفة» والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر كبير من العلم» » فاقل قدر منه 
يكفي لمعرفة الطريق الصحيح» وأقل قدر من النظر مهدي إليه ويدل على ضرورة 


ترك عبادة غير الله. 


14۳ 


وأما آية الزخرف فالكلام فيها يتعلق بالقدرء والكلام في القدر قد يحتاج إلى 
N a‏ تفقوا على عبادة الله 
اختلفوا في القدر اختلافاً كببراً حتى إنه أثر عن الرسول بي أنه مى عن الكلام في 
E E N‏ وما 
اک لمي م قى عنهم فل العلم وحم وضرف في هذه السالةالشانكة ثم 
أكد هذا المعنى بقوله: إن هم إلا حرصو بخلاف الآية الأولى التي ختمها با 


ر کے ث 


ليس له علاقة بالعلم بل قال: es‏ 


aa 


: قد يأتي بألفاظ التوكيد المحروفة في المواطن التي تقتضي ذلك‎ -٥ 
ر ص نے ا‎ Ct م کر و صن م‎ ۰ 
ومثال ذلك قوله تعالی: ٭ وفیلوهم حى لا کون لته ویون الدبن لله‎ 
د > ج م کا م سے ٍ و و‎ » 
[البقرة:۱۹۳] وقوله: # وول همح اکر ت وة وود ا ال ص‎ 
لله € [الأنفال:۳۹] فأكد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بخلاف آية البقرة وذلك لأن‎ 
القتال في سورة البقرة مع آهل مكة فحسب» أما الأنفال فمع جميع الكفار ولذا‎ 
ا ی و د ار و کی ا‎ 
]٠۹٠:ةرقبلا[‎ 4 الین قتوتک ولا سدوا یت اللہ ا يوت المرب‎ 
رد ا‎ O. 
4 فلم كان القتال حددا ل يأتِ باللفظة الدالة على العموم بل قال: لوين ألدَنْ له‎ 
بخلاف ما في الأنفال فإنه لم يخصص القتال برد العدوان بل أطلقه فقال تعالى:‎ 


ell yg‏ صر سے و 


عقر لهم ماقد سلف ون يعودوا فد ممت 


8 
Ê 


ل قل يِن ڪمروا ِن هوا 


E 


ت آلأولیت لیت © قوشم ت نکر و ا | 
لله a Cs e‏ ) 


o ر‎ 
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وهي لفظة (كل)ء أي: جميع» فأنت ترى أن لفظة (كل) في آية الأنفال اقتضاها المقام 
ا 

أ- أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكةء وني الأنفال كان عاماً مع آهل 
الكفر. 

ب- أن لقال في رة کان خصوصاًبصد المدوان وف الاقال عام اسب 
وضع (كل) في الأنفال دون البقرة. 
-٦‏ التوکید باختصاص حرف یدل على التوکید دون نظیرہ کاستعمال 

الهمزة» وهل واستعمال حروف النض: 

فهو يستعمل هل للتوكيد دون الهمزة» ويستعمل ما للتوكيد دون ليس 
ويستعمل إن للتوكيد من دون (ما) وأمثلة ذلك كثيرة. 


أ- قوله تعالی: #أفاندفک ك e‏ عا ا کا 


وين المير 4 [الحج:۷۲] وقوله: # هَل بتر من ذلك مثو عند أل 4 
O E‏ رل صلی کل مالي اثر 4 


[الشعراء:۲۲۲-۲۲۱] وقوله: وق ۳ کل ماخرو e‏ ۰ فاستعمل 
E e O PETE EE‏ 
في قبله» فذكر الكفار الذين اتخذوا الدين والصلاة والنداء هزوا ولعباً وقد وصفهم 
O LE AEE‏ 
وأنهم عبدوا الطواغيت. ثم قال: اوليك سر كا6 وإضل عن سواه السَبِيلِ 4 
O E ON ODE‏ 


Vo 


المفترين فاستعمل (هل). فعندما تكون شدة التقريع واضحة في السياق يستعمل 
هل وم يستعمل اهمزة. 


۷- التأكيد ب (إن) واللام: 


کقوله تعال: إن أله قوی عَریرٌ € [الحدید:٠۲]‏ إت اله لقو عرز 4 
[الحج:٠٠٤]‏ اكد قوته وعزته ب (إن) واللام في سورة الحج دون آية الحديد وبسبب 
سياق کل من الآيتین فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد 
اا ا و ی و و ی ا ا 
نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال مؤكدا ذاك: # ولسنصرک الله م E‏ 
ولا شك آن النصر يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وقد ناسب تأكيد 
النصر تأكيد القوةء وأما في سورة الحديد فإن السياق ليس في سياق الجهاد والقتال 
ولا سياق النصر في الحرب» بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة اللهء فالأولى نصره هو 
لجنو ده المستضعفين فزاد في مقام التأكيد» والثانية في نصر المؤمنين لدعوته. 


1۷٦ 


القصل الرايع 
التشابه والاخالاف 


في القرآن الکریم آیات وتعبیرات تتشابه مع تعبیرات آخری» ولا تختلف عنها 
إلا في مواطن ضئيلة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة» أو في نحو ذلك. 

وإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً في كل جزئية من 
جزئياته قائ على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجازء وكلا تأملت في ذلك 
ازددت عجباً وانكشف لك سر مستور أو كنز مخبوء من كنوز هذا الإعجاز العظيم. 
وإليك أمثلة على ذلك. 
أسرار الإعجاز القرآني ب2 التشابه والاختلاف: 

-١‏ فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) لأم القرى: جاء في قوله تعالى: 


ا 


کان ول بیت وضع للکاس لدی ببگة مبار ک وھد ی للعللمین € [ آل عمران: ف 
ری کف ادیھم عن یدیک عنم عن مک من بعد أن أطقرک عه 
کان الله يما نملو بدا ا 
E‏ 


وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج # ولم عل لتاس 


حح ألْسَيّْتِ € فجاء بالاسم بكة من لفظ (البك) الدال على الزحام لأنه في الحج 


Y4 


يىك الناس بعضصهم e‏ آي: ير حم بعضهم و سمت (بكة) لم 
يزد همون فيها. 


۲- ومن ذلك قوله تعالی: # ان یدوا e ES‏ سو فان 
e‏ [النساء:۹٤٠]‏ وقوله: إن يدوا شا أو ت قوه قإنَ أ 
کل شىء علا [الأحزاب:٤ .]٠‏ 


فقال في آية النساء إن دوأ حب € وني آية الأحزاب # إن دوأ شيا 4 
وذلك أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى: # 4# لات اه الحهر ال 
فذكر آن الله لا حب الجهر بالسوء» ولذا قال بعدها: إن دوأ َي € آي: إن 
ا خر ا وهر كين الهر با ا ا لا عب اوور ار 
TT‏ 

وأما آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد قال 
فيها: واه لم مافی فلو کم € [الاحزاب:۱٥].‏ وختم بقوله: قان کات یکل 

شىء عَليمًا € [الأحزاب:٤٠]‏ ومعنى الاية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسب أن 
یقول: 3ن وأا أو فة لا آن يقول: إن دوأ حا 4 هذا علاوة على 
مناسبة كلمة (شيء) الواقعة قبلها وبعدها فوضع كل لفظة في مكانها ا مناسب ها. 


و ا E‏ رد 


۴- ومن ذلك قوله تعال: وافتلو ي ا E‏ 
َة سد م اَل € [البقرة:٠۱۹]‏ وقوله: وکا لوك عن اهر ارام وتال في 


1۸ 


ا 


مل تکالہ گے وص عن سیل ا ةر بوه اتسد اعرا اا2 
هلو مه أكبر عند الله وألْفَْتَة ڪر من لمل € [البقرة:۷٠۲].‏ 

فقد قال في الآية الأولى (أشد) وفي الآية الثانية (أكبر) وذلك لأن الكلام في 
الآية الثانية على کبیرات الأمور فقد مر فیها قوله: هَل َال فيه بی € وقوله: 
لوج اح اهلو مه آکبر عند أله € فناسب ذكر (أكر) فيها. 

وليس السياق كذلك في الآية الأولى» وإنها هي سياق الشدة على الكافرين 
وهذه الشدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها. 


خرو رص 


-٤‏ ومن ذلك قوله تعالى وموم ل ay‏ جر إل عل 
ال ) امرد:۲۹ وقول eos‏ ن آي إ إن إلا عل 


2 0 A 
Al 


[الشعراء:۹١٠١].‏ 
وردت في غير هذا الموضع كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) وسبب ذلك آنه في 
الموضع الذي وردت فيه كلمة مال وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ الال 
بالخزائن أليق» فقد جاء على لسان نوح ا قوله: ولا اقول لک عِندی حراین أله 4 

[هود:۳۱] فناسب دک الال هنا ببخلاف المواضع الأخرى. 


NT EGE ومن ذلك قوله تعالی:  ول ل ف الاسر‎ -٥ 
SESE, بن فرش ودم ا حالصا ساپعا دربي 9 :7] وقوله:‎ 
لیب سیک مسا نی بطونھا وک فھا مکی گڑبرۂ ونا تا وی € [الؤمنون:۲۱] فقد‎ 


e‏ ر ا 2 ا 
قال في سورة النحل: a‏ { وقال في آية المؤمنون: ميکر ي 


1۷۹ 


e 


فى بطونا € وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون 
الأنعام» واللبن لا يخرج من جيع الأنعام بل يخرج من الإناث» وأما آية (المؤمنون) 
فالکلام عن منافع الأنعام من لبن وغیره» وقد قال بعد قوله: # سْقَیکر يما ف 
بطونما 4 : ولک فا متم کیره وینما ا كو € [المومنون:١۲].‏ 

وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثهاء صغارها وكبارهاء فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام» وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام فلا كانت 
الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على الكثرة» وهذا جار وفق قاعدة 
التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف المذكر. 
وذلك في مواطن عدة كالضمير وأساء الإشارة وغيرها. وذلك نحو قوله تعالى: 
$ 4 وال دنر بتذكر الفعل قال: قوله: ‏ # قال الاب ٤امًا‏ 4 بتأنيث 
الفعل» فإن التذكير يدل على أن النسوة قلة بخلاف التأنيث وهذه قاعدة معروفة لا 
نرید آن نطیل شر حها. 

- ومن ذلك قوله: وَل وة الوت والذرض ون أنه ينا كينا 
[الفتح:٤]‏ وقوله: ولو جود الوت والارض ان َه عريرا حًا € [الفتح:۷] فقد 
قال في الآية الأولى: وان َه ليما ڪيا # وقال في الآية الثانية: وان الله عزيرا 


زله 
حَكيمًا 4 وسبب ذلك متصل بإنزال السكينة وازدياد المؤمنين إيماناً فقد قال قبلها: 


ألسَمّوّتِ وَألاَرّض € [الفتح:٤]‏ فهذا موضع علم وحكمة. فقال: «عيما ككينا 4 . 


۸۰ 


وأما الاي الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله: 

وسم = موو ر اروس ے روو س رو کر ما ےے ا سے 

لوَبْعَدٍّب ألمَفْقِين والمكفقت والمت رك وألشركت الظار تبان رى السوء 
ر r‏ 3 0 سے ے عل سر م 2ر 2ے A (+ e‏ رچ A‏ رم ے۶ ر سر > ص ٤‏ 

علمم داڀرة السو وغضب الله علبّهم وا نھر وعد لهم جهنم وسات مدا 4 


[الفتح:٠]‏ فهذا موضع عزة وغلبة وحكم فقال: يرا حكمًا 4 . 


۷- ومن ذلك قوله تعالى: ‏ أولم برها أن أله سط اردق لمن يسا ويقد ن إن 
ف ذلك لت قوير َموي € [الروم:۴۷] وقوله: ‏ أولم بعلمو أن أله سط ألررقَ 
لمن اء وَيقَدر إن ف للت ليت لموم مو € [الزمر:٠٠]‏ فقال في آية الروم: 
ولم بَا 4 وني آية الزمر ‏ أوَلَمَ يمرأ 4 وذلك أن ألفاظ الرؤية والنظر في 
سورة الروم أكثر نما في سورة الزمرء وألفاظ العلم ني سورة الزمر أكثر تما في سورة 
الروم» فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع مرات"“ وني الزمر 1 
را ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة مرة" وني الروم عشر 
مرات ٠“‏ فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم. 

ثم انظر إلى طريقة آخرى في الإعجاز القرآني» فقد جاء بفاقدي البصر في 
سورة الروم فقال: # وما ت بهد الحنّى عن صله € [الروم:۳٥]‏ وجاء بفاقدي 
العلم ني سورة الزمر فقال: # فل أَمَحَبرَ که امرون عبد أا الهو 4 
[الزمر:٤٠].‏ 
(۱) انظر الآیات: (۹. ٤۲ء‏ ۳۷ ۲٤۸٤ء .)٥۱ ۰٥١‏ 
(۲) انظر الآیات: ( ۰۲۱ ۳۸ 0۸ .)۷٥ 1۸ ٦۰‏ 


.)۷۰ ٥۲ مرتین»‎ ٤۹ ۰٤٦ ۳۹ ۰۲۹ ۰۲٦٢ انظر الآیات: (۰۷ ۹ مر تین‎ )۳( 
.)٥۹ مرتینء‎ ۵٦ ۵ ٤)۳٤ ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۲ ۷ ۔٦( انظر الآیات:‎ )٤( 


۱۸۱1 


۸- ومن ذلك قوله تعالی: # ووم مَحٌ في ألصُور فرع من في اموت ومن 
e: rer‏ س م و چو ا ی 
فى الاأرّض إلا من ساء اله وَكل أتوّه دخرس € [النمل:۸۷] وقوله: #ونفخ ف الصور 
E SE GS‏ 
فصعق من فى ألسمَوّت وَمَّن في ألارّضٍ إلا من سَاءَ أله م فخ فيه آخرى فإذا هم 
روو م ۰ ر ۰ سے سے 
یام ب رون € [الزمر:۹۸] قال في سورة النمل: إففرع € وني سورة الزمر #فصعقَ 4 
E‏ ت E E‏ ا 
وإنما قال ذلك في الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: # فإذا هم قَيام تطروت 4 فإن 
۰ _ و SNK:‏ س 
ذلك في مقابل الصعقة في حين ختم آية النمل بقوله: # وكل أتوه داخرين » وهو 
مناسب للفزع إذ معنى داخرين: صاغرين» فناسب كل لفظة مكانا. 


ا 0 7 E E E E AT SoS ê‏ 
ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: من جاء بالحسنة فله, خير مها وهم من فرع 


دومید امون ¢ [التمل:۸۹] فآمنهم من الفزع الذي یصیب الات يوم القيامة. ) 


ثم انظر كيف ناسب ختام السورة آوطما وما ورد فيها من فزع في قصة موسى 

: م E‏ 2 ا او ر وو کے و e‏ 

وذلك ي قوله تعالی: فما رء اها تہتز کاتہا جان ولل مدا وار يعمب لموس لا خف 
ر 2و 


إن لا حاف لدى المرسأون € [النمل:٠٠]‏ وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر في قوله 


تعالى: ِلك ميّت وهم كبو € [الزمر:٠۳]‏ إن سورة النمل خصت بقوله: «فمَرِع 4 


کے 


ر ر رو کے سے سے 
® 


موافقة لقوله: وم ن فع يياو4 وحصت الزمر بقوله: < ِى > 


موافقة لقوله: وهم مون € لأن معناه: مات . 
-٩‏ ومن ذلك قوله تعالى: « كيت يهى اله قوما ڪفروا بعد ايم 

سر ا سره چ و ر ر ری 2 که ر رص ددصرد ”د 

وشهدوا أن اسول ح 4 [آل عمران:٦۸]‏ وقوله: 3% لقد قا لوا کا الكفر 


و وأ َد إِسَلَمهر € [التوبة:٤۷]‏ فقد عبر في آية آل عمران (بالای|ان) وفي آية 


التوبة (بالإسلام) وذلك لاختلاف حال من عني بء وقد ذكر ا مفسرون أن آية آل 


A۲ 


هران رلت ن الارت بن سيد الأنصاري و كان قد الم ى ارتة وى بالكتار 
ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسآلوا رسول الله بء هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية 
فکتبوا بہا اليه فأسلم وحَسَنَ إسلامه» فکانت حاله حال إیمان ولم يكن في إسلامه 
ولا من عرف بتفاق» ولا آنه أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فکانت حاله 
حال إيمان وتصديق ولم يظهر خلافه وذلك هو الإیمان» فناسب وصفه بالایان وهو 
التصديق بالقلب. 

٠‏ آما آية التوبة فنزلت في الجخلاأس حين قال في غزوة تبوك: لن كان ما يقول 
محمد حقاً لنحن شر من الحمر. فنمي ذلك إلى الرسول بيه فاستدعاه فحلف ما 
قال. وكان منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه» فأنزل الله في 
قصته # بحلفوت یوما الوا ولد الوا كمة الكُفر وڪَفروا بد سکره 4 
[التوبة:٤۷]‏ فقيل بعد إسلامهم مناسبة للحال. 


سے 27 وک س 1 سے و 


- ومن ذلك قوله تعالی: * الزين عملون العش ومن حوله يحون حمر 


ريه ومون پو وستعفرو لان ءامنا ريا وسځت ڪل مي رمه وَعِلَما 
عفر لِلذیت تابو واتمعوا سیک وَقهم عََابَ اَم 4 [غافر:۷] وقوله: اتیگ 
یځو َد روم وعروت لسن فی اذز أل إن أله شالتور ألم 4 
[الشورى:٠]‏ فقال في سورة غافر: * ويستعفروب لِلَذِبنَ ءَامَاً ) وقال في الشورى: 
وعروت ِن ف لأر 4 وذلك لأسباب عدة منها: 

-١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة خصوصة من الملائكة وهم حلة العرش ومن 
حوله» وآية الشورى ذكرت عموم اللائكة. فناسب أن تستغفر خاصة الملائكة 
للخاصة من الناس وهم المؤمنون» ون تستخفر عامة ا ملائكة لعموم أهل الأرض. 


1A1 


۲- ثم لما ذكر في غافر صفة الإيان في هؤلاء ا لملائكة فقال: ومون بء 4 
ناسب أن يذكر من اتصف ذه الصفة من أهل الأرض. 


E ° 


۳- ثم إن قوله: عفر لِلَذِين تابو واتبعوا سيك € يفيد التخصيص ولا 
يفيد العموم فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم آهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

-٤‏ ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيم عذاب الححيم وآن يدخلهم جنات عدن 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين. ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس من 
المناسب أن نسأل الحنة لكافر. 

وأما آية الشورى فلم يرد مثل ذلك» بل ذكر فيها عموم الملائكة فناسب أن 
يذكر عموم آهل الأرض» ولم يذكر صفة آخرى تقيد هذا العموم. 


وے م 


ثم إنه لما ختم الآية بقوله: ألا إن آله هو الغفور ألرح ناسب ذکرها بین 
الصفتين وقص رهما وتعريفه) وتأكيدها ذكر العموم. 


A4 


الفصل الخامس 


التعريف والتتكير 


لقد تكلم علماء النحو عن المعرفة والنكرة وذكروا أقسام المعارف» فتحدثوا 
عن العلم» والضميرء واسم الإشارة» والاسم الموصول» والمعرف ب (أل) وغيرهاء 

أما البلاغيون فقد تحدثوا عن الأغراض التي يكون من أجلها التعريف» سواء 
كان التعريف بالضمير آم بغيره كما تحدثوا عن الدواعي التي تقتضى التتكير. 
التعريف : 
أ- تعريف المستد إليه : 

-١‏ التعريف بالضمىر: والضمیر کا تعلم إما للمتكلم أو المخاطب» أو 
الغائب. 


لَه إل أن عدن [طه:٤٠]‏ وقوله: ل ن نفص ميك باهم الي 4% 


ولو تری إِذِ الْمجْرموریے ا n‏ 


3 اروا كف حل الله سم سمو طاق € [نوح:۱]. 


Ao 


والأصل في الخطاب أن يكون لعين» وقد يكون لغير معين» أو يكون مشاهد 
لأنك إنا تخاطب من تشاهده وقد يكون لغبر المشاهد إذا كان مستحضراً في قلبك 
كقوله تعالى: ك ند وَل ضعي [الفاغة:٠].‏ 

جح- ضمير الغائب: هو الذي تتحدث فيه عن الغائب» لذا فهو بختلف عا 
قبله» لأن الغائب الذي تتحدث عنه لا بد أن يسبت له ذکر حتی یرتبط کلامنا 
ِى يِه املك وهو عل کل می رر )ای حل 
ألموت وايوة سبلو أك أحسن عمل وهو ألم العفو € [ا ملك ]۲-٠:‏ فأنت ترى أن 


7 ر صر وکر و صر 
: الله وهو حر کین 4 [یونس:۱۰۹]. 


سے سے e‏ 


کر صر ر اکر 


وأحياناً يفهم الضمير من المعنى كقوله تعالى: لون قيل لحم أزجعوا فأرجعواً 
هو ارک كم € [النور:۲۸] فإنه يتقدّم صراحة لفظ يدل على هذا الضميرء أعني 
(هو) لكن تقدم ما يدل عليه في المعنى كأنه قيل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
فالرجوع آزکی لكم. ] 


وانظر لل قوله تعال: لار لکل ویوا المد وساد € [الساء:١٠]‏ 
والمعنى: ولأبوي المتوفى (الميت) ولم يسبق له ذكرء ولكن لا كانت الآية تتحدث عن 
الإرث والتركةء فإن ذلك يعلم من السياق. ‏ 

وقد يكون الأمر من الوضوح بحيث يُقهم مرجع الضمير دون عسر أو عناء 
اقرا مثلاً قوله سبحانه: 3 کل من ع ان (@ وب وه رک ذو لمكي وال كار ) 
[الرہن:٣۲۷-۲]‏ فإن الضمر هنا وإن لم يتقدّم له مرجع» لكن النفس لا تجد عسرأً ني 
معرفته» بل تجدها تتأثر هذا الضمير أكثر ما لو وضع مكانه الاسم الظاهر. 


۱۸٦ 


ضمير الشأن : 
ومنه ضمير الشأن» وهو ما يدل على غرابةء ما تتشوق النفس لتعرف ما بعده ألا 


EES‏ تشوق النفس إلى أن 
تعرف ما بعد الضمير (هو)؟ وانظر إلى قوله تعالى: لہا لا سی الد بص ر وکککن 


> کک ٢‏ ا 


وای فی الش دودر 4 اہ وقوله: i‏ :100[ 
۲- التعريف بالعلمية : 

العلم: هو الذي یعین مسماه مطلقاًء ویؤتی به ليمير مسماه من غیره» قال تعالی: 
3ل حح اهر الفَواعد من الات و مغل 4 اال :۷) وقوله: لحد 

ا :] وقوله: قال وج ربمم عصون ‏ [نوح:۲۱]» وقال سبحانه: 
وما رج موس إل فومِوِء عضب اَم € [الأعراف:١١٠].‏ 

والأمثلة تدل أن العلم قد يكون انتا أن که وهو ا در ت (آت) آو (آم) 
فالاسم إذن غير الكنية واللقب ومثل ذلك: 

-١‏ الاسم: إبراهيم» حمد» نوح» موسى عليهم السلام - حزة» سعاد. 

1- اللقب: الفاروق» ذو النورين» الصديق» نور الدين» صلاح الدين. 

۳- الكنية: آم الفضل» أبو حيان» بو هب» أبو جهل» أبو بكر أبو المكارم. 

ويؤتى بالعلم من أجل تميّزه عن غيره» أو مدحه أو التلذذ بذكر اسمه»ء أو 
لتضفي عليه بعض الصفات التي تشعر بالمدح أو الذم. 
-٣‏ التعريف باسم الإشارة: 

O CT PT PEO CEES E 


اللحسوس والإشارة قد تكون للقريب مثل: هذاء وهذه» وقد تكن للمتو سط مثل: 
ذاك» وقد تكون للبعيد؛ مثل: ذلك تلك. 


AY 


وللتعريف باسم الإشارة دواع وأهداف بيانية يمكن أن تتلمس في الكلام 
الجيد ون تستنتج من السياق. 

ومن الأغراض البيانية للتعريف باسم الإشارة: 

-١‏ أن يقصد تييزه أكمل تييز: وذلك لإحضاره في ذهن السامع» فيكون أكثر 
تصوراً له» بحیث لا یغيب عنه شيء من أوصافه» تقول مثلاً: هذا کاتب (ني ظلال 
القرآن) قدم للفكر من قلمه وللقلب من دمه. 

۲- التعريض بالمخاطب: مثل قولك لن يقلل من شأن أمتنا: (أولئك أسلافنا 
خلدوا الآ وشيدوا ذلك البناءء وخلفوا ذلك التراث). 

۳- التعظيم: تارة يكون باستع|ال اسم الإشارة للقريب» وتارة يكون للبعيد. 


م وم سے رو 


والواقع أن السياق هو الذي يقرر ذلك فقوله سبحانه: # إن هذا ألقرءانَ يهى 
للق کے وم € [الإسراء:۹] استعمل فيه اسم الإشارة للقريب (هذا) وقوله 
سبحانه: # ديك آێْكَب ل ف4 [البقرة:۲] استعمل فيه اسم الإإشارة للبعيد 
(ذلك) والسياق هو الذي اقتضى ذلك» ألا ترى أن الآية الأولى ذكرت المداية. 
وهذا يستدعي القرب» حتى يكون المادي قريباً من المهدي. أما الآية الثانية 
فجاءت لنفي الريب» وهذا يستدعي البعد بالطبع. 

انظر إل قوله سبحانه: ملک الى لَمّْْنى فيه € [يوسف:۳۲] حكاية 
يوسف اق مع امرأة العزيز مع أنه حاضر أمامها لكن أرادت أن تدلل على رفعتهء 
وعلو منزلته» وبعده عن أمثاله» فجاءت باسم الإشارة الدال على ذلك. 


-٤‏ التحقبر: وقد يكون في القرب وفي البعد كذلك. 


A۸ 


فمن الأول ما حكاه القرآن عن المشركين» وع| يعتمل في نفوسهم من حقد 
على الحق #أهدا الری بع آله رسوا € [الفرقان:٠٤]‏ وقوله: هدا الى 
َر ءال هتم ) [لانیاء»1۳. آما ني المد کقوله تعالی: َي زی بُكَذْبُ 
التب © دلت لی ا € [الماعون:١-].‏ 

-٥‏ أن يسبق ذكر اسم الإشارة أوصاف» ویلیه ماثر. 

فيؤتى هنا باسم اللإشارة تنبيهاً على أنه جدير بالمزايا التي أخبر مها عنه» وانظر 
إلى قوله تعالى في وصف المتقين الذين كان القرآن هداية هم: # ال © ذلك 
ڪب ل رب في ُد فت © اينُد لَب قد ا وما رَه ممن 
© َالِ ومو ا انز للك وما رل من َك وة هر قن ت وجك عل هذى مَنَ 
هم وجك هم المطلحوت 4 [البقرة:٠-٠]‏ فقد جيء باسم الإشارة (أولئك)ء وقد 
ذكرت قبله أوصاف كثيرة للمتقين» وذكر بعده أنهم على هدى من ربهم وأنهم هم 
المفلحون» فجيء باسم الإشارة هنا تنبيهاً على أن المشار إليه الذي اجتمعت له هذه 
الأوصاف حري بان تثبت له المدايةء هذه المداية التي من شأا أن تجعلهم لا 
يفرطون ي کرامتهم ولا يرضون الموان. 

آما في الذم فقد جاء في سورة البقرة» فبعد ذكر المنافقين» وكذبهم في ادعاء 
الإیمان» وکونهم يخادعون الله والذین آمنوا» وکونهم في قلوبہم مرض» ثم ما ذکر 
بعد ذلك من أوصافهم قال تعالى: # اوليك لذي شرا السك بالْهُدَى مَمَا 
رت رتهب وما کاو هّرس 4 [البقرة:١٠].‏ 
التعريف بالاسم الموصول: 

والاسم الموصول من الأسماء المبهمةء ولذا فهو تاج إلى الصلة دائ)؛ فالصلة 
هي التي تزيل إبمامه» ومن الأغراض التي يؤتى من جلها بالاسم الموصول ما يلى: 


۱۸۹ 


-١‏ أن يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفةء فإذا ريت شخصا ماء ولكنك لا 
تعرفه» وأراد صديقك أن يذكر لك شيا عنه» فإنه لا وسيلة هذه المعرفة إلا باسم 
الموصول فيقول لك: الذي رأیته عندي من المجاهدين الصادقين» الذي كان معنا 
في الأمس عام فاضل. 

۲- قصد التعظيم وا لحث عليه: وذلك حینا تری الحاجة تدعو إلى ذلك 

۴- تفخيم الأمر أو تهويله: وذلك مثل قوله سبحانه حديثاً عا لقيه آل فرعون 

لفخشيمم من الم ما عشم شم ) [طه:۷۸] فالذي يفیده الموصول هنا لا یفیده شیء آخر 

کأنه یقول: غشیهم من الیم شیء لا یمکن وصفه» لشدته» آو عنفه او کثرته. ومنه 
قوله سبحانه وتعالى حكاية عا حل بقوم لوط اث8 : < مها ما عَنّى € [النجم:؛ ]٠‏ 
أي شیا کثبراً صعباً» ومثله قوله سبحانه - ولکن في سياق آخر - وهو سياق 
التعظيم والفخامة: لإذ يغثى اليدرة مايغشى )€ [النجم:٠۲]‏ فهو تعظيم لما يغشى السدرة 
غا لا یعلمه إلا الله. 

٤‏ - التنبيه على خطا المخاطب: كقولك: إن الذين تنتظرون منهم إنصافكم من 
عدوكم يمدون عدوكم بكل فتاك ومدمر» الذين تظنونهم منصفين يضمرون لكم 
ل 

-٠٥‏ زيادة تقرير الغرض الذي سیق الكلام من أجله. کقوله سبحانه: 
وون آل هو ف بيا عن يبء [YY: e‏ فالغرضص ۰ ا 


أحسن وجه وأكمله فلم يقل: (راودته زليخا أو امرأة العزيز) وإنم قال: الى هو 


ف بها 4 وني ذلك خير دلالة على نزاهته ت# › إذ كونه في بيتهاء ليس بينها وبينه . 
حجاب أو ساتر. فهو يراها في كل حين» وهذا من شأنه أن بجعله أكثر استجابة لما 
مل 


طلبت منه ولكنه مع ذلك قال معاد أله 4 فالاسم الموصول كان له أكبر الأثر في ٠‏ 


بیان عفته الس . 


-٠‏ استهجان ذكره وعدم التصريح باسمه: وذلك كقولك: جاءت التي 
أخرجها مس من مكتبي. جاء الذي تحدثت الصحف عنه أمس. 

۷- الإيماء والإشارة إلى معرفة الخر: وهو قريب نما يسمون براعة الاستهلال» 
ومعنى ذلك أن يذكر المتكلّم شيئاً ني أول حديئه يستطيع أن يدرك الفطن ما 


و د سے و 


E a 
سوروت عن عبادق سيد لون جم درخريرت € [غافر:٠٠] انظر إلى الصلة‎ 
وهي قوله: سک رون ) ألا تدرك أنك ستفهم منها فحوى الخبر الذي لم يأت‎ 
ت اخ ار رادو ان رلا اداترو غا ها ا‎ 
.% جه داخرت‎ 
) التعريف ب (أل):.‎ -٠٥ 

وبعضهم يقول: التعريف باللام. وهذا ناشىئ عن أي أداة التعريف (أل) أم 
(اللام) وحدها؟ . . 

يقسّم العلماء (آل) إلى قسمين فهي: أً- للعهدء ب- للجنس. والفرق بينه) أن 
لام العهد هي الداخلة على آمر يشعر بمعرفة السامع له» لتقدمه في الذكر صراحة أو 
كناية إذا قلت: جاء الرجل» فأكرمت الرجل» فإن (أل) إنا هي للعهدء لأن هذا 
الرجل قد مر له ذكر من قبل. 


1۹1 


أما (أل) التي للجنس فليس فيها ما يشعر بذلك إن تدخل على ماهية الشيء 
مالم يسبق للسامع عهد به. 
أولا: أقسام (أل) العهدية: 

آ- العهد الصريح: فهو أن يتقدم Eula lS‏ 
ازسلتا إل وروی رسوا 3 عص فرعو ألرَسول € [امرمل:٥ .]١ ۹-١‏ 

ب- العهد الكنائي (الكناية): فهو أن لا يتقدم للمعرف (بأل) ذكر صريح» 


س رم ل 


وإن| يتقدم ما يدل عليه كناية: کقوله تعالی: # إذ الت مرت عمرنَ رب إٰی نذرت 


o‏ ص 0 ص ص صو ل ا ت ص 
الک مان بی کا تقل می إل ات ای اوی © کل وککتجا الت ربن 
سر ر و رہ و ص ر ف اس راکو چ ا سے س ول داس م مھ و 
وضعتها أن وا لله عام ما و معت وکس الد کہ گنی وإ سیا مریم ون عيذها 


و 


بل وذرَتها من ليطن اجيم € [آل عمران ]۳٣- ٠٠:‏ وستجد أن كلمة آنثی ذكرت 
مرتين مرة منكرة في قوله: رب إن وصعا أن ) ومرة معرفة في قوله: ولس 
اَذَك انى 4 وهذا عهد صريح» لأن الكلمة نفسها قد ذكرت منكرة أولا. 

ولكن وردت كلمة (الذكر) مرة واحدة معرفة» مع آنه لم يسبق له ذکر صریح 
من قبل» ولكنك إذا نظرت في الآية مرة أخرى» تجد آنه - ل يذكر الذكر صراحة - 
لکد د ا دل عله ان قر له سحا و ری ا ماف کی م € دل غل 
اا دک لأن القيام بخدمة المعابد والتفرغ اء كان خاصا عندهم بالذكور 
دون الإناٹ» و(آل) في قوله: # وئس آل كالأنىّ ) هي للعهد إذنء ولكنه ليس 
عهدا صريحاً وان هو عهد کنائي. 

ج- العهد العلمي أو الحضوري: قد لا يسبق للمعرف ب (آل) ذكر ألبتة لا 
صراحة ولا كناية ولكنك تدرك المقصود من نطق المتكلم: فإذا قال لك: جاء المعلم» 


EA 


وأنت تعرف أنه ليس هناك غير هذا المعلم. فإن (أل) هنا للعهد ولكنه ليس عهدا 
. الذاسمى هذا العهد خضوزيا أو غلميا. 
ثانيا: (أل) الجنسية؛ 

وا لجنس يشتمل الرجالء المرآةء الإنسان» الدراهم» أي آنا تصدق على أفراد 
كشرين إذا دخلت (أآل) على ا لجنس فيمكن أن نجد ما يلى: 

-١‏ قد يكون القصد الجنس دون النظر إلى الأفراد. 

r وقد يكون جيع الأفراد أما حقيقة‎ -٣ 

مثال على ما سبق: 

-١‏ القصد الجنس دون النظر للأآفراد: كقولك: شغل الناس الدرهم والدينارء 
فإننا لا نقصد درهماً معيناً ولا ديناراً معيناً وإن نقصد جنس الدراهم والدنانير. 

= - القصد فرد وغر معين: کقوله تعالی: و نیا گا ال € [یرسف:۳] 
فإن (أل) في الذئب ليس مقصوداً بها الحقيقةء إذ لا يعقل ذلك لأن قق حقيقة الذئب 
لاتأكل» وهى كذلك لا تدل عل ذئب معين» بل امقصود أي ذثب من الذتاب 

۳- القصد منه الاستغراق: فهو قسأن: ‏ 

أ- حقيقي: يشمل كل الأفراد كقوله تعالى: #وَأَلْعَصَرٍ © إن الإسَنَ لى 
2 
خر € [العصر:٠-۲].‏ 


ف (آل) في الإنسان تفيد الاستغراق» وتشمل جيع الأفراد. 
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ب- عرفي: وهو ما يدل على جميع الأفراد» ولكن من حيث العرف بحيث 
يكون المعرْف ب (أل) يفيد العموم والشمول في حالة الجمع وحالة الأفراد معا 
کقوله تعالی: عك ماف تسى ل أمَر ما كنك أت عَم ألميو € االاة٣ ٠٠١‏ 
وقوله: # وله معب سني € [الائدة:١۹]‏ فإن (أل) في الآيتين الكريمتين داخلة على 
الجمع» ولا يمكن أن يقال: إن استغراق الجحمع لا يشمل استغراق المفرد. 

: التعريف بالاضافة‎ -٦ 

والإضافة إن تأي للاختصار وأهمها: 

-١‏ الاختصار والإمجاز: مثل قولك: شوقي أسي لا أمَكن من الصلاة فيه. فهذا 
أحصر من قولك: المسجد الأقصى الذي أشتاق إليه أسير ولا أمَكن من الصلاة فيه. 

- الاختصار مع تعذر التفصيل: كقولك: أصحاب النبي بيو شيدوا صرح 
العلم وا لحضارة» فإن الإإضافة هنا مع دلالتها على الإيجاز أغنتنا عن تفصيل متعذر. 


۴- التشریف: کقوله تعای: ‏ إن اوی ليس لك عل سلطلن € [الحجر:١٤]‏ 
فإن التشر يف للمضاف أو المضاف إليه. 

٤‏ - التخلص: كأن تقول: حضر قضاة المدينةء لا تريد تقديم أحدهم على 
الآخر حتى لا تقع في مأزق. 

-٠٠‏ التحقير: كقولك: آكل الربا يتظاهر بالرحة. 
تر اد 

غرفت أن ادكو ق ق اشا الا كل عا ال وه الل 


فر رر ر وک 
إن الّطل کان زهوقا 4 [الإسراء:۸۱] فکل من (حاء) و(زهق) O E.‏ 


1۹٤ 


ما في الحملة الاسمية فتارة يكون اس)ء وتارة يكون فعلاء فقولك: محمد 
رسول الله ي . المسند هنا (حمد) الاسم. وقولك: عمرو فتح مصر؛ المسند فعل 
(فتح). 

وحديثنا في الحملة الاسمية التى يكون المبتدأً والخبر اسمين. فالمبتداً لا يكون 
إلا معرفة ولا جوز أن يكون نكرة إلا إذا كانت نكرة مفيدة كالوصف على 
الخصوص أو العموم. أما الخبر (المسند) فهو ما تخبر بهء لذا فلا مانع أن يكون 
مجهولاً للمخاطب كقولك: البحتري شاعر الطبيعة. إذا كان الخبر معرفة لا بد أن 
يكون المبتدأً معرفة» فلا جوز أن يكون الخر معرفة والمبتداً نكرة. 
(الخبر) - تعريض الخير: 
أو كان يعرفه| ولكن السياق يوجب تقديم أحدهماء فإنك تجعل الوصف الذي 
يعرفه أو الذي يقتضيه السياق مبتدأء وما ليس كذلك خبراً. 

کقوله تعالی: إن تی انه ٍى نَرَلَ لكب [الأعراف:٦۱۹]‏ وقوله: اله 
سے ت ر ره 9 2 ص ر و 
ا النور & [البقرة:۷٠٠۲].‏ وكقوله تعالى: 
فن هو آله کد ر آل أَلسَكمَد 4 [الإحلاض:٠-۲]‏ انظر كيف جاء لفظ الجلالة 

أما في سورة الإخلاص: فلقد جاء ا لخر منكراً في الآية الأولى (أحد) معرفاً ني 
الآية الثانية (الصمد) لأنهم لم يفردوه بالوحدانيةء ولم يعترفوا بها لغيره كذلك أما 
الصمدية فمع أنهم كانوا يعترفون بها له» فإنهم كانوا يعترفون بها لغيره كذلك. 
فجاء النظم في الآية الكريمة فعرّف الجزءين: # أله ألصَسمد » أي: الله وحده 


الذي ينبغى أن تكون له هذه الصفةء فالصمدية له وحده لا يشاركه فيها غيره» 
ذلكم سر النظم. 

ا لخبر قد يكون معرفاً ب (أل) وهذا التعريف يكون لأغراض فقد تفيد: 

-١‏ القصر الحقيقى» وذلك إذا كان الخبر خاصاً بالمبتداً لا يتجاوزه لغيره 
كقول: عمد الخاتم للأنبياء. فهذا الوصف لا يصدق على أحل غير سيدنا عمد ميا. 

١آ‏ فان ا ر کون عرفا دال لان كال الرض ادا فلت رك الاسك 
فأنت هنا تدعي أن زيداً هو الشجاع الكامل في الشجاعة. 

۳- قد يفيد المبالغة على سبيل الادعاء كأن تثبت أن زيدا الشجاع» أي: على 
معنى أنك ادعيت أن الشجاعة ثبتت له دون غبره. 

٤‏ یفید ثبوت الوصف للموصوف من غير آن ینکر اتصاف غیره به مثل قول 
الشاعرة: رأيت بكاءك الحسّن الحميلاء فالحسن (مسند) وهو معرف ب (آل) ولكن 
ااذ عاد ف مضه قى لن و( اه ا ل وا ف رادت 
الشاعرة أن تقر أن الحسن هو الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد. 

-٠٥‏ الصفة التى تريد الإخبار ہا عن المبتداً مجراة على موصوف كقوله تعالى: 
# أؤلتيك عل فى م هم وأؤلكىكَ هم الا لحور ە [البقرة:٥]‏ ومعنى التعريف ٤‏ 
# ملحو € الدلالة أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلغك أم يفلحون في 
الآخرةء كا إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: 
زید التاق آى: هو الذي أخبرت بتوبته و على أنهم الذين إن حصلت صمفة المملحين» 
وتحققوا ما هم» وتصوروا بصورتمم الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كا تقول 
لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جُبل عليه من فرط الإقدام؟ إن زيداهو هو" . 


(۱) الکشاف» للزخشرې» (۱/ .)٤۹‏ 


1۹٦ 


يدلك على المراد من التنکبر ألا تری قوله سبحانه: ¥ ودنم احم الاس 
ڪل حبوو € [البقرة:۹1] وقوله: 3% کک ف أَلْقَصَاصِ a‏ 4% [البقرة:۱۷۹] فإن كلمة 
حَيْوةٌ ‏ جاءت نكرة في.الآيتين» ولكنها تدل في كل آية على معنى» ففي الآية 
ا ا ات ولكنها في الأية الثانية e EUG‏ 
حري بان يحافظ عليها. 
السياق يرشدك إلى الأغراض الكثيرة حين| تتأمله» وتحسن الاستفادة منه 
ولأن السياق هو الذي يدل على المراد من التنكير» نجد العلهاء بختلفون ۰ 
e‏ » فمثلا قوله سبحانه: ¥ 
وح أبنصرهم سوه عدا عَظي € [البقرة:۷] قال الزخشري: إن هذا 
er‏ س e‏ وهم نوع من 
ا 


ےھ رمس 


وخذ قوله تعالی: ار تر ال لیے اوتوأ ِا من آلب 4 [آل عمران:۲۳] 
فذهب بعضهم إلى أن تنكير (نصيباً) يفيد التقليل» أي: وتوا حظاً قليلاً فلهاذا 
الغرور؟ بينم ذهب آخرون إلى أن التنكير هنا يفيد التكثير والتعظيم أي: أوتوا حظا 
وافراًيمكنهم من معرفة الحق» فلم هذا الجحود إذن؟ . 

والفرق بين التعظيم والتكثبر» أن التكثير يكون في الكمية» أما التعظيم فيكون 
في الكيف» التنكير إذن متعدد الأغراض وما أجدرك أن تقف مع الآيات الكريمة 


1۹4¥ 


ني كتاب الله لتنعم باللطائف التي يدل عليها السياق» وقد يكون التنكير للأفراد 


سم و بى > وک 2 


وذلك كقوله سبحانه: #وجاء رمل مَنْ أقصا المديتَة يس € [القصص:٠۲]‏ أي: فرد 
واحد لا أکثر. وقد یکون للتعظیم کقوله تعالى: # كب أرلته لَك 4 [ص:۲۹] وقد 

1 ۴ ۴ ہے لانو س رد رو E‏ 
یکون للتقلیل کقوله تعالی: # وقلبل من عباد ۱ ر € [سباً:۱۳] وقوله: #ورضوان 
مس آله آ ڪر 4 [التوبة:٠۷]‏ أي: آي شيء من ثواب الله فإنه خير من المتع 
لماديةء وقد يكون هذا للتعظيم كذلك. 

خلاصة القول أننا لا يمكن أن نحصر لك أغراض التنكير ولكن نذكر بعضها 
من خلال السياق القرآني. اقرا قوله تعالى: « إن لَه ل طلم مِنْمَالَ َرَو وَإن َك 


س 
0 


َة يصدهقها ودوت من دنه حرا عَظيًا € [الساء:٠٤]‏ فإنك تجد فى هذه الكلمات 
المنكرة في الآية الكريمة تفيد أغراضاً كثرة يمكنك أن تستنتجها من السياق. 
ولعلك تدرك بعد هذا أن التنكير يتنافى مع الاختصاص الذي يفيد التعريف. 

وسنعرص لك أمثلة عليدة من الإإعحاز القرآني حول التعريف والتنكير. 
فتأمل يا رعاك الله!! . 


أسرار الاإعجاز القرآني 2 التعريف والنتكبر: 


ن سے ج و ع و م غه £ 1 رر < ےر م 
-١‏ ومن قوله: # ويمور ألنَيَنَ َير أَلْحَىَ € [البقرة:١٦]‏ وقوله: #ودشتلون 


مج ے۴ رہ 


رو سے ر 
الانبياءَ بغر حى € [آل عمران:١١١].‏ 


فعرّف (الحق) في الأولى ونكره في الثانية. وذلك أن كلمة (الحق) المعزفة في آية 
البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحتق الذي يدعو إلى القتلء والحق 


۱۹۸ 


وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلا لا حق يدعو إلى 
قتل ولا غبره» أي ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلا 
عن قتلهم» فكلمة (حق) هاهنا نكرة عامةء وكلمة (الحق) معرْفة معلومة» والقصد من 
التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر ما في التعريف» وذلك لان التنكير معنا 
أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب صلا لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره فمقام التشنبٍ 
E E N‏ 


م : لگ ت او ب ٣‏ سے و ےا ہو مخ 

- ومن قوله: # وضریتٌ عله م الذلة وال كنة وباءٌو بخضب ا 

ت ت َو 2 ره . عرد ص لے 0 سر < ور صر رت 2 0 
ذلك پأنهم کانوا بحفرویت بعابت تر بقار ق رال كا عسوا 


زر هھ رو 2 مر کے 


وڪانوا e‏ [البقرة:١٦]‏ فعرف (الحق) فيهاء وقال تعالى: # ضرت عم 


1 سے 2 س 3 سے و 

الله E‏ قفوأ إلا بل من آله لیبن لتاس وياءو عضب من آله وصربت 
ٌ‌ َر روو س مت ےا رہ 

علهم EA‏ لل با ھم انوا یرون بت الله ه وتشتلونَ 1 ياء بغر 


سرج س لے 


E‏ مرد اتر 
E TE SEA‏ 
-١‏ أنه في سورة البقرة جمع الذلة والمسكنةء وأما في آية آل عمران فقد أكد 


ر > سے ر مر 


وكرر وعمم فقال: # ضرت عم لذ له ا ٣‏ موا € [آل عمران e‏ 


ر 


بقوله: أن ما قفرا € ثم قال: وريت عَلَهِم ألمَكَة € فأعاد الفعل 
وحرف الجر للزيادة في التوكيد. فإن قولك: (أنماك عن الكبر وأناك عن الرياء) 
آكد من قولك: (أنهاك عن الكر والرياء). 


ر2 


وذكره في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: * ودقتلو 


۱۹۹ 


العدد الكثير من الأنبياء بغير حق. فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم ٤‏ 
اا ا ومن هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة ليق والتنكير ذ فى آية 
۳ وي ۰ س ال وا ن ورن وتک e‏ روجا a‏ شین 


چ ی اا 2 ص 7 سے سے ا سے 


) اتی دی ۲۲ رن ا العروف وأما في قوله: ا و 


3 سے او 


وں درون ا لروچه و ل الل عر حراج ان حجن فلا 
جاح يڪم في ما قعل ف اهر من م مروف € [البقرة:۰٤۲]‏ فتكره 
(معروف)ء وذكر أن المقصود ب (المعروف) هنا الزواج» وأما غير المعرْف فيراد به ما 
یستنکر فعله من خحروج أو تزيّن. 

إذاً ما جاء في الآية الأولى يتعلق بإباحة التزوج بعد انقضاء العدة» فا لمعروف 
هنا أمر الله المشهور» وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده والمراد أيضاً فلا جناح 
عليكم في فعلن في أنفسهن من جلة الأفعال التي هن أن يفعلن من تزوج آو 
قعودهن فا معروف هناء فعل من فعا هن يعرف في الدين جوازه» وهو بعض ما ههن 
أن يفعلنه» وهذا المعنى خص بلفظ (من) ونكرء فجاء المعروف في الأول معرف 
0 و ا ت ر 2 
الشرع من ذلك وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه فعرّف إذ كان معرفة مقصودا 
نحوه وكذلك خص بالباء وهي للإلصاق. ا 


e 


رادلل عل ذلك يغ أمور نها أن الإ الأرل ذكر فا قول یار 


1 سے ا سے E‏ 
A‏ ښ٘ 1 ص 
r‏ 


أنفسهن أربعَةَ قر وَعَشْرًا € فقوله: # يريصن € معناه: يصبّرن أنفسهن هذه 


دة ليتسنى من الزواج» ثم ذكر العدة التي يحق همن التزوج بعدها ثم جاء بالباء 
الدالة على الإلصاق» والزواج إلصاق کا قال تعای: هَن لباس لم وسم لباس 
[البقرة:۱۸۷٠].‏ ) 

ومن ناحية أخرى إنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف» ونر الثاني لأنه م يقصد به فعل معین» بل کان ما کان مباحا هن ي 
الشرع فنكره لذلك. 


سیل ل وء من ل أن ازل التورنة فل فأنوا پالورنة اتلوها إن كم 

کَذِب من بعد دك فأولتيك هم لمو € [آل 
عمران:۳٩-٤۹]‏ فجاء بالكذب معرٌفاً لأنه نه خصص مهذه المسألة (مسالة الطعام) 
O E r E E E E‏ 
في رض لن عنڌڪم ين سلطن ۾ غ ال س 
قل إت ا اين سروت عل أله آآگزے Ep‏ € [یونس:1۹-1۸] فعرٌف 
الكذب لأنه خصص بمسألة معينة: وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً سبحانه. وقوله: 


EE 


ما جل آله مر حيرو ولا سابتر ولا وصيكة ولا حام دكن ألذين كفروا يرون عل 
الت اکرش * عقون [الائدة:١٠٠]‏ فاستعمل الكذب معرفاً لأنه غخصص 
e‏ 


سے کے 


فان يشا اة 


و 2 ر 


في حين قال: 1p‏ 2 افر على أ و کب 


3 له لکیل ) [الشرری:٤۲]‏ وقول نهر لاف 


e 


۲۰١ 


بممنت ‏ [الؤمنون:۳۸] فأنت ترى أنه استعمل المعرّف لأمر حصص في حين 
استعمل المنكر لما هو عام. 
-٥‏ ومن هذا الباب قوله تعالى: فيعدا إَلمَوْمٍ ادلم € [المومنون:١٤]‏ وقوله: 
بدا ومر لا ونو € [الؤمنون:٤٤]‏ فعرّف (القوم) في الآية الأولى ونر (قوم) في 
الآية الثانيةء وذلك لأن الأول في قوم معينين وهم قوم صالح فعرّفهم بدليل قوله 
تعالى: #فأخذتهم أَلصَيَحَةٌ لحي € [الومنون:١٠]‏ وأما الثانية فلم تكن ني قوم معينين 
بدلیل قوله تعالى: « ثم كاتا من بيهر فروتا ءاخر € [امومنون:١٤]‏ وقوله: 


عاو ےر و و ص ہو وا رکو سے ہے 


4 رە رص و سر کک ۴ ر ر او ا ر 
شم آرسلتارسلنا ترا ما جاء امه رسوا ٥‏ فاتبعنا بعضهم بعصا وجخا و اجادنف 


فبعدًا قوم ا دومنونَ ە [المۇمنون:٤ ]٤‏ فخصهم بالنكرة. 


٦‏ - ومنه قوله تعالی: 3 مارغلت م لطن َس فاسکود پالله إن 


سَمِيع عَم € [الأعراف:٠٠۲]‏ وقوله: 3 وما يرعَتك من السَيَطلن تَر سود ياه 
نه هو أَلسَمِيع لِم € [فصلت:٠].‏ 

فقد وردت الصفتان في الأعراف منکرتین (سمیع علیم) ووردتا في فصلت 
معرفتين وزيد قبلها ضمير الفصل» وذلك أنه ورد قبل آية الأعراف وصف آهمتهم 
بأنا لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تقدر على شىء ما يدل على نها ليس فيها 
شيء من الحياة» فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل امتهم التي لا تسمع ولا 
تعي» وأما في آية فصلت فقد تقدّم قبلها قوله: #وليكن نتم أن أله لا بعل كرا 
مما ملو € [فصلت:۲۲] فأثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيرة فاقتضى أن 
يبين هم أنه هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل فجاء بالصفتين معرفتين 


للدلالة على الكال في الوصف وجاء ضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين 
الصفتین عليه سبحانه وبیان أن کل ما عداه لا يعلم ولا يسمع إذا ما قيس بعلمه 
وسمعه. ا و کک 
أن يوصف بأنه سميع عليم. 

۷- ومنه الاختلاف في التعريف» فقد يعرف اللفظة مرة ب (أل) ومرة بالإضافة 
وذلك نحو قوله تعالی: # الله ستهزئ بهم ومد في طْكييِهم يعَمَهُونَ 4 [البقرة:١٠]‏ 
وقوله: 3% O AC E‏ ۰ فقد عرف 
الطغيان بالاإضافة وعرف (الغيٌ) ب (آل) وذلك أنه أسند المد في آية البقرة إلى الله 
تعالی فقال: # ود ف طَيَِهم يعَمَهَونَ ) فالله إنما يمدهم في طيغانہم هم» ولا 
یمدهم في طغیان جدید م يفعله. 

في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر آنهم يمدونم في غي 
ا ر 


الفصل السادس 
القصل والوصل 


تعريف الفصل والوصل: 

الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف والاستئناف والتهذي إلى كيفية 
إيقاع حرف العطف في مواقعه أو تركه عند عدم الحاجة إليه. 
اشاشنات القفصل والوصل: 

-١‏ إذ ذكرت عدة صفات لموصوف واحده فقد تعددها دون حرف العطف» 
أو يذكر حرف العطف اضطرارا بين بعض الصفات وذلك لحسن النظم أو جال الأداء. 
ومثال ذلك قال تعالی: هولول وا لاخر والقھر الان وشو کل شىء علي [الحدید:٣]‏ 
وقوله: #الستیښرت الصہدوت اہ ذوت الستی رت لسرت 
الجدور لامرون الم روف والاهوت عن ال كر € [التوبة:۲١۱].‏ 

تأمل الآيتين تجد في الآية الأولى أن الصفات منها ما هو متغبر بحسب الظاهرء 
فهي صفات متقابلة (الأول والآخر)ء (الظاهر والباطن) فإن هذه وإن كانت كلها 
لله تبارك وتعالى؛ إلا أن لكل منها معناه ا لخاص به» فالأول: الذي ليس قبله شيء» 


والخر: الذي ا بعده شىء وكذلك ما جاء ٤‏ الآية الكريمة: لامرون 


(1) علوم البلاغة (للمراغي)» ص‌۹۳٠.‏ 


بالْمَعَروف وآلتاهوت عَن آل كر 4 [التوبة:١٠١]‏ فالصفات التي ذكرت في 
الآية الكريمة الثانية كلها سردت دون حرف عطف إلا هاتين الصفتين الأمر والنهى. 

ومن هنا ندرك أن هذه الصفات المتقابلة أو المتضادة - سواء كان ذلك في 
الظاهر أم على سبيل الحقيقة فإنك تأتي بحرف العطف وإلا فلا داعي هذا الحرف. 

۲- إذا أردت أن تأتي بأحد التوابع (النعت» التوكيد. البدل» عطف البيان) لا 
يجوز أن توسط حرف العطف بين هذه التوابع والمتبوع كقولك: يعجبني الطالب 
المجتهد. جاء الأستاذ نفسه» رحم الله الخليفة عمر» أعجبتني الشجرة ارتفاعهاء ولا 

۳- العطف يقتضى أمرين اثنين: التغاير والتشريك فإذا قلت: جاء أحمد وخمد 
فإذا انتفى أحد هذين الأمرين (التغاير والتشريك) ل بحسن العطف. آما أمر التغاير. 
فلا يصح عطف الشيء على نفسه أو على جزئه» وأما أمر التشريك (الجامع) فلا بد 
منه» فلا نستطيع أن نجمع بين آمرين ليس بينها نوع من الصلة. 

-٤ ٠‏ حروف العطف كل واحد منها له مع دلالته على العطف معنى آخر 
أي معنى آخر» ومن هنا اختصت في مباحث الفصل والوصل. 

-٥‏ الحمل قسان: 

أ- جمل ها حل من الإعراب: وهي التي تقع خبرآًء أو حالاً أو صفةء أو 
) ا أو شاف اله آو جواباً لشر ط جازم» أو التابعة لواحدة من هذه. 


۲ * *" 


ب- جمل ليس هما حل من الإعراب: وهي الابتدائيةء والمعترضة» وصلة 
الوصل» والاستئنافيةء والتعليليةء والتفسيريةء والواقعة جواباً للقسم ولشرط غير 
جازم» والتابعة لواحدة من هذه. 

والفرق بين هذين النوعين» أن الجحملة التي ها حل من الإعراب تسد مسد 
لمرد مثال: أبصرت الشمس تشرق» فإن جلة (تشرق) حلة حالية ويمكن أن يسد 
مسدها المفرد» فتقول: أبصرت الشمس مشرقة. 

أما الجحملة التي ليست ها محل من الإعراب فليست كذلك» أي: لا يسد 
مسدها المفردء وأكثر مباحث الفصل والوصل تتعلق بالنوع الثاني ذلك أن النوع 
الأول حكمه حكم المفردء ويزداد العطف حسنا إذا كان: 

-١‏ في الكلام ما يشبه التضادء مثال: هو يعطي ويمنع» ويحل ويعقد» بحسن 
ويسيء. 

۲- إذا أردت ذكر أمرين لا يتصور فصل أحدهما عن الآخر. مثال ذلك قوله 
تعال: (# وموم ما لح آدغُوڪَم لى وة وَبَدعوتح إلى لار € [غافر:١٤]‏ 
ومنه قوله تعالى يحذر المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من دوهم هتام ألا و 


س صمو س صر ص ص ر 


ر ص ر2 سر سر رس ص رر ۾ ر هه 
ولا وتک وتومنوں پالکتب کیو ودا لقوکہ قالوا ءامنا وإذا خَلوا عصوا 


ےه 


ر وت 


نامل مى الل فلا لَه عل دات أَلصَدورٍ ‏ [آل عمران:۱۱۹] وانظر 
إلى قوله: بوهم ولا مرگ € وکأنه قال: «تؤمنون بکتبهم ولا يؤمنون بکتابکم». 
أحوال الحمل: 

-١‏ الجملة مع الجحملة ليستا شيئاً واحداً في جميع الأحوال» فقد يكون بين 
ا لجملتين اشتراك في المعنى» فتقع ا لجملة الثانية من الأولى كأنها هي أو جزء منهاء 
فليس بينه] تخاير لأن الثانية ليست أجنبية عن الأولى. 


1- وقد يكون الأمر عل العكس من ذلك. فتجد بين الحملتين تخايرا تاما لا 
تمت إحداهما إلى الأخرى بأي نسب أو رباط» من حيث المعنى» أو من حيث 
الصورة اللفظية. 

۳- أما النوع الثالث من الجملء نجده وسطاً بين النوعين السابقين» ففي هذا 
الجملة الثانية فيه ليست ماثلة للأولىء ولا مشاركة ها في المعنى» ولا هي جزء منهاء 
وليست بعيدة عنها كل البعد لا رابطة بينهما ولا صلةء ولكننا نجد في هذا النوع 

أمثلة على أقسام الجمل: 

آً- إنها ذات دين إنها تلبس الجلباب. 

ب- سناء ذكية» كانت الأولى في امتحانا النهائي. 
بم یل ف دا ادات یی راغا ری 

الأمر على عكس من ذلك» هناك تغاير تام» ولا تمت إحداها إلى الأخرى 
برابطة» من حيث المعنى والصورة اللفظية. 

-١‏ خرجت من بیتی صباحاء أصدق بيت في الشعر بيت لبيد. 

۳- العربية لغة الإمجاز والموسيقى» أمريكا احتلت العراق. 


إذا تأملت الأمثلة الثلاثة.ء تجد أن الحملة الثانية لا صلة ها مطلقاً بالحملة 
الأولى» فهي على النقيض تاماً من القسم الأول. 

آمثلة على النوع الثالث: 
٠‏ السماء صافية ونجومها واضحةء سيسقط المطر ليلا 
جوت لان جروت مالا لها ر ا ا 
مواطن ا 
أولا: اتفاق الحملتين خبرا وانشاء: 

الوصل: إنا يأتي في حالة والعطف يقتضى أمرين: التغاير والتشريك 
e |‏ 


RIT 


.]١ ٤-١۳: [الاتفطار‎ 


ب- مثال الانشائیتین: قوله تعای: 8 “اموا اه وشوو فاا م 
سو ای انوا ینک lS‏ € اليد 


4“ سر جب سے 


ج- وما اجتمع فيه الخبر والإنشاء قوله تعالى: وما کک لا َيون ف سيل 


ا 


وألْمسَتَصَعَفِينَ مت ألرجال واليساء والولدن الد يقو ارتا مِنَ هلو 

م و ص دم َ۶ وص ے ت - ر ٥‏ 2 

5 ر الال أهلها وأجعل أا من دنك ولا وأجمل نا من ادنك تس © لذن 
عل 


سر رو در رم و رم 


- م ر رص و ه ا ر م و : 
ءامنوا يلون ف سبیل اله لذ كمروا بمزلون ف سيل الطلغوتِ € [التساء:-٦۷]‏ 


فانظر إلى الإنشائيتين في قوله تعالى: # آخرجْتا) و وَل لا € وإلى الخبريتين 
3ال اموا € و لالز قروا € . 


ثم إن الحملة الإنشائية قد تكون لفظاً ومعنى» وقد تكون إنشائية معنى خبرية 
لفظا وذلك في مثل قوله سبحانه: 3 وَذ اذا مكلیَ بى إِسَّویل آذ مدو إلا 
اله ویاو لش خسان € [البقرة:۸۳] فان قوله سبحانه: لا دون إ آله 4 حملة 
خحبرية لفظاء لكنها إنشاثية معنى» بمعنى لا تعبدوا إلا الله» ولمذا عطف عليها قوله 
سبحانه: وي الول دن سانا € أي: أحسنوا إحساناء فكلتا ا لحملتين إنشائيتين. 
ثانیا؛ کون الفصل مخلا بالمعنی؛ 

عندما تختلف الجحملتان خبراً وإنشاءَ فيكون بينها كال الانقطاع» هنا يجب 
الفصل ولكن قد يكون هناك مانع من الفصل» لأنه يترتب عليه إخلال في المعنى. 

إن علماء البلاغة يسمون هذا كال الانقطاع مع الإيام. ويعنون بأن كمال 
الانقطاع إذا كان بين الجملتين يجب الفصل» إلا إذا كان هناك إيام بتغيير المعنى فإنه 
يجب الوصل. 

ومثال ذلك: قال تعال: وقد درا لجهتَر ندا می ان والاس هب 
کو آ شقھ ون چا وک آم لد موت جما ول ائات لا مع بها وليك کار 
ی ار ف 2 وو وتر و 


بل هم أضل أوليك هم أَلْعَفِلْوت € [الأعراف:۱۷۹] إن في الآية الكريمة وصلاً وفصلاً 


سے 
اص رو کا 
و 


ففي قوله تعالى: هم فوب لا يمَمَهُونَ بها 4 جاءت مفصولة عن سابقتهاء ولا 
بخفى عليك أن هذا الفصل كان له ما يسوغه ويقتضيهء لأا جاءت جواباً عن 
سؤال مقدر في الأولى» كأنه قيل: ولم استحق أولئك جهنم. ولم ذرئوا ها؟ فقيل: هم 
قلوب لا یفقھون بہا. 

3-6 


أما ا لجمل الأخرى» وهي قوله تعالى: وه ءاذان € ول وهي أعين € فإنها 
مشابہة للأولى من حيث الخبرية مشتركة معها في الحكم. 


11۰ 


ر 


أما قوله سبحانه: # أل لأر 4 فإنا جاءت مفصولة عن سابقتها؛ لأنبا 
تأكيد هما فإنهم ما داموا لا يستفيدون من هذه الجوارح التي آنعم الله با عليهم 
(القلوب» الأعين» الآذان) فليس معنى هذا إلا أهم كالأنعام. 

ولعلك تتساءل هنا عن ججيء العطف تارة» وتركه تارة مع تماثل الجمل فقوله: 
لاوک امو بل هم صل اوک هم الوت ) يشبه من حيث التركيب قوله: 
لوك عل هى من هم اولك هم المْفْيخوت € جاءت الواو في الحملة الثانية 
وتركت في الأولى لأن كلا منها جزاء خاص» فهم على هدى من ربهم في الثانية 
وني هذا تصحيح لمسيرتهم» وهم المفلحون» وني هذا تحقيق للغاية والنتيجة الطيبة 
التي حصلوا عليها. 
عطف الحمل؛ 

أً- عطف الحملة على ما قبلها: ا لمجملة المعطوفة حرى مها أن تعطف على ما قبلها 
مباشرة وذلك مثل قوله سبحانه: 3 اها اا اموا اضرو وصايروا ورَايطواً 4 
زا عمران:۲۰۰] وقوله سبحانه: ‏ فال عضا اذا هی عبان مبین © وع يده 
إا هى بيصا للتّظرينَ € [الأعراف:۷٠٠-۸٠٠]‏ ففي الآية الأولى جمل إنشاثية عطف 
بعضها على بعض وفي الاآية الثانية جملتان خبريتان عطف إحداهما على الأخرى. 

وقد نجد أن ا لحملة المعطوفة لا جوز عطفها على ما قبلها مباشرةء وإنها ينبغي 
أن تعطف على جملة سابقة للتي قبلهاء وذلك إذا كان في النص جل متعددة فإذا جئنا 
للجملة الأخرة لنعطفها على ما قبلهاء وجدنا ذلك غير مكن» لأنه خل بالمعنى» فلا 
بد أن نببحث عن جلة سابقة هذه الجملة حتى يصح العطف عليهاء ومثال ذلك قوله 
تعای: یکی خی 5ا بوا الیگ کن اسم نم شا انوا يم موم 
وا اوها إِسراا ودارا ا [الساء:] في النص الكريم أكثر من جملة. 


۲11 


| - *وابىلوالىتى € . 
۲- جملة الشرط وجوابه لقان ءافسم مهم رشا فادفعواً %. 
٣‏ ولا کا وها إِسراکا ودارا 4 . 


وجملة ولا كاوها € ليست معطوفة على ما قبلها وإنا معطوفة على الجحملة 
الأولى * لوالب € . 

ب- تناسق الجمل المعطوفة: إن عطف الحملة على الجملة المشابهة ها من حيث 
التركيب يكون أكثر انسجاماً وتكون النفس أكثر قبو لا له. كأن تعطف الحملة الاسمية 
على الجملة الاسميةء وأن تعطف الحملة ذات الفعل المضارع على مثلها. وكذلك 
ا لجملة ذات الفعل الماضي» وهذا هو الأصل» كقولنا يقوم ويقعد» وقام وقعد. ومن 


م ور سے سے فر سے ص 
a‏ 


مثال ذلك قوله سبحانه: ‏ اَم عدو ل لا رب مین )لی حلق فهر رن © 


ری هو طیمن وَسَمن © ولا مت فهر قبي © وزی بت ثد 
سيين # [الشعراء:۸۱-۷۷] وقوله تعالى: # وناد ی وح رَه قال رب ابی مِنَاَهَلي € 
آهود:٥٤]‏ وقال: # و أنه هو آضحك واک () و انه هر امات َا € [النجم:۳٤-٤٤].‏ 
فأنت تری أن هنا لا اشتركت في المعنى» عطفت بعضها على بعض» وأخرى 
اشتركت في المضارعة» عطفت بعضها على بعض» وهذا من حسنات الوصل. 
ولكن قد بخالف هذا الأصل لحكمة بيانية» وغرض بلاغي» فقد تعطف 
والجملة الاسمية تدل على الثبوت» والحملة الفعلية تدل على الحدوث» والفعل 
الضارع یدل على التجحدد. کےا يقصد مه استحضار صورة الماضى» فإدا قصد معنی من 


1۲ 


ھچ 


هذه المعاني تغير العطف بين الجحمل» فإذا قرأنا قول الله تعالى: #وإن تدعوهم إلى هذى 
کک ا سوا لتک أدعوتم وهم ما اش ا کے € [الأعراف :۲ فان قوله: 
واتار منوت ) جلة اسمية عطفت على قوله سبحانه: لاأدعوتوهم ‏ وهي جملة 
فعلية.ء فمقتضى الظاهر أن يقال: دعوتموهم آم صمتم ولكن حصل تغيير بين الجملتين» 
دف بلاغي وهو بيان آن صمتهم آمر ثابت دائم لأن دعوم لا تجدی شیا 


چرس a‏ ت ےو سے رھ 


]٥٥:ءايبنألا[‎ € قالوا أجتنابا لن أو أت من اللعبين‎ E O 
فان قوله سبحانه: أت من اللعبين € جملة اسمية عطفت على جملة فعلية وهو قوله‎ 


سال اتا َل 4 فكان مقتضى الظاهر آن يقال: جتنا بالحق آم لعبت 


ووت ولكن القوم ا ایم ته بان داب وشات الب 


a‏ القبيل TOO‏ ريما كدب 
وَرقًا قل € [البقرة :۷ فمقتضى الظاهر أن يقال: فريق كذبتم وقتلتم» ولكن 
ا کان القتل شيعا شيعا مستعظا عدل عن الماضي إلى المضارع» لأن الضارع 
استحضار صورة الماضي» لتكون ماثلة أمام النفس. فتكون أكثر تأثراً وتكون 
الفا أفد اكه را 

وعڪس هذا قوله سبحانه: #إذ ي رد a EC‏ لڪ € [الأنقال:٩]‏ 
فإنه عبر عن الاستغاثة بالمضارع استحضارا للصورة» وعير عن الاستجابة بالفعل 
الماضى لأن فيها زيادة اطمئنان للنفوس. 

وهذا كثير يدركه من تأمل ونظر في الكلام البليغ» وتذوّق النظم» لينسج على 
منواله» وقد مر معنا من هذا القبيل: نجوت وأرهنته مالكاً وقمت وأصك وجهه. 
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القفصل السابع 
الإيجاز والإطناب 


تعریف الايجاز والاطتناب: 
الإلجاز: تأدية المعنى الكامل بلفظ قليل. 
والإمجاز غاية دائ“ إذا كان يستدعيه المقام» وتتطلبه أوضاع المخاطبين ومقام 
الإمجاز في البلاغة وافر. 
إذن الإيجاز: قصد اللفظ مع وفاء المعنى» أو استشار أقل قدر من الألفاظ في 
وليس الإيجاز قلة اللفظ بل لا بد من أن يكون المعنى وافياً كاملا وهذا هو 
العنصر الأهم. 
المساواة وسط بین الإ جار والإطناب. 


الإطناب: المبالغة ف الثىء. آي: زيادة إالافظ على المعنى لفائدة. 
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الإيجاز 
أقسامه : 

ا ا خف 

ب- إيجاز قصر. 

أ- إيجاز الحذف: أن نحذف جزءاً من الكلام الذي نعبر به عن المعنى المراد 
وقد يكون هذا الجزء كلمةء وقد يكون حلة. وهذا المحذوف لا بد أن يستخني 
الكلام عنه» أي: يهم بدونه» ك أن هذا الحذف لا بد من قرينة تدل عليه. ) 

والأدلة على الحذف كثرة منها: 

© دلالة الحال: كقوله تعالى: هَل اتلك حَدِيتٌ ضيف إبرهم لکیہ‎ -١ 
فن الحال يدل‎ ]۲٠-۲ ٤: قال سلم قوم مرون [الذاریات‎ i دلوا عه فقالوا‎ 
على أن في الآية أكثر من حذوف.‎ 

آً- في قوله سبحانه: #فقالوا سلّسًا 4 آي: نسلم سلاماً. 

ر سام 4 أي: عليكم السلام. 


وسو ۔ 


ج- وني قوله سبحانه: قوم م و أي: e‏ 


۲- دلالة المقال: كقوله سبحانه: ( # ويل لِلَنينَ تَر E Ee‏ 
RES El‏ هذه E‏ ولدار الأَخرة اي [النحل: °[ 
ا ازل وإنا دلنا على هذا المحذوف #أنرَلّ ‏ القول الذي تقدّم عليه #ماذا 


کے صر م ج 
آنزل ریک 4 . 


۲1٦ 


-٣‏ دلالة العقل: وقد يرشد إلى المحذوف العقل» وهذا المحذوف الذي يرشد 
الیک ا د و ان اوی ر 
وما دل العقل على حذفه أقسام ثلاثة: 
أ- ما عينه العقل: وذلك مشل قوله بي : «ناد ا لجفنة» فقال: يا جفنة الركب! والحفنة 
اى وإنا ينادى صاحبهاء ليحضرهاء وهي وعاء كبير يوضع فيه طعام القوم. 
ب- ما عينه الشرع: فقد يدل العقل على الحذف» ولكن الشرع هو الذي يعيّن 
اللحذوف» كقوله سبحانه: # حر رم مت عل ک َد 4 [المائدة:٠]‏ فهل حرم كلها ام 
الانتفاع بها من شعر وجلد وغير ذلك؟ الشرع يعين المحذوف هناء وهو الأكل. 
وكذلك إذا قلنا: حرم النمر علينا. فما الذي حرم یا تری؟ أركبه» أم الانتفاع به؟! 
الشرع يعين المحذوف» وهو الأكل كذلك. 
- ج- ما عينه العُرف: وقد يدل العقل على أصل الحذف» ولكن العرف هو 
لذي يعين امحذوفء وذلك كقوله تعالى عن امرأة العزيز تخاطب النسوة: # الت 
ذلك اذى لَمْتَسّنى فيه € [يوسف: ١:‏ فإن العقل يدل على حذوف» فيو سف اكع 
ليس محلا للوم» وإن| اللوم في شأن من شؤونه» ويجحتمل أن يكون لومهن ها إما على 
Sl EDL E E GE‏ 
وتعال: ¥ # وقال سوه ف المديتة أمرأت العزيز ترود فدهاعن فيد € [یوسف:۳۰] 
ولکن ا لحب لا لوم فيه لانه لا اختيار لصاحبه فيه» وٳنها هو شيء خارج عن نطاق رادته. 
العرف إذن يعين المحذوف: وهو المراودة. 
-٤‏ دلالة العادة: وقد يكون هناك محذوف ل يدل عليه العقل» وإنا أشارت 


i E 


إليه الد وذلك كقوله: رما ا بک بوم التق مسا ن مان فاد دن الله 


1¥ 


F 


و ی ی و ا ی ا 9 2 & e Slo‏ 
وليعلم الذي تافقو وقي هم َالَو قَيَلوا فى سيلاله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
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تَا بتک [آل عمران:١١٠١-۷٦۱]‏ والمحذوف هنا تعينه العادة؛ لأن القوم 
کانوا ذوي معرفة في القتال» فکأنهم قالوا: لو نعلم ما يسمى قتالا. 


€ دلالة الصناعة النحوية: ومثل قوله سبحانه: تال فوا تڪ ر دوسفَ‎ -٥ 
[یو سف:٥۸] فان النحويين يقدّرون في مثل هذا (لا)ء أي: تالله لا تفتاء ولذا إذا قلت:‎ 
والله أفعل كذ وفعلت» فقد حنفت؛ لأن معنى» والله أفعل: والله لا آفعل» فلا بد‎ 
من تقدير (لا) في مثل هذا التركيب» فإذا أردت أن تقسم على الفعل الذي تريد آن‎ 
تفعل» فينبغي أن تقول: والله لأفعلن كذلك» وهذا ميسوط في علم النحو.‎ 
: إيجاز الحذف أقسامه‎ 

أً- إمجاز حذف كلمة. 

ب- إيجاز حذف جملة. 
مواضع إيجاز حذف الكلمة : 


رر ی ر ےم 2 


١‏ حذف الميتدا: كقرله تعال: < وما أدرنك ما هة ل تار حامِة 


1 2 سے 2 م ب 
[القارعة:٠٠-١١]‏ أي: هى نار. وقوله سبحانه: #فقالوا سح داب € [غافر:٤۲]‏ 
ای هذا ساحر» وقوله: # بل عاد 6 مور [الأنبياء:٠۲]‏ أي: هم عباد. 
۲- حذف الخر: کقوله تعالی: أ لها داي وها [الرعد:٥٣]‏ آي: دائم» 
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وقوله سبحانه: لول أن ممیت € [سا٣]‏ ا لخر حذوف آي لولا أنتم حاضرون. 


۴- حذف القاعل: وهذا فى فاعل المصدر نحو قوله تعالى: 3لا َعَم لاضن 


من دعاءِ الخبر € [فصلت:۹٤]‏ أي: دعائه اخس وقوله تعالی: 5# إا بحت ارا 
[القيامة:٠۲]‏ أي: الروح. 


4 حذف المفعول: مثل ذلك قوله تعالى: « إن أَلَِنْ اذو أَلْجَلَ‎ -٤ 
4 أً اي: اا ورل سات فذوقوأ بِمَا وها ویک هذا‎ »]٠٠۲:فارعألا[‎ 


[السجدة:٤ »]١‏ ای فدوقوا العذاب. 
1 ر لوس AE‏ ۶ ور 
-٥‏ حذف حروف المعاني: کقوله تعالی: #قالوا تا تالله تفتَوًا تڏڪر دو سف 4# 
[یوسف:۸0]» أصله: لا تفتاً. 


- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه: كقوله تعالى: # وسل ألْمَرَيَةَ 
ل ًا فبا € [يوسف:۸۲] والمقصود: أهل القرية. وقوله تعاى: ¥ حى إا 


0 ES > 


فحت ياجو 9 مأجوج م # [الأنياء c۹١:‏ آي: سد يأجوج ومأجوج. 


کک 
E‏ 
1 
\ 


۷- حذف المضاف إليه: E‏ له لمر من فل وه 


E" 


[الروم:٤]‏ أي: من قبل ذلك ومن بعد» وقوله تعالى: # # ووعدنا موس چ 
َة وأتَمَمتها بعر € [الأعراف:١٤۱]ء‏ أي: عشر ليال. 

۸- حذف الجار والمجرور: نحو قوله تعالى: ل خاطوأعملا لكاو ءاخر سینا € 
[التوبة:۲٠٠]‏ أي: عملا صالحاً بسيى» EDL‏ 
ومثل ذلك قوله تعال: وکر أ أ ڪب € [العنکبوت:٥٤]»‏ آي: من کل شيء. 

۹- حذف الموصوف: نحو قوله تعالى: # وھ رارف4 [الصافات ٤۸:‏ ]» 
آي: حور قاصرات. وقوله تعالى: # ومن تاب وعمل صلا € [الفرقان:٠۷]ء‏ أي 
عمل عملا صالاً. 

مّهَتَماَ٤َو حذف الصفة: ومنه قوله تعالى: # ِت أطعمَهم من جوع‎ -٠ 
مَنْ حوفي € [قريش:٤] أي: من جوع شديد» وآمنهم من خوف عظيم» ويدل على هذا‎ 
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التنكير قوله تعاى: «مَرَادََمَمَ رجْسًا إل رجهم € [التوبة:٠٠٠]ء‏ أي: مضافاً إل 


رجسهم. 
وحذف الصفة أقل من حذف الموصوف؛ لأن الصفة تأي لإيضاح الموصوف 
وبيانه فيكثر قيامها مقام الموصوف. 


فی فاعبڈون س أي: سن كانس یادن ا 
حاص رهاق رها رفو سجات ٭ فل لادی الت اموا موا الصَلوةَ 4 
[إبراهيم:٠۳]‏ أي: إن قلت همم: أقيموا بقیمواء وقوله سبحانه: تیعون خب بک آله ) 
[آل عمران:٠۳]‏ أي: فإن تتبعوني. 

۲- حذف جواب الشرط: وة قله تغال: ٭ قل ار سی إن کان من عند اده 
وََقَرَمٌ € [الاحقاف:١٠]‏ تقديره: ألستم ظالمين؟ ويدل على هذا المحذوف قوله 
ا و اله لا دى لموم اميت € [الأحقاف:٠٠]‏ وقوله سبحانه: # ولو 
رذ ومو على آلتار € [الانعام:۲۷] أي: لرأیت أمراً فظيعاء ومنه قوله سبحانه: ولو 

رى إذ الطدلموت ف عَمرّتِ الوت € [الأنعام:۹۳]ء آي: لرأيت سوء حاهم. 

۴- حذف القسم: وذلك كقولك: لأخرجن أو لأفعلن» أي: والله لأفعلن. 

-٤‏ حذف جواب القسم: ومنه قوله تعالی: ولف َج ولال عن رال والسفع 
والوتر ل وَل إا سر © هَل فی ذلك سم ِى حر [الفجر:٠-٥]‏ تقدير الحواب: 
تعذین» ومنه قوله سبحانه وتعا: رمت عر ِت ًا سبحت 


۲۰ 


ا 


سنا © الکیتت سیا © الت ا © بی ْف جد [انازعات :۹-۱ 


چے ا سے م 


تقديره لتبعثن» ولتحاسبن» بدليل إنكارهم للبعث في قوهم: اون رودو ف الحافرو 
[النازعات:١٠٠].‏ 


6 ذف الال وم ق ا و EER‏ نکل ہاب © 
سکم لک 4 [الرعد:۲۳-٤۲].‏ ى قائلین: سلام عليكم. 
إيجاز حذف الجمل: 

إن الجملة إذا حذفت تحدث خللاً في المعنى ونقصاً في الغخرض المقصود» فلا 
يستطيع أحد أن يرتب كلامه بحيث إذا حذف منه حمل مستقلة يؤدي الغرض 


چ کرم 


المراد. ولكن كلام رب العالمين يعطيك المعاني كاملة اقرا قوله تعالى: # وَإذ قال 


ارم a‏ قال بی وکن ليطمينً ی 

قال خد أريعة ص الطْيرٍ فَصره ليك دجمل Pat‏ 
ادعهن ا کک واعلَ أ ا عير ر کے4 N‏ تأمل قوله تعالی: 
A‏ ا و 7 ور ےہ ۶2۸ر 

فصرهن للك ڈ eg ETS‏ 

إليك وقطعهن أجزاء ختلفة حتلمة ڈ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاًء فأنت تدرك هذا 


الحذف بذوقك» وتتذوف حال الإجار فره. 


رر ورو r‏ 4 اا 


ومثال ذلك قوله تعالی أيضا: ¥ وجا إخوة دوسف فدخلوا علد فعرفهر 
کہ کرو ت( وکا هرشم حھازھم قال ٹون باخ لم ین ایک آلا ترو 


”رد 2و2 


اف کک ا کے شتی رنہ ۰۰ول بدا سای هااا سد 


۲۲۹ 


تكون هنا جمل محذوفة بعد أن عرّفوه بأنفسهم وشرحوا شيئا عن أسرتهم» أخبروه 
أن هم أخاً آخر من أبيهم» قال هم ما قال. 
ومثل هذا الحذف في سورة النمل: قال تعالى: # ذهب کی هذ اقلم 


تول e>‏ ر ر 


عتم فانظر مادا برجمو ل قات کا اموا ان ج ای اک کد کے € [النمل:۲۹-۲۸] 


لملۇا ا 


e‏ أي: فذهب | إلمدهد و مل الكتاب» فألقاه فأخحذته 
وقرأته» وجمعت قومها: # قات أا الوا إن تھی إل کٹ کے © رہ ا 


ا أن تون مین € [النمل:۳۱-۲۹]. 

وني سورة القصص: # فسقى لَهمًا ر توح إل الل فقا رد آنل ا 
من حر فَقِ ب ل اء TO E IE ER O‏ 
لجرت جر مأ مميت کا ری عام اتک کا کا کت جوت 
مرس الْمَو م آلصدلمينَ € [القصص:٤۲-٠۲]‏ وأظنك بعد ما مر تدرك مواطن الحذف آي: 
فذهبتا إلى أييهاء فأخىرتاه ا لخر فأرسل إحداهما تدعوه» فجاءته» وأخبرته فسار معها 
إلى أبيهاء فلا جاءه وقص عليه القصص,» قال: لا تخف نجوت من القوم الطالين. 

وقد يكون إدراك هذا الحذف من الأمور السهلة الميسرة كالجمل ت 
عنها وقد يحتاج إلى تأمل» وذلك مثل قوله " لاوکر روا إل الطبر فرقهم صمب 
ویقیضن ما یم کھن للا لرن نه یک کن ا اس هاا ای ھوجند لک 
ينص من دون ألرَن إن الكقرود إل ف عرور ور ا آَم هدا لدی برزفک إن امس 
MAES‏ € [الملك:۹٠-٠۲]‏ فكأنه بعد هذا التبكيت قيل: إنم م 
يتأثروا بذلك كله» ولم يرعوواء ولم يذعنوا للحق» بل جوا في عتو ونفور. وإيجاز 
ا لحذف كثشبر في كتاب الله. 


إيجاز القصر: 
تعريفه: تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف» فهو الذي لا 
يمكن أن نعبّر عن معانيه بألفاظ مساوية لتلك الألفاظ التي يعبر بها من هذه المعاني. 
ومثال ذلك فول سخا و ان غ رفون € [الواقعة:۱۹] ويبين 


e‏ ا 


آن هذه الآية معت جيع عيوب خر الدنيا. وقوله في وصف فاكهة النة: و 
کرد © ا 1 نوع € [الواقعة:۳۳-۳۲] فقد دل مهاتين الكلمتين على ما 
يطرأً لفاكهة الدنيا من قطع من جهة وما يلقاه الناس من منع من جهة آخرى. 

ومنها قوله سبحانه 3 فما سكسو مه لصوا حا € [یوسف: ۸۰ آي: 
حين| يسوا أن يأخذوا يوسف معهم. اعتزلوا الناس ليتناجوا في أمرهم» وفي هذه 
الاية من الإيباز ما لا يزال يدهش البلغاء. وسيبقى كذلك. ومنه قوله سبحانه: 
ال له الق واک َر [الأعراف:٤٠]‏ فهاتان الكلمتان ل تبقيا شأناً من الشؤون ولا 
حالامن الأحوال. وقوله تعال: RE‏ بالعرّفي عرض عن ھی ¢ 
[الأٌعراف:۱۹۹] فجمع جميع مکارم الأخلاق» لن العفو صلة القاطعين» والصفح 
اللسان عن الكذب» وغض الطرف عن المحرمات» والتبرؤ من كل قبيح» لأنه لا 
يجوز أن يأمر بالمعروف» وهو يلامس شيئاً من المنكر» وفي الإعراض عن الجاهلين 
الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه با يفسد الدين. 

ومنها قوله تعالی: # وک ى أَلْقَصَاصِ ية € [البقرة:۱۷۹]. 

E ٤ 

يقول البرقوقي " : يفضل ما كان عن العرب أوجز كلام في هذا المعنى وهو 
قوهم: (القتل آنفى للقتل) من وجوه: 


(1) التلخيص في علوم البلاغة» شرح البرقوقي» ص‌۹٦٠۲.‏ 


YY 


-١‏ أن عدة حروف ما يناظره منه وهو (القصاص حياة) عشرة في التلفظ› 
وعدة حروفه أربعة عشر. 

1- ما فيها من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليهاء فيكون أزجر 
عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص. 

۳- ما يفيده تنكير (حياة) من التعظيم» وذلك لنعهم عا كانوا عليه من قتل 
جماعة بواحد أو النوعيةء وهي الحياة ا لحاصلة للقاتل بانكفافه والمقتول بالكف عنه. 

٤‏ - اطراده بخلاف قوهم» فإن القتل الذي ينفي القتل» هو ما كان على وجه 
القصاص لا غبر. 

-٥‏ سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قوهم. 

-٦‏ استغناؤه عن تقدير حذوف بخلاف قوهم» فإن تقديره القتل أنفى للقتل 
من ترکه. ) 

۷- أن القصاص ضد الحياةء فا لجمع بينه) طباق. 

۸- القصاص منبع ومعدن الحياة عندما دخحلت عليه (في). 


أسرار الاإعجاز القرآني ب2 الإيجاز: 


ور چ ص ر 


ومن الإيجاز الرائع في كتاب لله قوله سبحانه: #وللكنٌ ال من اتل ا 
ايوس من أَبوبهاً € [البقرة:۱۸۹] في الحملة الأولى إيجاز حذف» أي: ولكن 
البر بر من اتقى» وني كلتا الجملتين إيجاز قصر» حيث أمر المؤمنين أن لا يشغلوا 
نفوسهم ب) لیس مم به شأن بل جب علیهم آن ینظروا ما فيه خيرهم ومصلحتهم. 
وأن يفكروا في واقعهم» حتى لا يضلوا الطريقء ولا ينحرفوا عن الجادةء فالذي 


Y٤ 


ينشغل با ليس له فيه مصلحة» ويترك ما هو اول کالذی ي يأتي البيت من ظهره. 
اع و 


O e َه‎ E a a 
والابصر € [ص:٥٤] فقد جمعت هاتان الكلمتان (الأيدي والأبصار) جيع الفضائل‎ 
العلمية والنظرية والفكرية والعقلية والروحية.‎ 

والح آن هذا النوع لا يمكن ن يحصر في كتاب الله تبارك وتعالى» وإنما يمثل 

وة قولة تغال: لوَاَلْمَلْكِ الى ری ف العر مقع الاس € [البقرة:٤١١].‏ 
هذه جملة من آية» ولقد جمعت كثيراً ما يصلح به شأن الناس من تجارة» وجهاد 
وصید» وحل» وترحال. 
الاطتاب : 

تعريفه: المبالغة في الشىء: يقال: أطنب في المكان إذا أطال الإقامة فيه» وإذا كان 
الإ يجاز استشمار الألفاظ القليلة في معانٍ كشثيرةء فإن الإطناب زيادة اللفظ على المعنى. 

وشرط الإطناب أن تكون الألفاظ الزائدة جاءت لفائدة. 

الأغراض التى يفيدها الإطناب: 

1 الإأيضاح بعد الام وهو دو فوائد حجمه. 

۳ التكرير له لمائدة. 

لاال 
-٥‏ التذييل. 


Yo 


ااا 

۷- التتم 

۸- الاعتراض. 

-٩‏ وضع الظاهر مكان المضمر. 

۰- غير ما تقدم. 
-١‏ الإيضاح بعد الابهام: 

وللإيضاح بعد الإبمام أثر في النفس» ذلك لأن لی بظهر بصورتین نین 

ا 

ب- مو ضحة مفصلة. 

وجب أن تدرك الفرق بين شيئين: أحدهما حصل لك به الغلم دفعة واحدة» 
وثانيهاء علمته على سبيل التدرج شيئاً بعد شىء فإنك تجد الآخير له لذة في نفسك 
للا تجدها لسابقه. 


ا ا کا ف رو ار N A‏ 
برهم ولا يفت منک لحد اموا ّث مرو © وََصَبَتآ إه درك آلأمر 
وام ?ر > 


أ دار هلا مقطوء 
الذي قضاه الله إلى لوط ومتشوف TT‏ معرفة» ویں الله هذا الأمر بعد ذلك 


مسن € [ الجر : [11-e‏ وات تتساءل عن هذا الأمر 


> ور‎ aro rS 


۰ أولاأً في قوله تعالى: ذلك لا ارا قوله: #أَن دار هتولاءٍ 
ہج ر > 
مقطوع مَصَِحِينَ 4 . 


Y٦ 


ومنه قول الله عز وجل ¥ فوسوس له لبط € [ط: ۰ فأنت تترقب 
ما الذي وسوس به الشيطان؟ إن في ذلك 8 لا بد من بیانه» فیبینه سبحانه 


سے 2 2 کر رص 2 


بقوله: هل أدلك عل سجرة الخاد وملا اسل € [طه:١۲٠].‏ 


ومن هذا قوله سبحانه : وانقاً 1 ا آل مک مانت % [الشعراء وال 
تترقب ما هذا الذي أمدوا بهء وتفصله الآية التي بعد هذه الآية « آمدّد بأتعر 


سے سے سے ا 


وتن © حتت وعبون € [الشعراء:۳۳٠-٤١٠].‏ 
- فأنت ترى في الأمثلة المتقدّمة أا جيعاً من باب الإيضاح بعد الإبمام وذلك 
هو أول موطن من مواطن الإطناب» وجدنا أن فيه زيادة اللفظ على المعنى. ولكنها 
ذات فوائد جليلة. 
= ذكر الخاص بعد العام: 
قوله تعالی: ES e‏ :۸ فقد دکر ت 
E 1‏ ر وھ رم م ص سے 1 
الصلاة الوسطى مرتين» فهي داخلة في قوله تعالى: # حَفِظوا على الصلوات » ثم 
ذکرت مرة آخری تنویما وتعظي|ء کن هي شیء آخر. 
ومنه قوله سبحانه: ولتک منک امه E‏ َل ل ليرو ا 
ر عن الْمتگر € [آل عمران:٤٠٠]‏ فإن الأمر با معروف» والنهي عن المنكر» داخلان في 
عموم الدعوة إلى الخير» وإنها ص عليهما بخاصة لكوغها من الدعائم ا 
الأمة بدوني|. 


سے ر بو سے ور سے 


عرو وسَهونَ 


YY 


| التكرير لفائدة : 

من أسباب الإطناب التكرار لفائدة. وتختلف باختلاف السياق» فقد يكون 

چ٭ ےر صر م رر ر کدرو ر 

لتأکید الإنذار» وتأکید الردع» كقوله سبحانه: اله التکاثر © حى ررم المقَار 
2 کا سوف تعلمون ا ثم كلا سوف تعلمونَ 4 [التکاثر:١-٤]‏ وقریب منه قوله 
سبحانه: کد سیعاون © ر کا سعاسونَ 4 [النبا:٤ ]٥-‏ وقد یکون تبکیتاً کا في قوله 
سبحانه: ول مذ انمد بين [المرسلات:١٠١]‏ ققد دک هله الاأية ٤‏ سوره 
المرسلات أكثر من مرة» ولكنها في كل مرة تذكر عقب آية من آيات اللّه؛ سواء كانت 
هده الأية ي آحوال الأمم ام ٤‏ أحوال النفس»› آم في آثار قدرة الله ٤‏ الأرض» م 
في أخبار الأخرة. 

وقد يكون للحث على شكر نعمة من النعم» كا في قوله تعالى: ‏ فأيّ ءالا 
2 ر وس دم 3 ۴ ¢ 
ريما ثَكَذ بان € [الرحن:۴٠]‏ وقد يكون التكرار للتحسر وقد يأتي لطول الفصل بين 
القول والمقول کقوله تعای: 3 کا سین لذن مرحو ما أا وون أن مدو 
ا لم علو ل سم يقارم ِن لداب وهم عاب اليم € [آل عمران:۱۸۸]. 

والتكرار أسلوب من أساليب العربية يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته حينا 
-٤‏ الايغال: 

الإيغال لغةً: البُعدء يقال: أوغل في المكانء إذا ذهب فيه بعيداً. 

معناه اصطلاحاً: ختم البيت بكلمات يتم المعنى بدونهاء ولكن الشاعر يأتي بها 
لغرض ماء الإيغال إذن» هو لفظ زائد على ما قصده الشاعر» يتمم به قافيته» ويؤدي 


إذا كان اللفظ لإتمام القافية ولا يفيد معنى» فليس من الإيغال. 

ومن ذلك قول امرئ القيس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلناالجزع الذي لم يثقب 

والخباء والرّحل: ما يعمل من الوبر والصوف على عمودين أو ثلاثة. فإن كان 
على أكثر من ذلك سمي بيتاًء وهو ما تتخذه البادية في حلها وترحاطماء والجزع» بفتح 
الجيم وسکون الزاي: هو الخرز» فإدا فحت الزاي» کان معناه الهلع. 

يتحدث امرؤ القيس عن كثرة ما يصطادون من الظباء» وبقر الوحش» فيشبه 
عيونها بعد موتا حول خبائهم التي يقطنون فيها لكثرتها بالخرز» وقد انتهى التشبه 
هنا ولكن القافية م تنته فالقصيدة بائية ومطلعها: 

خليل مُرابي عل أم جندب لقضى حاجات الفؤاد المعذب 

ففطن امرؤ القيس لتحقيق هذا التشبيه» فأكلمه بقوله: (الذي لم يثقب) لأن 
-٥‏ التذييل: 
أخرى متفقة معها في المعنى تأكيدا للجملة الأول. 


1 ر و ر e O‏ < ص و ےس 
ومثال ذلك قوله سبحانه: # ذلك جزیتهم ما قروا وهل بر إلا الحمور ) 


J or 2 


س O ٤‏ ص ےو 
[سباً:۷٠]‏ في الآية الكريمة جلتان: الأول # ذلك جريتهم یما مروا € وقد جاء 


(۱) دیوان امرئ القيس» ص °۳ . 


۲۹ 


ا وشے|ال» 
ولکنهم آعرضواء وجحدوا نّم الله فبدلوا بجنتهم جنتین ذواتى خط وآئل وشيء 
من سدر قليل فعاقبهم الله تبارك وتعالی بسبب کفرهم» هذا معنی قوله سبحانه 
e‏ قات و ا ) 
زى إلا لمر 4 تأكيداً للجملة الأولى فهي مشتملة على معناها. 


ګزۍ إ 


ر وج ےرا ر 


ومثله قوله سبحانه: # وفل جاء الح وَرَهقَ بطل [الإسراء:٠۸]‏ ثم أكد 
هذه الحملة بقوله سسحانه إن الط لطر کان روق [الاسراء:٠۸].‏ 
أقسام التدييل : 


أ- ما بحري مجرى المثل: إذا كان ما تردده الألسنةء ويصلح أن يكون مثلاً 
للعبرة والتأسى. ) 


ب- غير جار مجرى الل: إذا م يكن كذلك. 
ج- قد تكون الحملة الثانية تأكيدأ لمنطوق الحملة الأولى (اشتراك في اللفظ 


سر صر سے رھ و کے لے 


نفسه) کقوله تعالٰی: #وزهقَ الطل إن ارک 8 2 4% [الإإسراء:١1۸].‏ 
د- قد تكون الحملة الثانية تأكيداً لفهوم ا لجملة الأولى» أي: تأكيدأ لعناها دون 
اشتراك باللفظ. 


: الاحتراس‎ - ٦ 
e 


ر ll gr‏ 2 کے ور سے 


ومثال ذلك قوله سبحانه: ت لذن ءامنرا من رتد متك عن :نةك فسوف 


ےم 


+ عل‎ KK r رو رو‎ gs 


یاد ى الله دقوم بهم ونه و ا لفن ٤و‏ عل هرن e‏ :] فقالوا 


<f 


لغري احتراس» حتى لا يفهم أن الذلة طبيعة فيهم ناشئة 


عن ضعف. ا قالوا لأن قوله سبحانه: عم وعحبوته € يفهم 
منه أنهم ليسوا ضعفاء أذلاء. لأن الله لا بحب الأذلاء المستضعفين. 


إن قوله: #أعِرَوَ عل 


یں“ سے ا سے 


وشبيهة الآية قوله e‏ و أ الو اة عل الكتار 
e‏ [الفعح:۲۹۰] فالآیتان ترشدان إلى أن الله تبارك وتعالی لا بحب إلا من 
كمل إيانہم وهم الذين اجتمع مم هذان الوصفان» الشدة والعزة على الكفار 
والذلة والر هة للمؤمنين» فه] صفتان متلازمتانء لا يمكن الفصل بينه|. وعدوا 
من الاحتراس قوله سبحانه: # وَأَمَجْل يدك في جيك رج بيصا o‏ 
e‏ ین عر سور € احتراس .عن أن يكون هذا البياض علة 

من العلل» كالبرص أو غيره. 

۷- التتميم: 

وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بقضلة. ‏ 

عرفت أن الاحثراس إنا يؤتى به إذا كان الكلام يوهم غير المقصود أما 
التتميم الذي نحن بصدد الحديث عنه» فليس كذلك فالكلام هنا لا يوهم شيتا 
آخر غير الذي يريده المتكلم وإنها يكون التعميم لفائدة بيانية. 

| ومعنى فضلة أن التتميم لا يكون بجملة مستقلة ولا بركن أساسي رئيس. 
وال ذلك وله اسان ك لس آلر أن لرا ووفك فل النترق والمت 


سے راس صر 22ے س 


ولک أ 0 من ءامن بالل ي َالو الأخز وَالمَأوٍ كت والكب واش وءاف لمال 


س 


سے سے 


عل حب حه € [البقرة:۱۷۷]. فقوله سبحانه: عل ج حه € له معنيان؛ لأن الضمير إما 


۲١ 


أن يعود إلى الله سبحانه» أي: على حب الله - تبارك وتعالى - فهم يعطون الال من 
E e‏ عل حه ٭ 
على هذا التفسير» لأن المعنى انتهى عند قوله سبحانه: # وا أَلْمَال # ثم قال: 
عل حُبّهِ ) وهذه فضلةء لأا ليست جلة مستقلة وليست ركنا رئيساً ني الجملة 
۸- الاعتراض ؛ 

وهو أن يؤتى بجملة في كلام متصل بعضه ببعض» وكا تعرف أن الجملة 
المعترضة تأي بین الفعل والفاعل» والفعل والمفعول» والمتداً والخبر» والصفة 
والموصوف. كقولك: نجح - والحمد لله - أخوك. وقد تأتي الجملة الاعتراضية في 
غير هذه المواضع» والحملة الاعتراضية لاحل ها من الإعراب. 

كا أن أرباب البيان وعلماء البلاغة يتناولون هذا الموضوع من زاوية آخرى» 
من زاوية تعنيهم» فيبحثون عن الأغراض البلاغية التي تأتي من آجلها الجمل 
الاعتراضية. 

وهذه الأغراض هى: 

4) التنزيه: كقوله تعالى: # وجعلون لله البنت سبحنه ولهم ما شوت‎ -١ 
فقوله تعالى: #سبحتة.# جاءت معترضة لأن أصل الكلام: ويجعلون‎ ]٠۷:لحنلا[‎ 
لله البنات وهم ما يشتهون» آي: ويجعلون هم ما يشتهون‎ 

-٣‏ الدعاء: كقول ال 


۲ 


و ت ع ااا 


۳- للعنسيه: ومنه قول الشاعر: 


واعلم فعلم المرء ينفعه افا ل ا ر 
والٰعنى آن المقدور أت لا غعالة وإن وقع فيه تأخير. وجاء حملة» (فعلم المرء 


٤‏ - المطابقة مع الاستعطاف: كقول المتنبي: 
el, O E,‏ 


فقوله: (يا جنتي) اعتراض للمطابقة مع جهنم والاستعطاف. 
-٥‏ بيان السبب لأمر فيه غرابة: كقول الشاعر: 


لاخ يوون الان اة SNL lay;‏ 


فقوله: (وفي اليأس راحة) معترضة» ليبين سبب طلابه هجر الحبيب» وهذا آمر 

عریب. 
ر س سے و صر 2 ر صر ا و سے سے سے و 2 سرو کر 

“- زيادة التأكيد: كقوله تعالى: * ووصيتًا لاضن بولديه لته أمهء وهُتً 
صر رو ر ر وق ل ر و 8 سے کا کرو صر بے ا ے 
عل وهن ووصله ري عامن ان اق ڪر لي ولوالديك إلى المصار [لقان:٤١]‏ فجملة 
(حملته) معترضة وذلك إجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاء وتذكيراً لحقها العظيم» 
وقد تكون كذلك بل تکون جواباً عن سؤال مُقدر. 


YY 


۷- التحسر : كقول الشاعر: 


وإني وإنقدمت قبلى لاله بأني وإن أبطأت منك قريب 


فقوله: (وإن قدمت قبلى) في الشطر الأول (وإن أبطأت منك) في الشطر 
الثاني» جملتان اعتراضيتان والغرض منها إظهار الأسى والتحسّر على أن الموت 
الذي سبق إلى ولده. 

۸ التعظيم: ومنه قوله تعالی: # # فلاف بموقع النجوم © ونه 
اقل فان عظي م اانه لقرء ان کم 3 فی کب کون € [الواقعة:٥۷۸-۷]‏ 
فجملة: # لو تعلمونَ € معترضةء والغرض منها تعظيم القسم بمواقع النجوم» 
وتفخيم آمره» وفي ذلك تعظيم للمقسم عليه» وتنويه برفعة شأنه وهو القرآن الكريم. 
افا وضع الظاهر مكان الضمير: 

وهذا له فوائد كشرة؛ تدرك بالذوق» وتدل عليها القرائن. ومن ذلك قوله 
سبحانه وتعالی: امن ها اذى هو جند لک صر من دون اَن إن كرو إلا ف 
عرورٍ € [اللك:٠۲]‏ فمقتضى الظاهر أن يقال: إن نتم لأن أول الآية خطاب هي 
ولكنه أراد أن يبين أن علة الخرور إن| هى الكفر. 


رمه قر له یجان فر ار ت ان آھلی ا وی ی ار راد کر 
آل قرب من عداب ير 4 [اللك:۲۸] ومقتض الظاهر ن يقال: فمن یجي رکم 
ولكنه أراد أن يبين أن علّة العذاب إن هي الكفر. 

وبا لجحملةء فإن هذا باب عظيم من العلمء ون لم ينبّه له البيانيون» وقد نبه له 
الكاتر ةق عارع الان 


EE 


ا رها كن 

وقد يكون هناك أسباب للإطناب غير ما تقدّم» يمكن أن تدركها بذهن ثاقب» 
ومن ذلك قوله سبحانه: ‏ الزن عون العر ومن حول سحو جحد ر 
ومو بو € [غافر:۷] فن قوله سبحانه: ووم بء € إطناب جاء بيان فضل 
الإيهان وشرفه. وإن) قلنا: إنه إطناب» لأن إيمانمم ما يرتكز في الطباع. ومثل ذلك 
قولك: الطلاب المجتهدون يحرصون على الإفادة من أوقاتمم» (يذهبون إلى معاهدهم) 
يقفون أمام كل جزئية من جزيئات العلم» فقولنا: يذهبون إلى معاهدهم إطناب. 

إذن الإطناب مع كونه زيادة في اللفظ على المعنى لكنه زيادة يدعو إليها امقام 
من جهةء وهذه الزيادة فوائد كثيرة من جهة آخرى» ولو لم يكن له إلا توضيح 
المعنى وزيادة تقرير لكفى. ولذا فقد فضله بعضهم على الإ يجاز. 

ولكن وجه الحتق في ذلك أن لكل من الإيجاز والإطناب مقامه الذي يفضل 
فيه على غيره وموطنه الذي ينبغي أن يستعمل فيه. 

فمن مقامات الإيجاز التي بحسن فيها: الاختصار» تسهيل الحفظ» تقريب 
الفهم» ضيق امقام إخفاء الأمر على غير السامع» الضجر» السآمة» وتحصيل المعنى 
الكثير باللفظ اليسبر» ويستحسن الإيجاز في: الاستعطاف» شكوى الحال» 
الاعتذارات» التعزيةء العتاب» الوعد» الوعيد» التوبيخ» جباية الأموال» رسائل 
الوك الأوامرء الشكر على النعم. 

ومن المقامات التي بحسن فيها الإطناب: الصلح بين العشائرء المدح» الثناء 
الذم» المجاءء الوعظ, الإرشادء الخطابة التهنئةء منشورات الحكومة» كتب الولاة 
إلى الملوك لإخبارهم با لديم من مهام الأمور". 


)١(‏ جواهر البلاغة» السيد أحد الهاشمی» ص۲۲۳. 


Yo 


القصل الثامن 
البتية فضي التعبير القرآني 


يستعمل القرآن الكريم بنية الكلمة استعالاً في غاية الدقة والجمال» ومن 
ذلك: 

استعمال الفعل والاسم: فمن المعلوم أن الفعل يدل على حدث مقترن بزمن 
آي (حدوث وقجدد) والاسم يدل على ذات آي: (الثبوت)» تقول: هو يتعلم وهو 
متعلم. (يتعلم) تدل على الحدوث والتجددء أي: هو آخذ في سبيل التعلّم بخلاف 

وربا كان الأمر لم بجدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة على 
الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: آتراه» سيفشل في مهمته» 
فتقول: هو فاشل وذلك لوثوقك با قررته» أي: كأن الأمر تم وحصل وإن لم بجحدث 
فعلاًء ومن هذا الضرب قوله تعالى: کا عاعل فى الارش اة [البقرة:٠١]‏ 
فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن الأمر حاصل لا 
حالة فکانه تم واستقر وثبت» ومثله قوله تعالی لنوح ات : ارلا طبن فی ألَذِبنَ 
ظلموا نّم مَعرفُونَ € [هود:۳۷] فلم يقل: سأغرقهم أو نهم سيغرقون» ولکنه 
أخرجه خرج الأمر الثابت» أي: كأن الأمر استقر وانتهى» ومثله قوله تعالى في قوم 


ر 


لوط ال : وما ج٤ت‏ رسانا إبرهیر لسري الوا نَا مهلکرا أهل هلذِهِ 


سے 


04 


د ٣او‏ واوا سنهلك» فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على 
فخلاصة الأمر أن الفعل يدل على الحدث والتجدد» والاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار» وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً في غاية الفن والدقة. 
أسرار الاإعجاز القرآني 2 استعمال الفعل والاسم: 
فمن ذلك قوله تعالی: 9ج الى منَ لَب وليت من الي دل اها 
وفك € [الأنعام:٩]‏ فاستعمل الفعل مع الحي» فقال: يرج واستعمل الاسم مع 
اميت فقال: و 4 وذلك لأن برز صفات ي ار ال ا 


ر ر 2 


بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات فقال: ورجا ألَمَبَنِ من الح € [الأنسام:٥۹].‏ 


و 
ألمت EK‏ [آل عمران ۷ بالضيغة الدالة غل الدوت والتجدة ق الرطفن: 

إن السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق في آل عمران 
هو التغْيّر والحدوث والتجدد عموماء فالله سبحانه يؤت ملکه من یشاء وینزعه منه» 
ويعز من يشاء أو يذله» ويغيّر الليل والنهار» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي وغير ذلك من الأحداثء فالسياق كله حركة وتغيّر وتبديل فجاء بالصيغة 
الفعلية الدالة على التجدد والتغيبر والحركة. . 


٤ ر 4 ا ےد‎ 8T 


قال تعالی: وان ن تدعوهم ِل دی ك سواء أدعوتموهم آم انسر 
ب € [الأعراف:١۹٠]‏ فرق بين طرفي التسوية فقال: N‏ 


۸ 


ثم قال: ام ESE)‏ € بالاسم ولم يسو بينه) فلم يقل: أوعدقوهم آم 

وذلك أن الحالة الثانية للإنسان هى الصمت وإن) يتكلم لسبب يعرض له» لو 
رأيت إنساناً يكلم نفسه لاتبمته في عقلهء فالكلام طارئ يحدثه الإنسان لسبب 
٤ e (iN SV EE E‏ 
تیت عل حالکم من الصمت. 


رك ذلك أن لم کن رَبك مهت القرى بطر اهلها 
يلون 4% الأنعام:١۳١]‏ وقوله: ¥ وما 2 نهلك القَریٰ بم افا 
مصلحوت )4 [هود:۷١١]‏ فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي 
الانية بالصيغة الفعلية # لنهللت € وذلك أن الآية الأول في سياق مشهد من 
ا ا کی ا ر ا 
وهم غافلون م یکلّفوا ولم یاتہم رسل ينذرونہم فالذین لم ينذروا غافلون» قال 
تعالی: 3 اندر فما ما اندر ءاباوشُم َم علو ) [يس:٠]‏ فهو في سياق أمر ثبت 
واستقر وانتهى فجاء بالصيغة ألاسمية الدالة على الثبوت. 

في حين أن الكلام ي سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله في 
الأمم» فهو في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن الأمم تحدث 
وتتجدد وتهلك ويأتي غيرهاء فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك)» 
ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (!) الدالة على لضي # ذلك أن لم يكن لن 
الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة» وجاء ههنا بلام الجحود 


۲۹ 


التي تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: * وم 
كان ربك مهل الْمَرّى € [هود:۷٠٠]‏ أما ما ختم به كل آية من الآيتين فقد 
قلته مکان آخر. 

ومشثل ذلك قوله تعالل: # وما ڪات اله ليعذبهم EAE,‏ 
لَه معدبهم و وشم لستعطرون 4 [الأنفال:٣۳]‏ فقد جاء في صدر الآية بالفعل: 
عدبم ) وجاء بعده بالاسم «معدَبَهمَ € وذلك أنه جعل الاستغفار مانعاً 
ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول ۳ بينهم فإنه (العذاب) موقوت ببقائه 
بينهم» فذكر الحالة الثانية بالصيغة الاسمية والحالة الموقوتة e‏ الفغلة وهو 
نظیر قوله تعالى: 3 ومان ريك مهلك الْمَرّی حى يعت ف أمّها رسوا يلوأ عله 
تا ریا ڪا میک اتشر رل امي ظیشرت ا 
نظ كيف جاء لظم بالصيفةالاسية ضا دون افعلة فال #واهنها لر 4 
وم يقل: (يظلمون) وذلك معناه أن الظلم كان ا ثابتاً هم مستقراً فيهم غير 
طارئ عليهم فاستحقوا اللاك بهذا الوصف السيى. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم ولو م يكن وصفاً ثابتا 
فيهم» وأنه لا بهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية #ظلمُوت € فانظر 
إلى رحة الله سبحانه بخلقه. 


ومن ذلك قوله تعاى: # ودا لَواا ِي ءامَواقالوا ءامسا ودا حلوأ إلى سَيطينه 
الوا إا مَمكم ّما عن مهرون € [البفرة:٤٠]‏ فرق بين قوم للمؤمنين وقوهم 


۰ 


لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين بالحملة الفعلية الدالة على الحدوث ءامنا » 
وخاطبوا جماعتهم با لجحملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام لا مک ) 
ولم يسو فيه فلم يقولوا: (إنا مؤمنون) وذلك لأن آنفسهم لا تساعدهم عليهء إذ 
ليس من عقائدهم باعث وحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن صدق رغبةء وأما 
خاطبة إخوانيم فيا أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على 
الاعتقاد والكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة وارتياح للمتكلم به وما 
قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق ومئنة للتو كيد. 

ومن لطيف الاستعال الفني للفعل والاسم قوله: # آله الى جکر كم 
آل لتسكوا فيه واتار مبصرًا € اغافر:١٠]‏ فاستعمل مع الليل الفعل 

ہو سرو و وڪ ن ّ 
لكوأ فيه ومع النهار الاسم #مبّصصرا € ولم يسو بينهاء فلم يقل: ساکنا 

وذلك آنه جع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعله| بصورة تعبيرية واحدة 
لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علینا فی اللیل فقال: ٭ هو لدی جِعَل کک 
الل لت ڪنواً فيه [يونس:۷٦]‏ ولو قال: (هو الذي جعل لكم الليل ساكنا) ] 
يكن فيه دلالة نعمة على الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة ليس ها فائدة. 
فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة والتفضل عليناء 
وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكناً) لم يكن التعبير جازياً لأن الليل يصح أن 
يو صف بالسكون. فتحويله إلى الصيغة الاسمية ليس فيه فائدة معنوية ولا فنيةء ولا 
تقررت دلالة النعمة في صدر الاآية. 


سے 


فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: #والتّهارَ 
۶> ٍ ۶ . : 
ممصرا 4 وذلك أن النهار لا يبصر من فيه فجمع بين التعبير الحقيقي والمجازي 


E3 


ودل غل قد الأرل هن الا وهو الذلالة عل النغمة بافرب طرق فكسب 
لمعنى والفن معأء نت ترى أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها 
القرآن ما دى هذا المؤدى» هذا علاوة على ما في جعل النهار مبصراً من حال وزيادة 
في المعنى فقد آفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 


. آنا نبصر فيه کا قيل: ليل تائم والمقصود نائم آهله.‎ - ١ 

۲- آنه جعل مبصرا آيضا يبصر آعالنا ويکون شاهدا علينا بالخير والشر. 
فانظر إلى حال هذاالتعبير ودقته وروعته. 

ومن جيل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة الكافرون وهو قوله تعالى: 
لیل اا آلکیروت ل لہ اعد ما سبدو © ولا أسہ عنیدود ما عبد 


© و آنا عابڈ اعد © ول اس عیڈود ما اعد © کک دیک ول دن 4 
[الكافرون:١-١]‏ فأنت ترى أن الرسول ية نفى عبادة الأصنام عن نفسه الو 
الفعلية والاسمية # ا اَعَد ما عمدو 4 و ولا آنا عاي معدم € بالفعلين 
الضارع والماضي ّدو ) عَم 4 ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة 
واخ مرن وهن ال اة ورا ا عر ن ي 

ومعنى ذلك آنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة في 
جيع الأزمنة وهذه غاية الكمال» إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر حادث قد 
يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح آن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناه أنه 
مستمر على هذا الوصف لا يفارقه» فإن الوصف قد يفارق صاحبه آحيانا بل معناه 
إن هذا وصق في غالب أحواله. فاطليم قد يقضب ويعاقبا» ولعلا ين ذاك في 
الرسول بي أعلن براءته من معبوداتم بالصيغتين الفعلية والاسميةء الصيغة 
الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلن براءته منها في 


3 


كل حالةء ثم إنه استغرق الزمن الماضى والحال والاستقبال باستع اله الفعل الماضى 
والمضارع» في حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط. فإصراره هو على طريقة آقوى 
من إصرارهم وحاله أكمل من حالم والنفي عنهم أدوم وأبقى من النفي عنهم. 


و 


ثم انظر كيف أن لا خاطبهم بالصورة الاسمية قائلا: لاا آلڪيروت 4% 
نفى عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: ولا أنسوٌ E‏ 4 
فإنهم لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات 
أيضاًء وهو تناظر جميل. 
- ومن جيل استعيال القرآن للفعل والاسم أنه يستعمله] استعيالاً مناسباً مع 
وقوع الحدث في الحياة فإذا كان نما يتكرر حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية 
وإذا م يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية. 
فمن ذلك استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه استعمله بالصيغة الفعلية لأن 
الإنفاق أمر يتكرر» ويحدث باستمرار قال تعالى: # ارو ا وال 
ولتار سرا وعلانيسة نة مهم اجره عند رهم ولا حو عله ولد 


زح رو م 


هم رنوت € [البقرة:٤۲۷]‏ فاستعمل الفعل ۳ الدال على التجدد والحدوث 
لان الفاق اس جلاف وتخره فر له تال ع ان تققوو ف الا لاء 
واا ڪاظمينَ e‏ المخسنر € [آل عمران:٤۱۳]‏ 
وقوله: ودس ييور آمو ھم راء الاس ول يومنوت باه ولا الوم 
آلاخر 4 [النساء:۳۸] ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله تعالى: 
السبرت والمس دقرت والقزت والمنفقیت والمسعفریت پالسار 
آل عمران:۱۷] وهو قي سياق أوصاف المؤّمنين الدالة على الشبات. 


E31 


ومن ذلك استعال القرآن للإيمان» فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً وذلك 
لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق بجحدث وينقطع قال تعالى: 
¥ أقمَّن كان ئۇ کمن کات قاسقا اتون € [السجدة:۱۸] وقال: ومن يعمل 


ر رر و ګر کر رص و 


من الصللحت وهو مون فلا بخاف ظلما ولا هسّسًا € [طه:۱۱۲] وقال: # وکاک 
حًا ْنا دصر ألْمُوّمِيِينَ € [الروم:١٤].‏ 
كا استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث قال تعالى: 
واقسموا بالل ج جد ان لين جاء نهم ءايه E‏ [الأنعام:۹٠۱]‏ فجاء به 
بالصيغة الفعلية که آی ر ل قرت ۷ درتو ع عد ومقله 
قوله تعالی: ‏ لذا قل لَه ایی گیا امن الاش الوا اومن کہا ءامن اها 4 
[البقرة:١١].‏ 
ومن ذلك استع‌اله للاستغفار فإنه لما کان الاستغفار محدث ويتجدد جاء به 
اا اة کثر قال تعالی: 3 الین یاون العرش ومن حول س حون عمد ر 
وزم بو وتو لب اما 4 (غافر:۷] وقال: الیگ سبحو َر 
ري وعروت لمن ف رض € [الشوری :ه] ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا في 
آية واحدة وهي التي ورد فيها الإنفاق اس) وهي قوله تعالى: # الصَبرین 
رالد ةرس القییبں انفقو ولمس عفرت پالسار € [آل عمران:۱۷] 
أي: أصحاب هذه الصفات» ومثل ذلك التسبيح فانه ورد بالصيغة الفعلية كثبرا 
للسبب نفسه وذلك نحو قوله تعالی: (ویستحولة, ول س جدوت § € [الأعراف:۲۰۹] 
e‏ لله ماف آلسَمَوَتِ ومان رض # [الجمعة ١:‏ ولم يرد بالصيغة الوصفية ! إلا 


t٤ 


1 


ت ف لیو اک دوو ا [٤١‏ بمعنی آنه کان هذا وصفه الثادت) 
فنجا لأنه كان من أصحاب هذا الوصف.» والمجىء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى 
أن مداومة التسبيح تخلص من الكروب والمكاره وأن يونس نجا من هذه الشدة 


۲- في صفة الملائكة وإ نحن المسَحونَ € [الصافات:١١١]‏ اى هذه صعتهم 


وو٣ سے کے‎ 2 ay 


الثابتة وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة # لسر حور س عون الل والمًار لا يترون € [الأنبياء:٠٠٠]‏ 


إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 
إن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة ولیس من شأنه أن يذكر الاتصاف به ل 
یت إلا فی تراکیب الأفعال کقوله تعالى: لویل آنه لییو 4 [إبراهیہ:۲۷] 


کس کے 


وقال: لون اله لهاد انين ءامنا ) اطع ]۰٤:‏ وقوله: وَل َم هار ) 
[الرعد:۷]. 


ومنه قوله تعالى: ڪرو اذا ھ هم مَبّصرّونَ € [الأعراف:٠٠۲]‏ لأن البصر 
صفة لازمة للمتقين» وعين الشيطان ربا حجبت فإذا ذكر رأي المذكورء ولو قيل: 
(يبصرون) لأنباً عن تجدد واكتساب لا عودة الصفة . 
ثم انظر كيف ذكر الله الإإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا أمر طارئ يفعله من يستحق ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته» قال تعالى: 
و 


(ڪڌلك يضل اه من هو مسر متا € [غافر:٤۳]‏ وقال: وما بض 


پو ر 


بعالا ليقن € [البقرة ]۲١:‏ في حين وصف الشيطان بذاك فقال: وهدام من عمل 


Y £ 


المَيطن ا ا SF‏ ی ا e‏ اشا 
9 ت e‏ ج َ َ ت 


دید ل ل ن ا [الحج:۳-٤]‏ وقال الشيطان عن نفسه: ا 
ومهم € [الساء:۹٠١]‏ فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلالء كا 
جعل الله وصف ذاته العلية الثابت المتجدد المداية فقال: وَين ا ادا 
منوا € [الحىح:٤٥]‏ وقال: وک ل هاويا وتصرا ‰ [الفرقان:٠۳]‏ وقال: 
¥ يی به الله س رضوانه. سبل السّلنم # [الائدة:٠٠]‏ وقال 


سبحانه: قل الله سهد ری لی .[Yo: E.‏ 


ومن بدائع ا هل للك حدیث ضیف ابر ھم انیت 

لذ سوا عله ممالا سلا مال سام قوم کرو [الذاریات .]۲٠-۲ ٤۰:‏ ففق الله 

سبحانه بين السلامين فجعل الأول بالنصب سكا € تقديره: نسلم سلاماء أي: 

بتقدير الفعل» والثاني بالرفع # سم € تقديره: سلامٌ عليكم» أي: بتقدير اسمية 

جحملةء والاسم آثبت وأقوى من الفعلء فدل على آن إبراهيم فة حيا اللاتكة بخير 
ا 2 


من حيتهم؛ » قال تعالی: ودا حيَیم يتر فحیوا TS‏ هاإِنٌ الله کان 
یکل سىء حسيبًا € [النساء:٦۸]‏ فر د التحية بخير منها. 


ia 


ومنه قوله تعالی على لسان يعقوب ای : ¥ واو عل قمصهء دم کب قال 
EG CNT e E‏ 
EOE‏ ق اا اا لر تة غ 


الصبر الطويل الدائم الذي لا يعرف له نهاية والذي قد يستخرق ما بقي من عمره» 


Î 


ولم يقل: (فصبرا) بالنصب بتقدير الفعل» لأنه يدل على الصبر الحادث الذي يتغير 
لا الصبر الدائم الثابت. فثمة فرق بين الاستعالين والمعنيين. 


ومنه قوله تعاى: * للق تان مساك عزوي أو تريح اخسن 
[البقرۃ:۲۲۹] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع. وذلك لأنما الطلقة ااي 
والحكم معها يكون على وجه الدوام» وإما الإمساك بالمعروف أو التسريح الذي لا 
رجعة فيه» فانظر كيف ل يقلها بالنصب وذلك لأن النصب موقوت» آلا ترى إلى 
قوله تعالی: ¥ ذا فينم أل قروا مرب الرقاب € [عمد:٤]‏ كيف جاء ب (ضرب) 
و وذلك على تقدير الفعل» ا فاضربواء» ول يات به بالرفع وذلك لأنه 
وق ت لو ورلن مر ادات 


رد کر س ټ لے /⁄ ہے 


ومثله قوله تعالى: وَل َل هَمَرَوَ لمر 4 [اهمزة:] فانظر كيف قال: 
ونل € بالرفع ولم يقل: (ويلا) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة اسمية» وبالنصب 
جملة فعليةء فأخبر أن مم عذاباً دائ لا ينقطع أو دعا عليهم به ولو قال: (ويلا) 
لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم» ثم انظر كيف قال في آخر السورة: ا عم 
مُوّصدة © فى عم مَمَدَدَمَ € [اهمزة:۹-۸] فأخبر أن أبوايما مغلقة عليهم لا تنفتح 
إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وكيف ناسب ذلك آول السورة برفع الويل. 
فانظر إلى هذا التناسق الجميل في التعبير والمعنى بين الافتتاحية والختام» وني هذا 
القدر كفاية فإن غرضنا التمشيل وليس الاستقصاء. 
1- وكذلك استعهاله للأبنية الأخزى فهو يستعملها استعالاً فيا عجيا 
ويضعها وضعاً معجزاً» فمن تلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي 
بمصدر فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من 


۷ 


م ر م ر و 


أقرب طریق وأیسرها نحو قوله تعالی: * واذکر أَس ريك وسل لِه يل € [امزمل:۸] 
فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه م يأت بمصدره» وإن) جاء بمصدر فعل اخر وهو 
(بتل) وذلك أن مصدر (تبتل) هو (التبتّل). آما (التبتیل) فهو مصدر (بتل) لا تبتلء 
فإن (التفعيل) مصدر (فعّل) وكان المتوقع أن يقول (وتبتل إليه تبتلاً) غير أنه م يقل 
ذاك وسبب ذلك أنه أراد أن مجمع بين معنيي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبتل على 
وزن تفعّل يفيد التدريج والتكلف مثل: تجسس» تبصر. 

وأما (فعّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسّر» فإن في كسّر المضاعف 
من المبالغة والتكثر. فالله سبحانه وتعالى جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر 
لعنی آخر وهو التكثير» وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة وجاء بمصدر الفعل 
(تبتّل) ولو قال: (وتبتل إليه تبتلد) لم يفد غير التدرج وكذلك لو قال: (بتل نفسك 
إليه تبتيلا) م يفد غير التكثير. 

ولکنه أراد العنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة آخرى» وجمعه| 
فقد جاء بالفعل لمعنى ثم جاء باللصدر لعنى آخر ووضعه) وضعاً فنياً فكسب 
المعنيين في آنٍ واحد. 


2 سر ص 7ے 
۱ 


ومثل ذلك قوله تعالى: وريد أَلسَيْطلن أن لهم صللا بيدا € [الساء:٠٠]‏ 
والقياس أن يقول: (أن يضلهم إضلالاً بعيدا) لأن مصدر أضل: الإضلال آما 
الال فر مدر فل قال تعالی: مد صل صك بدا [الساء:١٠١]‏ والمعنى 
أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداً وقد جمع المعنيين الإضلال والضلال في آنِ واحد. 
والمعنى أن الشيطان يريد أن يضلهم ثم يريد بعد ذلك آن يضلوا هم بأنفسهم 
فالشيطان يبدأ بال رحلة وهم يتمُوهاء فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال 


ويذهبوا فيه کل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون بمهنته هو. 


€۸ 


ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكورء ولكنه جاء 
بالفعل لمعنى» وجاء بالمصدر لمعنى آخر. فجمع ا معنبين والمعنيان مرادان والله أعلم. 
قد يستعمل في مكان ما صيغة ثم يعدل في مكان آخر عن تلك الصيغة فيحوها 
إلى صيغة آخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. فمن ذلك قوله تعالى: # بل 
بوا ن جهم مذ ينه فال الكفرو هدا سىء َيب 4 [ق:۲] وقوله: قات 
I TE SC OE E E OC ATE‏ 


ص ر ص سے ا لے 2 ص ع کرک اک ر ر 
في مکان آخر: # جملا اة إلا رودا إن هدا َء عاب 4 [ص:٠]‏ فأنت ترى في 


ڪي € وي هود: ل ٳبَ هدا لَنَيَءُ عيب € في سورة ص: 


لإ هدا َء حاب € فعدّل من عجيب إلى عجاب وذلك أنه تدرج في العجب 


fS 2 
f 


سورة ق # هذا شى 


f 2 
۶ 


عيب € وني سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب فالعجوز لا تلد فإذا 
كانت عقي) كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل على العقيم أن تلدء فإذا اجتمع إلى 
كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا أكبر العجب بأن واللام فقال: # إت هذا 
ىء عيب € [هود:۷۲] بخلاف سورة (ق) فإنه لم يؤكد العجب. 

وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشر كين أكبر وأكبر إذ كيف يمكن 
أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن الإسلام جاء 
أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحسبك أن كلمة الإسلام 
الأول هى: (ل إله إلا الله) وقد استسهلوا أن محملوا السيف ويعلنوا الحرب الطريلة 
على أن يقروا بهذه الكلمة» فالقتل أيسر عندهم من النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان 


۲ 4۹ 


العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام وعدل من عجيب إلى عاب وذلك 
أن فعال أبلغ من فعيل عند العرب ف (طوال) أبلغ من (طويل)ء فانظر كيف عدّل 
من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف يراعي دقة التعبير ي كل 
موضع وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان ا لمناسب على تباعد الأمكنة. 


رپ کر ےا ا ا 


ومن ذلك قوله تعال على لسان إبراهيم اا « مكنا را ألسَمَس بازحة قال 


کر صت ( ر E Ea‏ ۶ 2 


هلدا ری هذا ڪر فلا فلت قال يلوم اي بر ا 5 رکون € [الأنعام:۷۸]. 


سے 


وقوله: :¥ قال برهم ا EY‏ دراء را مما بدو © إ ا ای قُطرنی 
لَه سىن € [الزخرف ۲٣:‏ -۲۷]. انظر کیف عدل من # بریء € إلى برا في 
الصفة المشّهة إلى المصدرء فالفرق بين المقامينء فإن إبراهيم اك في u‏ الأنعام في 
مقام مناظرة قومه لیثبت همم أن دينهم باطل» وکانوا يعبدون النجوم» وما قاله كان 
استدراجاً هم لأجل أن يعرّفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله» ويرشدهم إلى 
RE‏ 
أعلن البراءة من كل ذلك» لأنه لا يصلح أي منهم أن يكون ربأ وذلك عن طريق 
استدراج الخصم وإيقاعه تحت الحجة. 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن 
حربه على الشرك وأعلن البراءة نما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين. 


لذا قال في الآية الأول: # رى وني الثانية: # برا وذلك أن # براء _ 


أقوى من # برى٤#‏ فإنا (براءة) بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن 
فولك: (هو رجل عدل) آبلغ من قولك: (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه 
أصبح هو العدل» أي: لكثرة مارسته للعدل صار هو العدل نفسه. 


Y0, 


ومثل ذلك قوله تعالی في ابن نوح #: قال ينو انه شس من آهلك إِنَدُ 
و رر ر صا ٤‏ 
عمل عَبْر صللج ه [هود:١٤]‏ ولم يقل: إنه عامل غير صالح» وا معنى اناك رل ال 
عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر الذات شىء» أي: تحول إلى حدث محرد ون 
- العمل غير الصالح لو تجسد لكان ابنك» فالبراءة في آية الزخرف أشد. 
ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون 
(نون الوقاية) في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: ل إننى برام ولم يأتِ بها في 
الأنعام بل قال: لإني برئء € وأن النون في مثل هذا المقام تفيد الت وكيد. وانظر كيف 
آكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى الملصدر وهي نظيرة ما مر في 
آيات العجب السابقة. فانظر إلى مال هذا التعبير ودقته» وكيف أن القرآن كاللوحة 
الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من جزتياتها. 
وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله تعالى: 
امان ام4 فإن ‏ الحم على وزن فعلان» والرحيم على وزن فعيل 
فجمع بینه|» وذلك لأن صيغة فعلان تدل على الصفات المتجددة» وصيغة فعيل 
تدل على الثبوت فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة 
هي الرحة وأن رحته مستمرة متجددة لا تنقطع» حتى لا يستبد به الوهم بآن رحمته 
مکان آخر يبدو شبيهاً بالأول» وذلك نحو قوله تعای: لمل لذن يفقوت أَمْوكهم 
و و 2 


2 7 ت و ر و سے . م ا ۳ 42 ت 2 
ولا کن حبَّوٍ آنبتت سبع سابل ق کل سنل اة هة لله بصلعف 


04 


لمن اء والله واسع علي € [البقرة:٠٠۲]‏ وقوله: لإ > ری سبع بقرت سان 
يڪن سبع اف وسَبعَ ا ست خر ورا سسب € [یوسف:۳٤]‏ 
فأنت ترى أن العدد ني الاثنين واحد وهو سبع ولكن استعمل معه #سنبلاتِ و 2 سب 4 
N O‏ 
وقد سبقت الاية الأول في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها على سنابل 
لبيان التكشر. 

وأما قوله 3وَسَبَعَ سبلب ) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا 
ا مرھد ای 


ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالى: 3 ِن هير كات 
ا er‏ 
وما و کی کک کک ب ا نعمهء ظله رة ا ومن ا 
بغیر علو ولا هذى ولا کنب مير € [لقان: ا 
(أنعم) وجعها في لقان جمع كثرة (نعمه) وذلك أن عَم الله لا تحصى» > فلا یطیقی 
الإنسان شکرھا جیعھاء ولکن قد یشکر قس) منھاء ولذلك لا ذکر إبراھیم وآٹنی 
عليه قال: إنه شاكر لأنعمه» ول يقل: لنعمه» لأن شكر النعم ليس في مقدور أحد» 


EE ا‎ 


الہ کک ت وها € [النحل:۱۸] وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على 
الناس» فقال: اسع ا کک نعمهء ظلهرة واطتَة € [لقان:٠۲]‏ فذكرها بزنة جمع الكثرة. 


YoY 


وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين متشابمين فمن 


d 
]۸٠:ةرقبلا[‎ ¢ اما ا‎ 


ص 


وقوله: ذلك باتهم الوا ن تمستا آلکار ال یما دود € [آل عمران:٤۲]‏ فقال 
مرة: مَعدودة € ومرة أخرى مَعَدودات # مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين ختلف» وإيضاح ذلك أن المغرد المؤنث إذا 
وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منهء إذا كانت صفته جمعاً سالا فإنك 
إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة). دل ذلك على أن عندكم جبالاً كثيرة بخلاف ما 
إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلةء فالأيام المعدودة آكثر من 
الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين ختلفان. 

أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم بحرّفون كلام الله وهم يعلمون» قال تعالى: # # أفلظمَعُونَ 
و ص سے کے دور ی ےر و ApS GA Cll‏ ر 
أن وهنوا کک وقد کان ربق متهم معو ڪلم الله تم رفوك من بعر 
ما عَمَلوهُ وهم يعمو 9 ودا موا الَذِبنَ ٤امنوا‏ قالوا اما وَلِدّا حلا 
رح ص ا ر س 2 ر ر 2ي ر صر ر ص 
بعصم إل بعَضِ الوا ادوم یما فسح اله یکم ایحاجو کم يو عند 
ر صو ٤ک‏ ہد و 
رَيَكَمَ فلا عقون € [البقرة:٥۷-٦۷]‏ فهم یعرفون جُرمهم ویقرون به ویعملون به 
عن قصد وإصرار وقد توعّدهم الله بالعذاب الشديد فقال: # هوبل لذن يكتبونً 
آلب ریم م مولو مدا ن عند اللہ یشترا یو تما ليا ويل لهم 
ا ٤‏ ر ےو E‏ ۵ه ۰ 
يكبت أيدِيهم وول لهم مَمَا يَكَسبونَ € [البقرة:۷۹] إذن فهم يعملون بال جرم 
عن قصد» ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمنا قليلا وإذن فهم يعلمون أن الله 
معاقبهم على هذا الحرم فقالوا: إلا أك اما مَعَدُودةٌ ) فجاء بصيغة الكثرة. 


YoY 


سر سے سے ار @ ص 


وليس الأمر كذلك في آية آل عمران» فقد قال: أل تَر إل لیے أوتوا صب 


ص + رر ج اک ص ہے کا روو ر لہ < r‏ 


سے وچ سے ڑج ج ر ص ص ت سے © . 
من التب ينعون إل كثب اله ليحكم بيهم ثم تول فرق منهر وهم معرضون ك 
مھ ے ےر 


ی و ا : ى ا 
اما معدوداب وعرھم ل دینهم ما ڪاوا 


ا 


ذلك باتهم الوا لن حمسا لسار إ 
تروت 4 آل عمران:۲۳-٤۲]‏ فليس في آية آل عمران مثل الحرم المذكور ي سورة 
البقرة من ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله» ففرق كبير بين المقامين» فجاء 
بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير والقليل للذنب القليل فقال: مودت » 
بصيغة جمع القلة في آل عمران بخلاف آية البقرة فسبحان الله رب العالمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ قال رف يعلم القول ف السماء وألدَرّض € [الأنبياء:٤]‏ 
وقوله: # فل أنرله لى يعََم لير ف التمواف والارّض [الفرقان:] فقال في آية 
الأنبياء: # ألسَماءٍ » وني آية الفرقان: « ألسَموتٍ4 وسبب ذلك أن القول عام 
يشمل السر والجهر فهو أعم من السر آلا ترى آنك تقول: قلت في نفسي كذا وكذا؟ 


صل 
ر و لے س وس 2ے ا 


قال تعال: ووو فع آم ولا دما أل تا قول حبصاو 
مس الِب € [المجادلة:۸] إن القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به 
العلم بالسر زيادة فكان آكد في بيان الاطلاع على نحو أهم. 
والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن #السَمَاءِ 4 في القرآن تستعمل على 
معنيين فهي إما تكون واحدة من «أَلسَمَوبت € كقوله تعالى: # ولد رََنا السا 
ألدّا علبي € [اللك:٠]‏ وإما أن تكون لكل من علاك فتشمل الساوات وغيرها 
كالسحاب والمطر وا لجو وغيره» قال تعالى: # سل EEE‏ % [نوح:۱۱] 
والساء هنا بمعنى المطر. وقال ‏ أنرل مى آلسَماي ما € [الرعد:۱۷] الساء هنا بمعنى ٠‏ 


of 


سر شیو چ ج رو ا ۶ رر n>‏ رر وۓےر ” 


هو سے چ 
ع 


ا ل د a EE AS‏ ا € [الأنعام:٠١٠]‏ 

والس)|ء هنا بمعنى الجو.. 

المعنى أن الضال عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجا كنا يصعّد في ال جو لأن 
المرتفع يضق صدره لاختلال الضغط ك| هو معلوم» وهذا إعجاز علمي علاوة على 

a e NE AINE aa 


4> سے ر ر 


ي ہے ص ص و4 ٤‏ ورو 2یو Ka oa DE‏ 
وقال: من كات يظن أن أن ينره الله في الدنيا والأخرة فليمدد سبي إلى السماء 


ر سے 


تم لطم بطر ها ذه کا E‏ [الحح:٠٠]‏ والسماء هنا بمعنى السقف» 
ي من کان يظن آن لن ينصر الله حمدا فليمدد حبلاً إل سقف بيته ثم ليخنق نفسه 
به لأن حمدا منتص لا عالةء وهذا إعجاز آخر لأنه إحبار عن المستقبل وقد تحقق 
ذاك ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأا تشمل 
السماوات وغيرها نما علا وارتفع» فجاء به (القول) الذي هو آعم من (السر) من 
السماء التي هي آعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص مع الخاص. 


8 ر سم ا 2 ل ن ت کي سے 
آلا ترى كيف قال تعالى: # 4# وسارعوا إلى معَفرَو من رَد وجنَةٍ 


کے ر72٤‏ 


و ګر س 2 ی ص ےر 2 لے > وک اا ب ر وسم 
عضها السموات وال رض أعدّت للمَمَبن € [آل عمران:۱۳۳] وقال: #سابموا إ ١‏ 
ی ت f‏ سے و ور کے و r‏ ر ر م > ت س و ° ا 
مغفرو من رت وجَةٍ عرضہا عرض السَماءٍ وا لاأرْضِ ادت لے ٤امنواً‏ باه 


رک و CC‏ و ګر 1 


ورسلو ذلك فصل اه ويه من يسام وآله ذو ألمَصّلٍ ألْمَظِير [الحديد:٠۲]‏ فل 
جاء بالساوات قال: # عرضها لسوت وَالأَرَض ‏ ولا جاء بالساء التي هي 
أعم من الساوات قال: ‏ عرضها كعرّض السَماء وألارّض € فجاء بكاف التشبيه 


ثم آلا تری كيف قال تعالى في كل من الآيتين» ففي آية آل عمران قال: 
# لسوت € ثم قال: أِدّت للمْتَقَينَ ‏ وني آية الحديد قال: #السماء) ثم 
ث a.‏ صا لر ۵ و ت ٤‏ 
قال: أعكَّت لل اموا بأ وسلد 4 وذلك لأن المنقين أخص من المؤمنين 
بالله ورسله» لأن المتقى لا يكون إلا مؤمناًء أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون 
متقياًء فا مؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله 
ورسله بذكر صفتها الواسعة # كعرّض السَمَاءٍ 4 وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم 
فناسب بين السعة والعدد. ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله تعالى: # ذلك 
فل آله و من کا والله ذ اَلْمَصَلِ العم € [الحديد:٠۲]‏ وذلك )ا زاد 
تفضله على الخلق فوسّع دائرة الداخلين في الحنة» وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصہ 
على المتقين منهم» ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة ما وذكر كثرة الخلتق الداخلين فيها 
ذكر فضله العظيم على عبادة قال: «إسابمَواً € ني الآية الأخرى» قال: #وسارعواً 4 
وذلك لأن كثرة ا لخلق المتو جهين إلى مكان ما تستدعى المسابقة إليه لا جرد المسارعة. 

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهى تشمل المسارعة وزيادة» وذكر 
لسم 4 وهي تشمل الساوات وزيادة» وذكر المؤمنین بالله ورسله وهم يشملون 
لتقن وزيادة» وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة» فجعل في كل موضع ما 
يناسبه من الألفاظ فجت حكمة الله. 

ومن ذلك قوله تعای: # وَس يطح الله رسو يدّخلة جس 


ج 


کے 7 : ا 2 <> 4 ر 
دَجری من َختھا آلأتر لد فيه وللت الموز العَظيدم 


٥٦ 


م مح at‏ ر 3 ار ور ر کد و کک کک اک . 
7 وس عص الله ورسوله, وعد حدوده بدحله تارا خکلدا فیا 
چ 2 


a)‏ مھت [الساء:۳٠-٤٠]‏ فقال في أصحاب الحنة: دک 
فيا 4 بالجمع وآن أصحاب النار # لدا فيا € بالإفراد» وقالوا: إن 
الحكمة في جمع الوصف أولا للإشعار بالاجتماع المستلزم لزيادة الأنس والسعادة 
عند آهل الحنة فإن الوحدة لا تطاق. وإفراده لزيادة التعذيب عند آهل النار فإنه 
تعذيب بالنار» والوحدة جاء في (حاشية (يس) على التصريح) في هاتين الآيتين: 
ولعل الحكمة في جمع الوصف أولا بذلك الاعتبارء وإفراده ثانيا باعتبار اللفظ ما 
في صيغة الجحمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم للتأنس زيادة في النعيم» وما في 
الإإفراد من الإأشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة في التعذيب» وقيل: إنه لما ذكر 
في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال: (يدخله) والضمر المنصوب في 
(يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو مفرد» والمغرد 
من حیث مفرد لا يصح أن يکون في جنات متعددة فجاء ‏ لد ) لرفع 
هذا الإيمام اللفظي» فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحا . 


وأما الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد في كلد 4 . 
ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح: # فتولى عم وقال قوم لقد 
ag:‏ ر > کک ص س م مح ر 2 و ٍ 
أبلغتكڪم رسالة رف وضحخت م وللحر لا ون آلص حت € [الأعراف:۷۹] 
% ھە .ت ا rl‏ ٌٍ خّ ر ا A> r‏ 2 ص مر 
وقوله في قصة شعيب: # فول عَنَهم وَقَالّ يلقو لقد آبلفنڪم رست ری 
سے ر سے و اق 4 


بح ار e‏ کے 
نصحت کک کف ۶ای عل قوم کفرب ( [الأعراف:۹۳] فأفرد الرسالة مع 


صالح وجعها مع شعيب فقال: رسكت ¢ قالوا: انشا ن ا 


.٠٤١ /١ حاشية يس على التصريح»‎ )١( 


مدين وأصحاب الأيكة (قوم يعيشون خارج مدين تحت شجر ملتف كثيف) 
E‏ ولل مڌ aS‏ € [الأعراف:٥۸]‏ 
وقال: ٭ كدب آص لک ال سنل دقان هب شع أ افون [الشعراء:٩۱۷۷-۱۷].‏ 
ومدين غير أصحاب الأيكةء وشعيب الا كان من مدين ولم يكن من أصحاب 
الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: E‏ ذكر أصحاب الأيكة لم يقل 
احا م € قال تعای: ولل مذ أ أخاهم شع شَمَيًا € [الأعراف:٥۸].‏ وقد ذكر الله جملة 
واا ای ق ا م # إلا أصحاب الاأيكة. 
فشعيب آرسل إلى أمتين ولذلك جع الرسالة فقال: لد آبقڪم رست 
ري # [الأعراف:٣۹]‏ وقال صالح: ابلق شڪ ري ى € [الأعراف:۷۹]. 
ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليه السلام وبلغ به قومه 
لوجدت آن ما ذكره شعيب من الأوامر والنواهي آكثر ما ذكره صالح. 
قال الله تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم * فاتقوا أله 
E FS ORL‏ و رفت © آلب فی دو فى الارّض ولا لحرن 7 
اکا لتکو سرد 7 فلمل ادیپ ق 
ال وأطیشون © وا اسل ع من َر ِن اَجری له عل رب لعن © # اويا 
الكل ولا تكونوا یی رما اکا ی ہے ا ولا تسوا الاس 
اا ر وا ی الارض مید © وَاتموا لدی - ‌ الج ألأَرَلتَ © 
الوا إتما اتش المسحر € [الشعراء:۱۷۹١-١۱۸].‏ 


4 سے کے ي سے ر 


ومن ذلك قوله تعالى: # فأخذتهر اة صبحوا فی دارهم جَلثمينَ 4 


[الأعراف :] وقوله: E E‏ درم جلنویت کک 
[هود:1۷]» وقوله: واخد الین ظلمواالصتےة کات شراق وکر نیوک ۱4ر E‏ 


فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة وحد الدار (الأفراد)ء وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر عا تبلغ الرجفة 
فالرجفة تختص بجزء من الأرضء» أما الصيحة فإن صوتما يبلغ مساحة أكبر من 
e‏ 
2 


وقریب من هذا قوله تعالى: وتم ن یعون إا ك € [يونس:٤٤]‏ وقوله: 


سر را 


9 94 وو :تی باد ع ردد 
PIN RE E‏ 
السمع» فجمع المستمعين e‏ 
Te‏ ښک a‏ 
ری الاس شگنر را شم پش گر ولح عا اتد € [الخج:۲-۱]. 

فجمع أولاً فقال: روَا ثم ود فقال: یری الاس )» فإن قلت: 
قيل أولً: مما ) ثم قيل: ترى على الإفراد» ذلك لأن الرؤية آولا علقت 
بالزلزلة فجعل الناس جيعاً رائين هما. وهي معلقة أخيراً بكون الناس على حال 
و د ا ا 


القصل التاسع 
الحملة الإنشائية 


الإنشاء: ما لا يجتمل صدقاً ولا كذباًء وهو قسان: طلبي» وغير طلبي. 

الطلبى: الذي يستدعي الكلام الذي تقوله شيا غير حاصل عند النطق. 
كقولك: اكتب الدرس. فإن هذا القول يستدعى شيا غير حاصل عند تلفظك به. 
لأن الذي تخاطبة م يكن قد كتب الدرس. 

غير الطلبى: إذا كان الإنشاء لا يستدعى أمراً حاصلاً عند الطلب وذلك 
کالتعجب» والمدح» والذم» والدعاءء وصيح العقود» والقسم» وبعصس افعال 
المقاربة وهي : (کاد وکربت) وأفعال الرجاء: (عسى» حری»› اخلولق). 

وإذا قلت: ما أجمل السماء! لله درّه فارسا! فإن هذا قول لا يجتمل الصدق 
والكذب» فهو إنشاء» ولكنه لا يستدعى شيا غير حاصل عند النطق. وهذا القسم 
أصلها أخبارء اللهم إلا أفعال الرجاء وصيغة القسم» وإنها يقصرون بحثهم على 
القسم ارول وهو الإانشاء الطلبى وينحصر ٤‏ ما حث همسة (الأمر» والنهي» 
والتمنی» والاستفهام» والنداء). 
مباحت الانشاء الطليي : 
1-— الأمر: 

تعريفه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء مثل قوله تعالى: * وَأَيموا 
ألصىلوة واوا الّّكَةَ € [البقرة:١٠١].‏ 


۲٦۱ 


صيغ الأمر: 

وله ربع صيغ: 

-١‏ فعل الأمر: کقوله تعالى: #وأَقيو الصاو وءائوا ألركوة وأقرضوا آله مسا 
ا € [المرمل:۲۰]. 

- امصدر الثائب عن الفعل: كقول رسول الله اة : «صبراً آل ياسر؛ 
فموعدكم الحنة). ) 

۳- المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله تعالى: # لينقق ذوسعةٍ من سعد 
[الطلاق:۷]. 

-٤‏ اسم فعل الأمر: مثل: صه! لا تتكلم إلا بخير. 

واسم فعل الامر: منه ما هو ساعي (مه» صه» آمين) ومنه ما هو قياسي وهو 
ما كان على صيغة (فعال) من الفعل الثلاثى» مثل (دراك) بمعنى (أدرك) و(نزال) 
ET‏ ۰ 
خروج صيغة الأمر عن دلالتها الأصلية: 

N O 
لا بد أن يكون من جهة العلو (من آعلى لمن هو أدنى منه).‎ 

فن كان من الأدتى إل الأعل؛ فهو الدعاء (اللهم اغفر لتا وار ممنا) وإذا كان 
إلى من يساويك» فهو التاس. 

قد يخرج عن معنى الأمر إلى معانِ آخرى» أهمها: 

ENS e الإرشاد: وذلك کقوله سبحانه: لدا َد‎ -١ 
مو [البقرة:۲۸۲]. وقوله: خن العفو وأ م العف و‎ 


.]٠۹۹:فارعألا[‎ 


UY 


- الاعتبار: وذلك كقوله تعالى: # E Ere‏ 
بدا الى € [العنكبوت:٠۲]‏ وقوله سبحانه: #انظروا إل مرو إا أَثَمَرَ ا 
[الأنعام:۹]. 

-٣‏ التخيير: كقولك: اقرا في النحو كتب ابن هشام أو ابن مالك. 

A e O E E 
٠ الل لأسو € [البقرة:۱۸۷].‎ 


.]٠:ةغافلا[‎ € الدوام: کقوله سبحانه: # هتا الصَرّط مسقي‎ -٥ 


-٦‏ التأديب: كقول الرسول ية : «يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك». ) 


+ ب“ 


ر 


۷- التعحب کقوله س و انر کت ا ك الاه ال € [الاسراء:۸٤].‏ 
۸-التهدید: ومنه قوله سبحانه: #اغملوا ما ڈ شم 4 [فصلت 

٩-التمني:‏ كقول الشاعر: 

ألا أا الليل الطويل آلا انجل ج 
١-الإهانة‏ والتحقير: كقول الشاعر: 

إبك مشل النساء مُلكامُضاعاً ل( تحافظ عليه مثل الرجال 


ری 9 کر راص و 


-١‏ التعحيز: كقوله سبحانه: # وان ڪنيم قي رب مما رلا عل عبڍن 
فأو ورم ص مله € [البقرة:۲۳]. 


YY 


۲- التسوية: كقوله سبحانه: # أصلوها قاصيروا أو لا روا سواءُ که 4% 


سے ر 
ب 


۳-الامتنان: کقوله تعاى: ¥ فكلو امار رڪم لاطي [اللك ٠١‏ 

وننبهك إلى آمرين: 

آ- أن هذه الصيغ قد يتداخل بعضها في بعضها الآخر. 

ب- هذه الصيغ ليست على سبيل الحصر. فهناك صيغ كثيرة يمكن أن تستفاد 
من السياف: ک (الندب» والتلهف ¢ والتحسر» والخىر» والإکرام» والتکوين» 
والتفويض» والتكذيب» والمشورة» والتسخير» والتسليم). 

وكتب الأصول اشتملت على كثير من هذه الأغراض» واتفق اللأصوليون عل 
إطلاقها بإزاء خسة عشر غرضاً" 

-١‏ الوجوب: كقوله تعالى: ¥ ااا € [الاسراء:۷۸]. 

۲- التدب: كقوله تعالى: #فكابوهُّم € [النور:۳]. 


۳-الإرشاد: كقوله تعالى: #فاستت د € [الساء:٠٠].‏ 
صر سر رجو رد 


٤‏ - الإباحة: كقوله تعال: ودا عل أَصَطادُواً 4 [الادة:۲]. 


.]١٤١:ماعنألا[‎ 4 الامتنان: کقوله تعالی: ٭ڪلوا کا ررفک ا2‎ -٥ 
التأديب: كقوله: (كل ما يليك).‎ -٦ 

۷- الإکرام: کقوله تعالى: # ادخلوها سر ءاميين € [الحجر:ا٤].‏ 
۸- التهديد: كقوله تعالى: #اعملوا ما شنت [فصلت:٠٤].‏ 


o 


٩-الإنذار:‏ كقوله تعالى: #تمتعواً # [هود:٥٠].‏ 


KK 


1٤ 


.]٠٥:ةرقبلا[‎ € التسخرر: كقوله تعالى: كوا ورد خسن‎ -٠١ 

١-التعحیز:‏ کقوله تعالى: ¥ نوا حجارة € [الإسراء:٠٠].‏ 

۲-الإأهانة: كقوله تعالى: SEE,‏ أت ازير اڪ ر [الدخان:۹٤].‏ 

۳- التسوية: كقوله تعالى: فاصوا أو لا روا € [الطور:١١].‏ 

.]٠١٠:فارعألا[‎ € الدعاء: كقوله تعالى: #أعفْرٌ لى‎ - ٤ 

-٥‏ القدرة: كقوله تعالى: کن کرت € [یس:۸۲]. 
۲“ التهي: 

تعريفه: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءء وله صيغة واحدة وهي 
الملضارع مع (لا) الناهيةء مثل قوله تعالى: * ولا قربا ال له کان فحسَة وسا 
سیا € [الإسراء:۳۲] فإِن لم يكن على وجه الاستعلاء کان دعاء - إن كان من الأدنى 
إلى الأعلى - كقوله تعالى: ًا لا تَوَاخذَنا إن ییا أو انا [البقر: YAT:‏ 
أو التماساء كقولك لصديقك: لا تسبقني. 

وقد تخرج صيغة النهي عن مدلوها الرئيسى إلى معان تعرف بالقرائن» وتستفاد 
من السياق» ومنها: 
صيغ النهي: 

-١‏ الإرشاد: کقوله تعای: # یکاجا الزیت اموا لا لوأ عن اسيا إن 
بد کک سوم € [الائدة:۱۰۱]. 

1- التهديد: كقولك للمهمل في دراسته: لا تدرس. 
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م چو ھا ر صو و کک ا و ٥‏ ےی ہے دہ 

۴- التینیس: کقوله تعال: 3 أا نكما ل رو ننا رون ما 
e‏ 

ن تعملون € [التحريم:۷]. 

٤‏ - التوبيخ: كقول الشاعر: 

-٥‏ التسلية والتصار: كقول الشاعر: 

4 التحقیر: کقوله تعالی: ٭ لا دن عیتك إل ما عتا ہد روجا مَنهر‎ -٦ 
[الحجر:۸۸].‎ 

۷- التمنى: كقول الشاعر: 

اعت جرداولاقةا افك انل صو الى 
۳- التمتي؛ 

تعريفه: هو طلب حصول الشىء المحبوب دون أن يكون لك طمع وترقب في 


حصوله. ذلك لأن الشىء الذي تحبه إن كان قريب الحصول مترقب الوقوع كان 


۲ 1 


الفرق بين التمتي والترجي: 


طلب حصول الئيء العحبوب دول طلب حصول الئيء المحبوتب مح 


طلب شيء وهو من أقسام الإنشاء. س من أقسام الإإنشاء الذي ن 


طلب المستحيل. طلب الممكن. ‏ _ 

طلب شيء حبوب قد يكون مستحيلاً أو | تتوقع نفسك هذا الشيء. 
مكنا مع صعوبة تحققه. 
التحقيق غير متوقع. الأسباب مهيأة لك وتحقيق التوقع. 


أدوات التمتي: ) 

4 ليت: وذلك لکثرۃ جیئها فی کتاب الله تعالی: يفول َس َدعَب لياق‎ -١ 
ري وحعلنی‎ o, وقوله تعالى: قال للبت قوی ا‎ .]۲٤:رجفلا[‎ 
من ارين € [يس:٠۲۷-۲] وهناك أدوات أخرى للتمتي خرجوا بها عن أصل‎ 
وضعهاء وهذه الأدوات هي: (لعلء هل» لو) ومن الأخيرتين: رُكبت هذه الكلمات‎ 

(هلاء لولاء ولوما). ٠‏ 
أما هل فهي: في أصلها أداة الاستفهام. 

أما لو فهي: حرف امتناع لامتناع. 

أما لعل فهي: حرف ترجي. 

وهم يستعلمون هذه الأحرف مكان (ليت) وهذا الاستعهال لا بد له من 
غرض بلاغي: 
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-١‏ هل: تستعمل للتمنى إذا أردنا آن نبرز المتمنى في صورة الممكن الذي لا 
نجزم بانتفائه. وذلك لكال العنايةء كقوله تعاى: #فَهل امن سَقَعاءَ قيمعو أ 
[الأعراف:۳٥].‏ 

۲- لو: ونأتي بها حينا يكون المتمتى عزيزا» صعب الوقوع» بعيد المنال كقوله 
تعالى: فلو أن لا رة تكن من أَلْمَرّمِِينَ € [الشعراء:١٠٠].‏ 
للامتناع. والدليل على أن (لو) للتمني» وأنها خرجت عن أصل الوضع أن الفعل 
لمضارع ينصب بعدهاء كا في قوله تعالى: فلو أن لا که فتن من أَلْموّمِنَ 4ه 
[الشعراء:۲٠١٠]‏ جاء الفعل الضارع نكون ونا ولو اما بق تاغل الها حرف 
امتناع لامتناع لم ينصب المضارع بعدها كقولك: لو زرتني أكرمك» برفع الفعل 
المضارع» لأنك لم تقصد التمني كا تعلم أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد 
الأمر والنهي والتمني والعرض والتحضيض والاستفهام» والنفي. 

وألحقوا ب (هل» لو): (لا و ما) فقالوا هلاء لولاء لوماء يقصدون بها التمني 
کقوله تعالی: فلولا كانت قر ءامب َمعها إیمتبآً € [یونس:۹۸] وقوله سبحانه: 
« لوا جامو عله بأريعَةٍ شدَآءَ € [النور:١٠]‏ فهذه الأحرف دخلت على الفعل 
الماضي والغرض منها عند ذلك التنديم» كأن) تريد أن تجعله يندم على ما فرط منهء 
فإذا دخلت على المضارع. فإن الغرض يكون التحضيض» أي: الحث على طلب 
الشىءء قال تعالى: # و ما اتتا پالم کیک إن كنت من أَلصَِقنَ € [الحجر:۷]. 

ومن أدوات التمني التي خرجت عن الأصل (لعل) فإن أصل وضعها 
الترجُى» والغرض من استع اهما للتمنى الدلالة عل استحالة الأمر المتمنى ا قال 


YA 


ص 


تعالى: # وقال فرعون ایا الہ لملا ما لمت ا عیری dl‏ 
N O a A‏ 

وکا استعملت (لعل) مکان (ليت) فقد تستعمل (ليت) مكان (لعل) فيقصد 
بها الترجي. وإنا كان التمتي ب (لعل) آمرأ مستحيلا؛ لأن (لعل) وضعت في صل 
الوضع للترجي» وهو ترقب حصول الأمرء فلو كان المتمتى بها آمراً مكنا لالتبس 
الأمر» وفهم منها الترجي» لذا لا يتمنى ا إلا الأمر المستحيل. 


٤‏ - التداء: 

تعريفه: طلب إقبال المخاطب. أو دعوة المخاطب بحرف ناب مناب الفعل» 
ک (أدعو) أو (آنادي). 

وحروفه تأنية (ياء الهمزةء أ يا» هيا وا» آ» آي (. 


وقبل أن نحدثڻك عن ا النداء» مجمل أن تعرف أن الجملة في النداء 
تتكون من الفعل الذي ناب عنه حرف النداء وفاعلهء فإذا قلت: يا صلاح الدين! 
وأردت استخراج المسند والمسند إليه من هذه الحملةء فإن المسند هو الفعل (أدعو) 
الذي ناب عنه حرف النداء (يا) والمسند إليه هو (الفاعل) وهو أنا. 

وفي النداء مطلبان اثنان: 

-١‏ أدوات النداء. 

- الأغراض التي تخرج إليها صيغة النداء.. 

أدوات التداء : 

أدوات النداء تقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم لنداء القريب. 

- قسم لنداء البعيد. 


۲1۹ 


آدوات نداء القريب: 

إكاممة ا 

۲- آي: ا 

أدوات نداء البعيد: 

١-يا:‏ وهي الأكثر استع الا وهي مشتركة بين النداء البعيد والقريب» ولكن 
كشراً من العلاء ذهب إلى آنا ضعت لنداء البعيد. ومنها قول الشاعر: 


وکثیراً ما تحذف (یا)ء قال تعالی: # قال رب إن ظلمت تسى € [القصص:١٠!‏ 
EE EO O‏ 


سے ےن 


۲- أيا: ومنها قول الشاعر: 

أياجامع الدنيالغيربلاغة لمن تمع الدنياوآنت قوت 

۳-وا: وهي أكثر ما تستعمل في الندبة. مثل وا حر قلباه» وا معتصماه. ‏ 

٤‏ - بقية أحرف النداء (هياء آء آي) هي الأقل استعمالاً من سابقانها: كقولك: 
هیا ذکریات الماضی» آي بنی قومی» آفلسطین سلاما واعغذاراً. 
إنزال القريب منزلة البعيد في التداء؛ ٠‏ 

قد ينزل القريب منزلة البعيد» فينادى بإحدى أدواته» وذلك لأسباب أهمها: 

-١‏ للدلالة على أن المنادى رفيع القدرء عظيم الشأن: فيجعل بعد المنزلة كأنه 
بعد في المكان كقول الشاعر: 


TV. 


اا ی ن 


۲- لاإشارة إلى آنه وضيع وط الدرخة كقراك ا فرظا ف واف 

-٣‏ للإشعار بأن السامع غافل لاو: فتعده كأنه غير حاضر في مجلسك ومنه 
قولك: يا يها الغارقون في لذاتكم» المفتونون بعدوكم» سيطلع الفجر. 
أهم الأغراض التي تخرج إليها صيغ النداء؛ 

-١‏ التحسر والتوجُع: ومنه قوله تعالی: # آن قول مس ری عل ما فرطت 
فی جب الله وإ ن كنت لمن لسري € [الزمر:٦٠].‏ ) 

۲- التعجحب: كقول الشاعر: 


8 ا د 2 0 
يالك من قرةبمعمر خلا لك المجو فيضي واصيري 


۳- الاختصاص: ويكون بحذف النداء مثل: آيا الرجل. أي: دون الرجال. 
وهذا أحد الفروق بين النداء والاختصاص» إذ في المنادى قد يذكر حرف النداء 
والاختصاص بحذفه» وهناك فرق آخر» وهو أن الاختصاص حر» والنداء إنشاء 
فإذا قلت: عل اعتمد أا الفتى» فالمعنى: أخص الفتى» والمقصود هو آنت وليس 
من تخاطب» وهذا معناه الفخر» فكأنك تفخر بنفسك. 

٤‏ - الندية: كقولك: وا حر قلباه. 

4% الإغراء والتحذير: كقول الله تعالى: #فقال شم رسو آله ناقَةَ لله وسميها‎ -٠٥ 

.]١١:سمشلا[‎ 


-٦‏ الزجر والملامة: کقول الشاعر: 


۲۷۱١ 


أفؤادي متى الاب أا صح والشيبُ فوق رأسي أل 
۵- الأاستفهام: 

تعريفه: طلب الفهم» وهو استخبارك عن الشىء الذي ) يتقدم لك علم به. 

أدواته: إحدى عشرة أداة: 

-١‏ حرفان: اهمزة» هل. 

۲- تسعة سماء: (من» ماء متی» أین» أیّان» نی کیف» کم» أي). 

وهناك مطلبان في الاستفهام: 

-١‏ الفرق بين أدوات الاستفهام وما يستفهم عنه بها. 

اعلم آن هذه الأدوات تنقسم من حيث المستفهم عنه إلى أقسام ثلاثة: 

أ- منها ما يستفهم به عن الحكم - وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه» 
كقولك: هل تحب العلم؟ هل يسافر أخوك؟ 

أنت ل تستفهم عن مفرد» فلم تستفهم عن المحبة أو العلم» و تستفهم عن 
السفر أو عن آخيك إن كان استفهامك عن الحكم الذي هو إثبات حبك للعلم» 
وسفر آخيك» وهذا الذي يعبرون عنه بالتصديق» وهو إدراك النسبة بين آمرين. 

ب- ما يستفهم به عن مفرد» تقول مثلاً: ما الر؟ فيقال لك: القمح. فأنت 
تری أنه لا حكم هناء فلم نثبت شيئاً لشىء. وهذا ما يسمونه التصور. 

۳- ما يستفهم به عن هذين معاء أعني: عن القضية التي فيها إثبات حكم أو 
نفيه» وهو التصديق» وعن المفرد الذي هو التصور. 
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وهذا القسم الذي يُستفهم به عن التصور والتصديق هو الممزةء أما الذي 
يستفهم به عن التصديق وحده؛ فهو (هل) وأما الذي يستفهم به عن التصور وحده 
أدوات الاستفهام: 

-١‏ الهمزة: يستفهم بها عن التصور والتصديق» آي: عن المفرد وعن الحكم. 
أجاء الأستاذ» فآنت تسآل عن مجيء الأستاذ وهذا هو ا ES ib‏ 
e e‏ ٣ک‏ ار وقد د يستفهم باهمزة ه عن 

أحكام الهمزة: 

دا اللتصرر رادي 

۲- يليها المسؤول عنه دائا. كقولك: - من المسافر» سعيد أم خالد؟ فتقول: 
jO E E‏ 

تقول: أمسافر سعيد أم مقيم؟ الهمزة إذن لا بد أن يليها المسؤول عنه للتصور. 

۳- إن كانت الهمزة للتصور فيجب أن يذكر بعدها المعادل» ومعادل الثىء ما 
يساويه» لأن العدل هو المساواةء ومن هذا القبيل: فلان عديل فلان» فإذا كان المسؤول 
عنه زيد» فمعادله عمرو أم خالدء وإذا كان المسؤول عنه السفر» فا معادل له الإقامة. 

ولا بد أن يأتي المعادل بعد (أم) التي هي من حروف العطف, فإذا قلت: أزيد 
مسافر؟ وأردت التصور» فيجب أن تذكر المعادل» فتقول: أا مسافر أم عمرو؟ 


TY 


مقيم؟ لأن المعادل لكلمة مسافر والمقابل ها كلمة مقيم. وتقول: آفي الأردن تقول 
شعرك آم في الآندلس؟ لأن الذي يعادل الأردن ويقابلها الأندلس. 

-٤‏ الهمزة إذا كانت للتصور يكون الجواب عنها بتعيين المسؤول عنه من فعل 
أو فاعل» ولا يصح آن يكون الجواب ب (نعم) أو (لا) وإذا كانت للتصديق يكون 
ا لجواب عنها ب (نعم) و (لا). 

آ- للتصور كقولك: أأبوك ني البيت آم خوك تقول: بي في البيت. 

ب- للتصديق كقولك: آتنتظر من آمریکا خبرا؟ لا. 

-٠‏ إذا كانت للتصديق» فلا مجوز ذكر المعادل بعدها. كقولك: أسافر خالد أو 
أردت أن تسأل عن خالد أمسافر؟ فتقول: أخالد مسافر؟ فإنك في هذه القضايا 
جميعها لا تأتي ب (أم) ولا بالمعادل» ومذ ترى الجواب فيها ب (نعم) أو (لا). 

٦‏ - الهمزة هي أعرق أدوات الاستفهام وهمذا لا يتقدم عليها حرف العطف 
کا يتقدم على غيرهاء فإذ اجتمعت مع حرف العطف تقدمت عليه قوله تعالى: 


ر رو کر ر 


3 أف ن نعل َة من ريو ویتلوه ساد َه € [هود:۱۷] وقوله تعالى: # أفن 
نشی ماعل وجهدء أهدى من شى سوبا عل صِرطٍ مسقم € [ا ملك :۲۲ء وكذلك 
حين تجتمع مع (الواو) أو(ثم) کقوله تعال: # اوس کان ميا فَلَحيْنَة 4 
[الأنعام:۲١٠]‏ وقوله: اومن يوا ف الَحلَية وهو في النصام عدر مين | 
يكوا ف ألَحليةٍ وهو في افصاو عير من € [الرخرف:۱۸] وقوله مع (م) فل 
ان E‏ او ہار مادا جل ونه المْجرمون © اث إا ما 
وت امم بء اَن وقد کم بو سلون € [يونس:٠٠-٠٠]‏ أما بقية آدوات 


4 #فهل ا لوت‎ : E 


[هود:٤۱]‏ وقوله: فمن جر افر من عَذّاب ا € 1 الك :۲]. 


ےر 


V€ 


۷- فهي لا تقع بعد (م)ء فلا یقال: (أم نت مسافر) ما غيرها من أدوات 
الاستفهام فنا تقع بعد (أم)» قال تعالی: #قَل هَل وی لاع بال اقل 
یاف ا € [الرعد:١١].‏ 

عرفت آن من أحكام الهمزة أن يليها المسؤول عنه» آنا تكون للتصور 
- وللتصديق وإا إذا كانت للتصور,» فينبغي أن يذكر بعدها (أم) والمعادل. وعرفت 
أن المعادل هو المقابل للمسؤول عنه» لا الذي يلى الممزة. 


۰ ٭ ن سے سے سے لے چو عا ر Ed‏ 4 کے ھت ےو 
ومثال ذلك قوله تعالی: و e‏ اين ووت ال 


۸ ر ا و 
انين قل ءالزڪرين حر ما نن ا عليه أرحام آلأنثيين بوني 
شا إن ڪ تر صقن وين ثتان وم a eg‏ 


ر ت ر ر جه 


ص سے 


.]٠٤٤-١ ٤۳: [الأنعام‎ ts م‎ 


24 < . سرا صر ن دزت 


ا 4 اشتملت علد 
في النص لکریم نجد أن الذي جاء بعد الحمزة هو المسؤول عنه» وهو 
وذکر بم بخذها ر یعادل الأنشيان» اذا قدم 


RE 


وني قوله تعالى: * ا EE -@ ES‏ رتا 4 
[النازعات:۲۸-۲۷] الذي ولي الممزة هنا أن € والمعادل الذي ذكر بعد ار اسا ) 
لن السؤال: اا أكبر خلقا؟ آأنتہ ا م السماء ؟. 


۾ رد <٣‏ رو رر 2 2 € 


ومن قوله تعالى: # ءَي م روت نسم ررعوته, ن ارود 
[الواقعة:۳٦-٤1]‏ فأنت ترى أن الذي جاء بعد الهمزة الضمير * e‏ 


عن ). 


Vo 


ص 2 


ومن ذلك 2 تعالی: اقول نعل ا آله م لا قلت € [الأعراف:۲۸] وقوله 


سبحانه :9# وذ قال ارهیمر ا ا ر آتتخذ ا ال 4 [الأنعام:٤۷].‏ 


۲ - هل: وهي للتصديق فحسب» فلا يسال بها عن التصورء هذا يمتنع أن 
تآتي بعدها (آم) والمعادل. تقول: هل يستعد العرب لإنقاذ فلسطين؟ فإن سؤالك ب 
(هل) يقتضي جهلك بالحكم وذكرك المعادل بعد (أم) يدل على معرفتك بالحكم. 

آحکام هل: 

-١‏ إنها للتصديق» ولا نذكر بعدها (أم) ولا المعادلء لأن ذلك يفضي إلى 
التناقض. فإن ذكرت (أم) بعدها فهي منقطعة. 

- إنها إذا دخلت على المضارع» فإنها تخلصه للاستقبال فهي (كالسين 
وسوف) ولا يكون للحال. كقولك: هل تستعد لتقدیم الامتحان؟ کا لا جوز أن 
تدخل على أفعال مضارعة وقعت في الماضى مثل: هل تغش في الامتحان؟ أو تدل 
E A pa Nag RR OR‏ 


سے وو کے 


تعالی: فل کل وی الزن عاش والر کا بعلمو 4 [الزمر:۹] وقوله: لهل ادل عل 
رو ن عاب الم € [الصف:١٠].‏ 

إِذن الملضارع وحده الذي يدل على الاستقبال إذا دخحلت عليه (هل). 

BSS ۳‏ ؟ کا آنہا لا 
اا هل إنك تاجح؟ ولا على المضارع المنفي» :هل ن¿ 

٤‏ ن تقول 
مثلا: هل فنون البلاغة أحببت حببت؟ لأن هل يستفهم بها عن معرفة الحكم؟ . 


۷٦ 


واعلم أن (هل) يكثر أن يأتي بعدها الا لذلك ذهب النحويون إلى أن (هل) 
فی أصلها بمعنی (قد) بحسب کا في قوله تعال: هلاق عل لانن حن يَنَالدَهْرِ لج 
يكن سيا مَذكرّا € [الإنسان:١]‏ معناه: قد أتى على الإنسان» وقد يكون الفعل الذي 
RCE CE E‏ 

الأصل في (هل) أن تدخل على الجملة الفعلية! لكن عند دخوها على الجملة 
الاسمية فهذا يثير تساؤلا لأنه قد عدل مها عن الأصل! والآيات التي معنا: #فَهُل 
أن مننهونَ € [المائدة:١4]‏ وقوله: هلات شلكروت € [الأنبباء:٠۸]‏ وقوله: #فهل 
ETI AEE)‏ 

الآيات التي استعلمت فيها (هل) دلت على طلب الشكر في الحال 
والاستقبال» دلت عليه غير مقید بزمن. 

فالآية الأولى بيان للرسول يي وقد كان حريصاً على هداية القوم» يشق على 
نفسه» فبيّن الله له بأن ذلك ليس من شأنك. ولا اختصاصك» وان هؤلاء قوم 
أظلمت نفوسهم» فأنت لا تسمع الصم ولا عدي العمي. 

۳- بقية أدوات الاستفهام: 

آ- ما: أكثر ما يستفهم بها عن غير العقلاء وقد تكون لتعريف الشيء وبيان 

معناه من حيث اللغة. كا يقال لك: ما الغضنفر؟ فتقول: الأسد. 


وقد كثر استعمال ما الاستفهامية في كتاب الله وبخاصة في التهويل والتعظيي 
قال تعالى: الاه ل ما ألماقة لح وما أدريك ما َلاق [الحاقة:٠-۳]‏ فقد تذكر ما في 
الآية الواحدة مرتين كا رأيت» وكا هو ال حال في قوله: ‏ وما درك ما هي © 


ص 
نارحاميَة € [القارعة:٠٠-١١]. ٠‏ 


YY 


ES‏ کا سى [طه:۹٤]‏ آي: ا فقال اك : # قال رسا 


4 سے ”2 ار ور 


الو الك ا رم هَدَى € [طه:٠٠]‏ أي: هو الذي خلق الأجناس كلها. 
ج- أي: ويسأل ها عا يميّز أحد المتشاركين في أمر من الأمور» كقوله تعالى: 


E‏ را سے روچ 


فای الفريقين اڪ امن ن ن کن عمو تفلو ب € [الأنعام:١۸]‏ فأنت تری أن ما 
دخلت عليه (أي) إنا هو مشترك مع غيره» فكان الحدف من السؤال تمييزه. 
د- کم: ویستفهم بها عن العددء كقولك: کم درهماً لك؟ عشرون درهما. 
ھ- کیف: ویستفھم بها عن الحال: كقولك: کیف زید؟ فال جواب: صحيح أو 
سقیم 
و- أين: ويستفهم بها عن المكانء كقولك: أين أحمد؟ في الدار أو في السوق. 
ز- متی: ا ا متی 
وا ات صا 


ا 


[القيامة:] وقوله تعالى: و عن آلسَاعة أيان مسا ا 
ط- آنی: وتکون: ) ) 
-١‏ بمعنی (کیف) کقوله تعالی: انوا ر 
کیف شئتم. 


َ 4 ت 
۲- بمعنی (من أین) کقوله تعالی: # أن لی هذا 4 [آل عمران:۷]. 


کہ ای شت ع € ابر [YYY:‏ 


7 


۳- بمعنی (متى) كقولك: آنى محضر الغائبون؟ 


YA 


الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام: 
أولا: التقرير؛ 

مفهومه: ومعناه أن تقرر المخاطب بشيء ثبت عنده» لكنك تخرج هذا التقرير 
بصورة الاستفهام ذلك لأنه أوقع في التفس» وأدل على الإلزام كقوله تعالى: ال 
باک ا ا 
الاستفها» وذلك لا فيه من حجة دامغة. 


أقسامه: 


ضرا € [الكهف:٠۷]‏ فهو تحقيق وتثبيت لا قاله لموسى من قبل» وقد حدّثنا القرآن 
الكريم ن موسى لا طلب من العبد الصالح أن يتبعه» بين له أنه لا يستطيع» ومعناه 
أننى قد قلت ذلك فهو تثبيت للقول وتحقيق له. ` 

AS N 
عمرك سين € [الشعراء:۱۸] فإن موسى الط لا ينكر ذلك وإنا يريد فرعون تثبيت‎ 
هذا الأمرء أي: قد ربيناك فينا وليداً.‎ 

وهذا القسم من الاستفهام التقريري هو إنشاء من حيث اللفظ» خبر من 
حيث المعنى» إنشاء من حيث اللفظ» لأن صيغة الاستفهام من أقسام الإنشاء خبر 
من حيث المعنى» لأن معناه تثبيت الضر وتحقيقه. فمعنی ألو ريك قد ربيناك 
ومعنی ألم Fe‏ تعلمواً 4 [يوسف:٠۸]‏ قد علمتم إذن اللفظ إنشاء والمعنى خبر وهذا 
لسم لا يطلب النکلم له جواباء أنه إن یرید تحقیق انی فھو لا تاج إل جواب 
من الملخاطب. 


۷۹ 


1- طلب إقرار المخاطب با يريد المتكلم كقوله تعالى: « الست رركم € 
[الأعراف:۱۷۲] وقوله سبحانه: ¥ اش الله بکافي علد 4 [الزمر ١:‏ ۴]. 

ويختلف هذا القسم عن سابقه بها يلي: 

إً- هو إنشاء فا ومعنی : فقولك: لست اساد هذه إنشاء من حيث 
اللفظ لأا على صورة الاستفهام» والاستفهام من أقسام الإنشاء» وهي إنشاء من 
حيث المعنى. فإن المقصود من العبارة مل تلميذك على أن يقر بذلك. 

ب- إن هذا القسم يحتاج إلى جواب» كقوله تعالى: «ألْسَتٌ EE‏ 4 
[الأعراف:٠۷٠]‏ وقوله: # أل أله باكر كمي € [التين:۸] تقول: بلى» وآنا على 
ذلك من الشاهدين. 
انیا : الإنكار: 

من أهم الأغراض التي تخرج إليها دوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي 
ا غا الاكان وسم ااا ازا 

الفرق بين الاستفهام الإنكاري والاستفهام التقريري: 

الاستفهام التقريري تريد تثبيت الأمر وتحقيقه أو تنزع إقرار المخاطب 
واعترافه» آما الاستفهام الإنكاري فأنت لا تقرر المخاطب في شيء» وإن) تنكر عليه 
وتستهجن ما حدث في الماضى» أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل. 

أقسامه: 

-١‏ تكذيبي (الاستفهام التكذيبي): التكذيب في الماضي أن يدعي عليك أحد 
أنك غبت عن عملك» فأنت هنا لست مستفھ)ً عن شیء م تعملهء وإِنما جئت جت بأداة 


YA 


الاستفهام» فأخرجتها عن وضعها الحقيقي» فأنت تنكر على صاحبك وكذبه في 
صدر منه في الماضي: کقوله سبحانه: افاصف ريم بان واد من الم کیک 

إا اک مووب فوا عَظِيسًا 4 [الإسراء:٠٤]‏ فإنه ينكر عليهم هذه الافتراءات والادعاءات 
وهي آن الله أصفاهم بالبنينء واتخذ من الملائكة بنات له فهو يكذمم ذا القول 
RR ۱‏ اصطقی السات عل الکن ما ک کت 
بون ل افلا دک 4 [الصافات:۳٠٠-١٠٠]‏ فهو إنكار عليهم وتکذيب هم فے| 
ادعوه. 

والتكذيب في الماضي إذن معناه أن هذا الثيء م محصل» ولم يحدث والتكذيب 
في غير الماضي معناه أن هذا الشىء لن محصل» ولن محدث ولن يكون كقوله تعالى: 


ا ی ر ر ن ر و ے کہ یں < رو د a‏ ر 
# قال قوم ا بے إن کت عل پو من رن و انی وة من عند میت 2ا 


نارم کوهاواشر ها کرهون € [هود:۲۸] أي: ليس صحيحاً ما تدعون من أننا 
سنلزمكم ونرغمکم عل الإیمان بالرسالة مع کراهیتکم اء فهو إنكار أن يحدث 
هذا الإلزام ويقع. إذن الاستفهام التكذيبي الإنكاري إن يكون على شىء لم يحدث 
ي الماضي ولن يحدث في المستقبل. 

- الاستفهام التوبيخي: 

أ- الاستفهام في الماضي ومثاله: أن تقول لمن عرفته مجتهدأء ولكنه رسب في 
امتحانه: آرسبت في امتحانك؟ فأنت توبخه» وكأنك تقول له: ما کان ينبغي منك 
هذاء ولا يليق أن يصدر منك. 

ب- الاستفهام في المستقبلء ومثاله: قولك لمن عرفت أنه سيترك الدراسة: 
أتترك دراستك؟ فأنت توبخة على هذا أو تقول له: لا ينبغي أن يكون ذلك منك. 


۸1 


والفرق بين التكذيبي والتوبيخي أن التكذيبي هو ما ) بحدث في الماضي ولن يحدث 
في المستقبل» والتوبيخي يكون على شىء حدث أو يمكن آن يحدث كقوله تعالى: 
وک اور اله ۾ وڪن اه رئا َا 4 [البقرة:۲۸] فهو يوبخهم 
على أن يقع منهم ذلك» كأنه يقول: لا ينبغي أن یکون منکم الکفر» وهذه نِم الله 
علیکم ک| تعرفون. 

الغرض البياني من الاستفهام الإنكاري» والفرق بينه وبين النفي الصريح 

بعد أن عرفت الاستفهام بأقسامه أدركت أن معناه إنكار وقوع الثيء ماضيا 
أو مستقبلاً على سبيل التوبيخ أو التكذيب» فهو إنشاء لفظاًء وخبر معنى» ولعلك 
تتساءل: هل هناك غرض بياني يؤديه الاستفهام الإنكاري؟ فإذا كان معناه النفي 
أفلا تكفي صيغة النفي دون أن نضعها بقالب الاستفهام» فتقول في| مضى من 
أمثلة: آنا لا أرتشى» ولم أرغب عن عمل» فلاذا عدل عن هذه الصيغ إلى صيغة 
الاستفهام الإنكاري؟ . 

فإذا قلت لصاحبك: أتزعم أنك ستبني مسجدا؟ فأنت هنا أنكرت بطريق 
الاستفهام: وإذا قلت له: نت لنم تكتب هذه المقالة. فإنك أوردت كلامك بطريق 
النفي الصريح» عندما ألقيت كلامك بصيغة الاستفهام فكأنك تنتظر جواباً 
وفائدة أخرى للاستفهام الإنكاري هي أن المتكلم عندما يلقى كلامه بصيغة 
الاستفهام» فإن ذلك يدل على الثقة التي يملا نفسه» لأنه يلقي كلامه وهو يدرك آنه 
لو کان في کلامه أدنی ریب» لرده عليه قائله جواباً على استفهامه. 
شالثا : الأغراض الأخرى: 

ومن الأغراض التي يمكن أن تخرج ها أدوات الاستفهام غير التقرير والإنكار: 


YAY 


\- التعحب: أرفعت هذه الصخرة! . 


۲- الوعيد والتخويف: كقوله تعاى: #ألر َلك ألأَرَلنَ € [الرسلات:١٠].‏ 


لم 2 


۳-الأمر: كقوله تعالى: هَل من مرك € [القمر:١٠].‏ 


ج 


.]٠١:ةبوتلا[‎ € النهي: كقوله تعالى: #أتضتوده م أله حى أن سوه‎ - ٤ 
ا ما ارا‎ NR التهکم: كقوله تعاى: 3 قَالواً ي‎ -٥ 


بے سے کے ص مر مص 


ia NN êk EN E 
[هود:۸۷].‎ 
i .٦:مامنالا[‎ € الاستبعاد: کقوله تعالی: ای ټک ن له ولد وآ وکر کک لص‎ -“ 
.[Y- e Ko التهویل: کقوله تعال: كارع‎ -۷ 
.]٤١:ناقرفلا[‎ € التحقر: کقوله تعالی: اهلد دازف انه ر سوا‎ -۸ 
.]۲٣:ریوکتلا[‎ € التنبه على ضلال المخاطب: كقوله تعالى: *کاین َذْهبونَ‎ -۹ 
SNELL e 
ھ ولوا سی ول آ ۳ الذي‎ a E 
.]۲٠٤:ةرقبلا[‎ € اموا مه می صر انه آل ان صر اله درب‎ 
التعظيم: كقولك: آي رسول هذا الذي من الله علينا به.‎ -۲ 


۳- النفى: هل آنت إلا نطفة قذرةء وجيفة قذرة؟ . 


YAT 


٤‏ - التشويق: کقوله تعالی: ا“ اا لد ES‏ عل تسر ا 
عاب ألم € [الصف:١٠]‏ 
-٥‏ التكشر: كقول الشاعر: 
صاح هذي قبورنا تملأ الرحبَ فأين القبورمن عهمدعاد 


4 التسوية: کقوله تعالی: سوا علا أوعظت آم لور تک س الوعظيت‎ -١ 


YA 


الفصل العاشر 
الفواصل ضفي الأيات 


: : 1 م eS‏ : ب 

مفهوم الفواصل: نهايات منسجمة موسيقيا بعضها مع بعض من * حيرا 
كرا » ليما ومن الملاحظ أن القرآن يعني هذه الانسجام عناية واضحة لا لذلك 
من تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس» فقد ترى آنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآیات کقوله تعالى: # قالوا ءامنا رب العلمین ل رب 
موس وهلرونَ #ه [الشعراء: 4۸-٤۷‏ ] بتقديم موسی على هارون» فيجعل كلمة هارون 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة» ويقول سبحانه: # الوا 
ءامنا بر هلرو وموسی € [طه:٠۷]‏ بتقدم هارون وجعل موسى نہاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هى التى تناسب فواصل الآيات في سورة طه. 
أسباب وجود الفواصل ومىرراتها : 

-١‏ حذف شيء من الكلام لتنسجم فواصل الآيات» إذ لو أبقى المحذوف ل 
E ° sl: .‏ گے ا 
تنسجم» وذلك نحو قوله تعالی: # قال هل دسمعوذ إذ تدعون )او سقعود او 
ون که [الشعراء:۷۲-٣۷]‏ ِد الأصل (أو يضرونکم» مقابل أو ينفعونکم) ولکنه 
حذف المفعول به من (يضرونكم) إذ لو أبقاه | تنسجم فاصلة الآية مع بقية الآيات. 


YAo 


EL E a ت‎ 


ww 


ا 


سے سے سے ر ا 1K‏ ا 


سادتنا وک ٤‏ قَأضبلو: لسّبيالاً € [الأحزاب:۷٦]‏ فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل e‏ القمة والمتأخرة. 


RO OED‏ ا 


أخحواتها نحو قوله تعالى: ASS E‏ الان 
لوم ڪما کیا € اراب ]۳٤:‏ وقوله: 3 وإن دوا ی اہ لا وما کے 


وو 


الله فور زحي € [النحل:۱۸] فأنت ترى في الآيتين تشاا إلا في خواتم الآيات 
فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: مار ) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها 
وبعدها آلأنهدر» أللَمَّار ٠‏ مار 4 وفاصلة آية النحل # رَحيم € منسجمة 
مع فواصل الآيات قبلها وبعدها كرون E‏ 

- أن يضع كلمة في مكان ويضع غيرها في مکان آخر يبدو شبيهاً با وضع 
الأول تجا تکار نحو قوله تعال: لون رة پالم قق ار نّا عَطيًا) 
[النساء:۸٤]‏ وقوله في مکان آخر: # ومن ترك باه ققد صل صللا بيدا [النساء:١١١]‏ 
فأنت تری آنه غایر بین الفاصلتین تجنباً للتکرار وانسجاماً مع موسیقی الآیات. 

-٥‏ مراعاة كل ما يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقى 
وحدة فإنه لو ل يكن الجانب الموسيقى مراعى» في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة 
أخرى. فهو ل يختم آية الشعراء بكلمة (هارون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة 
للانسجام الموسيقي وحده» بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى. 


TA“ 


أسرار التعبير القرآني : ) 
إن الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في اكتناه أسرار التأليف 

بحيث تدرك تعليلاتم.متكلفة وتويلاتہم بعيدة» ولكن هناك قسم آخر تمكن أن 
يضع يده على نفس الجواهر في التأليف وأن يستكنه أدق أسرار التعبير من غير 

a فمن ذلك قوله تعالی: # قال هل د ل د‎ -١ 
بضروك € [الشعراء:۷۳-۷۲] فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر» وقد تظن‎ 
الفاصلة من فواصل الآيات» ولكن الحذف ما اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول‎ 
النقع فقال: (ينفعونكم) لأنهم يريدون النفع لأنفسهم وأطلق الضر لسببين:‎ 

-١‏ أن الإنسان لا يريد الضر ر لنفسه وإن| يريده لعدوه. 

فإننا نرى أن النفع موطن تخصيص» والضر موطن إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر والمعنى أن هذه الآهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم كا أا لا 
تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به: فقال (أو يضرونكم) لا 
أفاد هذين المعنيين فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه المعنى علاوة على 
الفاصلة. 


ب .< Jor‏ و ےر 


- ومثل ذلك قوله تعالى: #‡ وأضل فرعو همه وما هَدَّی ‏ [طه:۷۹] ولم يقل: 
وما (هداهم) وذلك آنه آخرج الفعل رج العموم» أي: إن فرعون ل يتصف بصفة 
الهداية ألبتةء ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم المداية مفيداً بقومه إذ بجحتمل أنه 


YAY 


هدی غیرهم لکنه» قال: (وما هدی) أي: ما هدی أحداء فهو قد أضل قومه و مد 
أحدا لا من قومه ولا غيرهم. 
۳- ومن ذلك قوله تعالی: # وان دوا عم آل لا عصوها کک 


^ 3 م و و ت 
لظلوم مار € [إبراهيم:٠٤۳]‏ وقوله: # وإن تعدوأ يْعَمة أله لا خصوها إت 


و وور 


لَه لغقور نحم € [النحل:۱۸]. فقد تظن أنه ختم آية إبراهيم بقوله: و 4% 
مراعاة لفواصل الآيات في هذه السورة» وختم النمل ب % رَحِيمٌ # مراعاة 
فواصل الآيات فيها. 
السياق أيضاً يقتضى الفاصلة التى فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الآية في 
سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة الإنسان» 
وأن الآية في سورة النحل في سياق وصف الله تعالى فذكر صفاته. 

فإننا نرى أن الكلام على صفات الله ونعمه على اللإنسان في سورة النحل بارزة 

4) ومن ذلك قوله تعالی: # فالقیالسحره دا الوا ءامنا برب هروت وموس‎ -٤ 
[طه:۷۰] وقوله:  قألقی السحرة دين ل الوا ءامنا برب العایين ل رب موس‎ 
وهلروب € [الشعراء:٦٤-۸٤] قدم في سورة (طه) ذكر (هارون)ء وني سورة الشعراء‎ 
ذكر موسى» وقد تظن أن ذلك ما يقتضيه أواخر الآيات وتقول: صحيح أن أواخر‎ 
الآيات في سورة (طه) تقتضى أن يكون (موسى) في آخر الآية» وني الشعراء تقتضي‎ 
ما خر ولو م تكن أواخر الآيات كذلك. انظر إلى الفرق بين القضيتين في السورتين.‎ 


TAA 


ذکر هارون تکرر في سورة طه کثیرا وقد 
جعله الله شریکا لموسی في تبلیغ رسالته: 
ا وجل لي وزرا مَنْ اهل ل هرون انی 4 | أ- قال تعالی: رسلا ل هرون € [الشعراء:١٠].‏ 


[طه:۲۹-*]. 


مل 
ر و سر سے سے 


ب- قال تعالی: فادها ایتا إا کم 


سے ا ي 


دت ور 
معن € ال 4]: 


ج- 3 اذهباإل فرعون إِلر طغی € [طه:١٠٤].‏ 
د- ٭ قالا رسا إننا حاف أن يفرط عتا أو أن 


وأریل € [طه:٦٤].‏ 
سرا او سے 


و- ‏ تایا فقول إا رسوا ریت فار 


ر 
ب 


زک لو کا E‏ 
ح- إن هداب سجرن بریدان آن اکر 4 
[طه: 1 ]. 


ط- * ولقد قال هم هرون من بل يموم إِنَمَا 


CRE 


ا ر سر رر ر و روو ره 
ي- * قال هدرو ما متعك ٳذ راهم صلواً ك 
الا تعر € [طه:۹۳-۹۲]. 


ذكر خوف موسى: # فَأوْجَس ف نفيوء حبِقَةَ | لإ يذكر حالة الخوف هذه في الشعراء. 
موس [طه:۷٦]‏ 

تبداً بحرفین طه (ط» ه) واماء أول حرف | تبداً طسم وآخر حرف من موسى فكلا 
من هارون. 


۸۹ 


0- - ومن بديع الفاصلة قوله تعالى: 3 فادا جے ا کا مر أله فى بالق ور 
هتالك المبطلوت [غافر:۷۸] ۰ تال: وكسم هتالك الکفروں € [غافر:٩۸]‏ 


فقد ختم الآية الأولى بقوله: #المبطلور ب # وختم الآية الثانية بقوله: : الکھروںَ 4 
وذلك لأن كل كلمة مناسبة ۳ الذي وردت فيه فالاولی وردت في سياق 


ا لحق» ونقيض الحق الباطل» والثانية في سياق الإيان ونقيض الاإيان الكفر. 


سرو سر راو سے أ 1 2 
شون ف 4 م ف ذلك لأيلت افلا کے @ ایا دروا 

و سے SS‏ <3 2 ر ن > سے 
الان إل الأ ض لز 5ة » بدے زرعا أل مد نه أنعلمهم وانشمم أف فلا سرون 4 
[السجدة:٠۲۷-۲].‏ 


فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية ‏ ألم يهد هج € ولم 
O‏ الوعظة: أ سمو ) لأنه تقدم ذكر 


o 


وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: # اول روأ وقال بعدها: 


افلا ب سروب € لان سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي. 


و ر 


اوت د ا O O‏ م ڪڪم الل سردا ال 


POO TK أا‎ E E E دوم القَيَمة‎ 


رو د 


2 ر ا ے ۾ الَهارَ ل الق ا من لله غير آله ڀا رڪم 
2 کل کک E e‏ ا € [القصص:٠۷۲-۷]‏ فانظر كيف ختم آية الليل 


۹۰ 


بقوله: لأفلا غوت € لأن الليل يصلح فيه السمع وختم آية النهار بقوله: 


#أفلا تبص رور 4 لاّنه صالح للإبصار. 
۸- ومن ذلك قوله تعالی: 3 وما بعتت من السَيَطن رع فَاسكَود بال 


~~ £ ES 
[° ٠:فارعألا[ نه سميع ليم‎ 


سے صر صر ر کے ص 


وقوله تعال: إا ارک ی الین کو انكو اراگ هو الك 
الع قا ¥ 1ذ | فصلت:۳]. ك 


بص € [غافر:٦٠].‏ 

انظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه فقال: نه هو 
ai‏ سَمِيع الع ا ی ی لاه هو 2 
المح ابص € فانظر إلى د قة هذا التعبير وحاله. 


e‏ ا ا دټ 


وغمه عَيلت ول ءال يعوب كما اها عل بويك من قبل إن EY‏ 
imag E‏ و کارا تاف پوو ك هزو آلاشکو 
5 


م سور | رر َ4 1 ے” ج 2 ڑ 

AE‏ ازڪورتا ورم عل روجا و وان ي ا فيه شرڪاء 
سیجزبهم ll‏ ِل ڪيم E‏ فتقدم العلم على الحكمة 
في سورة (يوسف)» وقدم الحكمة على العلم في سورة الأنعام وذلك لأنه في سورة 


e E‏ من اول الذَّحاويثِ & وهذا موطن علم فقدم العلم 
کیم مل می سور لاه قا شرع لامکا اماف آل سور 
يوسف قَدّم العليم على الحكيم لقوله في آخرها: : ونی من تول الأَمَادِيِ & 
[يوسف:1 ۱° ]). 

ومن الطريف آنه حيث اجتمع الاسان (العليم والحكيم) في سورة الأنعام 
قدم الحكيم على العليم» وحيث اجا وهو و د ا عل ي 
وذلك لأن مواطن سورة يوسف كلها مواطن علم آولا فقدم العليم» ومواطن 
الأنعام مواطن حكمة فقدّم الحكيم» ما يدل على أن كل كلمة إنا وضعت في مكانها 
لاسن 


E RE E ومنه قوله تعای: # وقد زی سل‎ ١ 
0 


شم اخ خذعم مَك اماب ) [ارعد:۲٣]‏ وقوله. : وان بکبولك َد ڪدبت 


ج روہ رو 3 E‏ 3 
2 


ا صر و ر سعط رس م 

مود © ووم بے وقوم لوط @) وأصحب مدت َكِب 
بى اميت لڪفرينَ ثد انهم كيت ڪان تکير ) [ا حح ]٤٤-٤۲:‏ فقال 
الرعد: إنکت ڪان عِقاب # وقال في آية ا لحج: لفكت ڪان تکیر ه 
وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج المكذبين» والمستهزئون 
۱- ومنته قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفينة 


وور اچ ~~ 


#أخرقمًا غر أهكَها لَمَد حِمَّتَ سَيَنًا مرا [الكهف:١۷]‏ وقوله له عند قتل الغلام: 


۹۲ 


اقلت فسا ERE EES‏ سا نک € [الکہف:٤۷]‏ فو صف خرق 
السفينة بأنه شيء إمرأء ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكراء ذلك لأن خرق السفينة 
دون قتل الغلام شناعة فإنه إنا حرق السفينة لتبقى لالكيهاء وهذا لا يبلغ مبلغ قتل 
الغلام بغير سبب ظاهر» والأمر دون النكر» فوضع التعبير في كل موضع بم يناسب 
الفعل. والنكر شد من الاأمر. 


۲- ومنه قوله تعالی: وتوب الله عل من هتا وة عل كك [التوبة:١٠]‏ 
وقوله تعالی: E ET e‏ غ فور رخ 4 


سے 


[التوبة:۲۷] قال في الآية الأولى: # عل کد 4 وني الثانية: % غفور رَحِم 4 
ذلك لأن الآية الأولى أعقب ا ما تقدمها متصلاً بها من الآيات في كفار مكة 
وفعلهم مع رسول الله ييه في التضيق والإخراج» فأمر تعالى بقتا لهم ووعد بتعذيبهم 
وحزيهم» والنصر عليهم شفاء صدور من آمن. 

ما في الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تول الناس مدبرين 
حون ابتلوا بإعجابہم بکثرتہم فلم تغن عنهم شیئاً ولم يثبت مع رسول الله ب في 
ذلك اليوم إلا قليلء إذ لم يبرح تة من مكانه فلم يثبت معه إلا القليل» فختمت 
هذه الآية بقوله * والله عور يحم € تأنيساً لمن فر من المسلمين في ذلك اليوم» 
وبشارة لهم بتوبة الله عليهم» وأن ما وقع منهم من الفرار مغفور حم رحهمة من الله. 


۴- ومنه قوله تعالی: ‏ ذلك أن لم تكن ريك مهت القرى يظار اهلها 
علو € [الأنعام:٠۱۳]‏ وقوله: # وما ڪان رر کوت اشر بشم اخ 


مصلحوت € [هود:۷٠۱]‏ فقد ختم آية الأنعام بقوله: #وأهلها لفون وختم آية 
هود بقوله: #وأَهَلّها مَصلحُوت € ذلك لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار 


۹۳ 


والتبليغ» فأنت ترى أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله 
لم هلاك أقواماً غافلين لم ينذرهم ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل. 

وأما آية هود فهي ني الكلام عن الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض لذا 
ختمها با لإ صلاح. 

فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه. 

لقد تبين نما مر أن القرآن لا يعني بالفاصلة على EEE‏ ولا على 
حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو بحسب لكل ذلك حسابه فهو ينتار الفاصلة 
مراعىً فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىٌ فيها خواتم الآيات وجو السورة 
ومراعىٌ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأحزرى بل مراع فيها إلى جانب ذلك 
كله عموم التعبير القرآني وفواصله بحيث تدرك أنه اختار هذه الفاصلة. في هذه 
السورة لسبب ماء واختار غيرها آشبهها بها ني سورة أخرى لسبب دعا إليه» وجمعِ 
بين كل ذلك ونسقه بطريقة فنية في غاية الروعة وال جال حتى كأنك تحس آنا 
جاءت بصورة طبيعية غير مقصودةء مع أنها في أعلى درجات الفن والصياغة 
والجمال. فما أجله من كلام وأعظمه من تعبير. 


TE 


التفسير البياني لسورة العلقى 
ر 


اقرا اس یك ری لق © لق لضن من عا © افا و الاک لی عل 

بلقا 0 السا o7‏ © کک إن لاسن لطن © ان اہ ای إت إل ريك 
ای ا رنت لی بن FEIOLAUAA OSLO EO)‏ مر بالقوی ۵ 
کب وتو )لر ع ب SWESEB SORIYE‏ کا اة © یگن 

حاط © يع اویه ل سدع اة © کا لا عه واسشجد ورب ®& ©4 
اسو 

-١‏ التفسير البياتي: 

و الدكتور عائشة بنت الشاطى منهح التفسیر البیاني» فذكرت أن 
الأصل في المنهج التناول الموضوعي لا يراد فهمه من كتاب الإسلام» وي فهم ما 
حول النص ترتب الآيات بحسب نزوها لمعرفة ظروف الزمان والمكان ويستأنس 
بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية» وفي فهم 
دلالات الألفاظ نلتمس الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطينا حسن العربية للمادة في 
مختلف استعالاتما ا لحسية والمجازية. وني فهم أسرار التعبير نحتكم إلى سياق النص 
ونعرض عليه أقوال الغسرين فنقبل منها ما يقبله النص. 
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وقد حاول عبدالقاهر الجرجاني (١۷٤ه)‏ في كتابة (دلائل الإعجاز) أن يصل 
إلى سر الال الفني في القرآن عن طريق ما سّاه بنظرية النظم» وهو دلالة الكلمة 
مع أختها في السياق بحيث تؤدي معنى متميزآ» وتقود إلى تركيب بلاغي رفيع» 
وعن طريق الفصل والوصل والتعريف والتنكير والتقديم والتأخبر والحذف 
والتكرار والإضار والإظهار. 

بين ركز الزخشري (۳۸٥ه)‏ في تفسيره (الكشاف) على النواحي الحالية في 
التعبير القرآني متمثلة في الفنون البلاغية والبيانيةء وبذل ها كثيراً من العناية» ووفق 
في ذلك توفیقاً عظے)ً. 

ووضع معجمه اللغوي المتميّر (أساس البلاغة) لخدمة هذا الخرض في بيان 
وجوه الاستعمال الحقيقى والمجازي لألفاظ العربيةء ليساعد ذلك كله على استجلاء 
مزا الال ف اقعي ادان إ9 ا فما اة عالق ان 
وهذا امز طبيعي» فالكلام المنزل لا يدانيه كلام البشرء ولا يفي المألوف من كلامهم 
ببيانه المعجز وتصويره البارع. 

وني العصر الحديث ظهرت دراسات بيانية قرآنية للقرآن کله أو بعضه دفعت 
ذا الا تجاه خطروات للأمام وسارت به وا دا منها «في ظلال القران» لسيد 
قطب» و «من منهل الأدب الخالد» لمحمد مبارك. و«التفسير البياني للقرآني الكريم 
لعائشة عبدالر هن «بنت الشاطىع». 


أ- الغرض من التفسبر البياني للق رآن: 
-١‏ إبراز مواطن الجال الأسلوبي والإعجاز اللغوي. وإيلاء هذا الجانب 
الاهتمام الأكر. 


۲- بيان اشتراك الألفاظ بدلالات معينة يساعد في فهم النصوص القرآنية. . 
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۳- إجلاء وجوه الميال في التعبير والسمو في الأداء والربط بين الأفكار. 

-١‏ تلخيص الفكرة العامة للسورة 1 النص القرآني» وبسط ما تضمنه من 
أفكار وإذا حوت السورة أو النص أكثر من فكرة واحدة لزم ربط الأفكار الفرعية 
برابطة مناسبة تجمع شملها وتقارب بينها. 

۲- عرض الطريقة التي تم بها التعبير عن تلك الأفكار والمعاني المرادة» كأن 
يكون التعبير قائ) على العرض المباشر أو على الوصف أو السرد القصصى أو 
الترغيب والترهيب وإثارة المشاعر. 

۳- التركيز على فهم الألفاظ القرآنية بربط اللفظ الواحدة بدلالتها المختلفة في 
مواضح ورودها في القرآن. والموازنة بين هذه الدلالات ومقارنتها والوقوف على 
طرق استخدامها. 

-٤‏ إمجاد العلائق المناسبة بين ألفاظ الآية الواحدة» أو النص ذي الفكرة 
الواحدةء العلائق التى تعين على إدراك تناسق تلك الألفاظ وإيقاعها المناسب 
وجزسهاء وما يقود إليه ذلك التناسق والإيقاع والجرس من قوة التركيب وفصاحة 
التعبر. ) 
القرآنية المشامة. والنظر إلى تلك النصوص نظرة شاملةء تساعد على الربط والمقارنة 
والتحليل والاستنتاج. 

ب- أسباب التزول؛ 
١‏ - زجر أي جهل ويه رسول الله اة عن الصلاة. 
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- وعيد الله لأبي جهل بالعذاب الشديد في مقابل الفعل الشنيع. 

من المعلوم ان بعض آیات القرآن وسوره کانت ل ابتداء» ومنها ما کان 
نزوله مرتبطاً بسبب من الأسباب» ومن الآيات التي ارتبط نزوهها بسبب ما ورد في 
سورة العلق: 

عن ابن عباس رضي الله عنهم) قال: «کان رسول الله ب يصلي: فجاء آبو جهل 
فنهاه» فأتزل الله اَی لی یی © عدا دا ص € إلى قوله: ل نَمِ ركذب حال 4 
[العلق:۹-١١]).‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: «کان النبي يي يصلي» فجاء بو جهل 
فقال: ألم أك عن هذا التصرف» فانصرف إليه النبى باه فزجره» فقال أبو جهل: 
والله إنك لتعلم ما با نا أكثر مني». فأنزل الله # فينع تايه ل سسَدَع ألرَبابّة ‏ قال 
ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله تبارك وتعالى. 

وعن أي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: 
نعم. فقيل: واللات والعڙى لفن رأيته يفعل لأطآن على رقبته ولأعفرن وجهه في 
التراب» فأنزل الله کد إن إن كط € إلى قوله: لن إل ريك ّى 4 . 
ج- شرح السورة : ) 

سورة العلق بالإجماع سورة مكية وآياتها تسع عشرة آيةء الآيات الخمس 
الأول نزلت على رسول الله كيا وهو بغار حراء (جبل في مكة) وآما الباقي من 
السورة فقد نزل في بي جهل» لتعرضه للرسول بيه وميه عن الصلاة. 


أا » هذا الفعل اللازم يفيد الاستغراق والشمول» أي كل شىء. 


۲۹۸ 


# باس ريك لى حا € أي: خلق المخلوقات ثم خص خلق الإنسان من علق 
والعلق: حع علقة وهي الدم المتخثر اللزج» أي: أن هذا الإنسان خلوق ضعيف› 
ومع ضعفه لا يفهم هذه الحقيقة» وهي خلق الإنسان من علقة ضعيفة فسواها بشرا 
ا و و ا ی ا و 
فللعلم في حياة الإنسان أهمية بالغة قدي وحديثا. 


عار لضن ما لر ب #: أي أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان المداية والكتابة 
والصناعة في بداية خلق البشرية» وفي الوقت الذي لم يكن لدى الإنسان أي علم. 
وورد في سورة البقرة # وَعَلََ ادم آلأسماء كلها € [البقرة:٠۳]‏ وخاطبة الرسول بل 
في سورة النساء لوعلمت ما َم تكن َمَلَمٌ € [الساء:۳٠۱]‏ وهذا التعليم ينفرد به 
الإنسان دون خلوقات الله عز وجل»› ومع هذا فالإنسان لا یشکر الله على نعمائه بل 
شعوره بالقوة والغنى والساطان يشعره بعدم حاحته لمن منحه هذا الخلى الذي 
يمتاز به عن بقية المخلوقات. 

کد إن لاضن ل © أن اء اسف ن إل ريك الى والمقصود هنا آبو 
NE‏ اليه وحده فالغنى نعمة من الله آنكرها العبد وطغى 
ونسي بأن هناك موتا ورجوعاً ومآلا إل الله وحده سبحانه. 

انت لدی نھن 7ء اا صل & يبدو التعجب واضحاً وجلياً من موقف 
هذا المخلوق الذي ينهى الرسول ييا عن عبادة الله وهو غير مهتل والمقصود في هذه 
الآیات آں جهل. 


$ ربت رن کان عل دی ن أو ام بالقوی E yy‏ 
ل یہدہ الله ینھی شخصا آخر مهدياً أو على طريق الهدى. 


۹۹ 


# يتان كدب وول وهذا التعجب إذ إن هذا الناهى (أبو جهل) كاذب والفعل 
هو نېي المؤمن عن عبادته یعلمه الله ولا يخفی عليه فقال: أل با بن لَه رى 
ويتعجب الله مرة أخرى من فعل هذا الطاغيةء مع آنه يعلم من هو محمد ية وهو 
امهتدي» المؤمن»› وهو على حی)› وأنت على باطل» آلا إنك تېد د الرسول ا 
وتتوعده» ومقابل هذا التهديد هناك تہديد من الله أسمى وأعظم. 


کا لین أرته َسَمَعا ألمي © َكِب حَاِلَةٍ ) أي لتجرّن ناصيته إلى النار 
وهذا دليل قاطع على تعذيب هذا الكافرء إذ إنه بالإضافة إلى كفره فإنه يهدد 
الرسول ية ويتوعده. ولكنه سيجر من ناصيته الكاذبة الخاطئة ومع أن الآيات 
أنذرته بالعاقبة الوخيمة إلا أنه م ينته» إذ رأى رسول الله ية يوماً وهو يصلي في 
مسجد الحرام» وأراد أن يطاً على رأسه الشريف» ولكنه عاد مذعوراء فقيل له: ما 
بالك؟ فال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاًء وقد قال الرسول بة في ذلك: لو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضرا. 


فينع تاي ل سدع الرَبانة € وهناك تحد صريح من أبي جهل يقابله ردع 
وذلك عندما آراد أن يدعو هله وأنصاره لنصرته»ء أما الزبانية فهم الملائكةء ملائكة 
العذاب الغلاظ الشداد. 

إن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء النورة سلسلا ورتيا للحقائق. 

ما تشتمل عليه السورة: ) 

-١‏ التو جه إلى ذكر الله عند القراءة. 

۲- بيان أو صفة من صفات الله تعالى وهى خلق الكون (الخالق) ثم خلق الإنسان. 

۳- تعليم الله الإنسان العلم بالقلم» وجاء التعليم ليكتمل الشق الثاني 
للإنسان» فالله خلقه ثم آكمل خلقه بتعليمه. 
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-٤‏ ومقابل هذا على الإنسان أن يشكر الله على صنيعه. 

٥-الإنسان‏ يستغني وينسى نشاته. 

-٦‏ الرجوع إلى الله والمال إليه. 

۷- التهديد الصريح بالعقاب لن يضل السبيل. 
التحليل اللفظي والمعتوي للسورة : 

السورة تعالح ثلاثة موضوعات رئيسية: 

. بدء نزول الوحي على رسول الله و‎ -١ 

UO OE 

۳- نهي بي جهل رسول الله ب عن الصلاة» ووعيد اله إياه بالعذاب الشديد 
مقابل هذا الفعل الشنيع. | 

-١‏ بيان أول ما من الله على عباده من نعمة متتابعة (نعمة الخلق ثم نعمة 
القراءة والكتابة) وهذا ينسجم وأوليات الدعوة الإسلامية. لأن من مقتضيات هذه 
الدعوة القراءة والتبليغ› ومن مقتضيات حفظ التنزيل کتابته وتدوینه لیبقی بین 
دفتي مصحف يعاد إليه في كل حين. وقد قرنت نعمة القراءة بنعمة الخلق. فكأن 
ذلك إياء إلى أن أكبر ما مَنْ الله به على البشر بعد خلقهم» وما ميزهم عن سائر 
الخلوقات هو نعمة القراءة والكتابة (التعليم) إن هناك تناسقاً كاملاً بين أجزاء 
السورة» وتسلسلاً في ترتيب الحقائق التي تضمنتها السورة يجعلها كلها متماسكة 
ومن هذه الحقائق المتسلسلة أول ما توجه السورة الكريمة» وآول خطوة في طريق 
الدعوة التي اختير ها الرسول الكريم ية أن يقرأ باسم (التسمية) ثم تبدا بصفة من 
صفات الخالق (الذي خلق)ء ثم إبراز حقيقة التعلم (بالقلم)ء ويعني بذلك الكتابة 
وضرورة التدوين» بهذا المقطع الأول» وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة 


۳۰۹ 


فكل آمر وكل حركة وكل خطوة تبدا باسم الله وإليه تصير. ثم بتي شكر الله على 
نعمة الخلق والتعليم من كل إنسان مؤمن طائع لله سبحانه وتعالى. 

- لقد كان يوْمّل أن بحس الإنسان بتلك النقلة البعيدة» ويدرك فضل الله 
عليه في تقدم من نعمة الخلق» والعلم والتعليم» لكن برزت صورة الإنسان الطاغيِ 
الذي جاوز الحد في العصيان» فشي منشأه وأبطره الغنى والمال والثروة والعشيرة. 

برزت بعدها مباشرة صورة التهديد المباشر والوعيد الذي ينتظر الطاغي 
المستكبر المستغني أن الذي أعطاه فأغناه هو الله» كا أنه هو الذي خلقه وكرمه 
بالعلم» ولكن الإنسان لا يشكر حين يطغى فيستغني» ولا يعرف مصدر النعمة 
التي أغنته» وهو المصدر الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه ثم أعطاه رزقه» ٿم هو 
يطغى ويفجر من حيث ينبغي آن یعرف ثم یشکر. 

وتتفرد الآيات بذكر صورة من صور هذا الطغيان: صورة أي جهل يحول بين 
النبي باه وبين الفا رو ا ل ناو عن الصلاة» يهدد عبداً مصاياً 
مهدياً أمر بالتقوى دون أن يعباً بها ينتظره جراء ذلك. . 

إنه بالقدر الذي يحمله هذا الأسلوب من التشنيع على هذا الناهي وتقبيح 
فعاله» فإنه ينطوي على لمسات صاعقة في التنديد بهذا الصنيع. ستنهي بصاحبها إل 
له ل مر ال قم ار هدد الات حن ر 
ذروتها في سفعه بناصيته» أي: أخذه بشدة من مقذم رأسه وجره بها ولطم وجه.. 
هذا اللفظ الشديد بجرسه» حمل معنى الذل لذلك المتكبر الشامخ برأسه» يضاف 
إليه نعته بالكاذب الخاطى القاصد للذنب المتعمد. 

-٣‏ ترسم السورة صورة التحدي غير المتكافى والنتيجة فيها واضحة جاية 
تدور فيها الدائرة على هذا الطاغية. وتبرز هنا قاعدة إيانية أخحرى قاعدة الرجعة إلى 


۳.۲ 


الهء الرجعة إليه ني كل شيء وكل أمرء فليس هناك مرجع سواه إليه يرجع الصالح 
والطالح» والطائع والعاصي. والمحق والمبطل» وهكذا تجمع أطراف التصور الإيماني» 
ا لخلق» والنشأةء والتكريم» والتعليم ثم الرجعة والمآب إلى الله وحده لا شريك له. 
تختتم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الله والثبات على إيمانه. كلاء لا تطع 
هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة» واسجد لله واقترب منه بالطاعة 
والعبادة والثبات عليهماء ولتمضي أنت يا محمد ني عبادتك آمناً مطمئنا» غير مبالٍ به 
ولا مطيع له لتصل في عبادتك إلى منتهاها في الخضوع لمستحق الخضوع» والسجود 
إليه وحده. وني ذلك توجيه للمؤمن الطائع على ضرورة الإصرار على الإيان 
والطاعة والثبات عليه|. وهكذا تتكامل مقاطع السورة وتتناسق إيقاعاتها. 
ه- التحليل البياني للسورة: ا 
اك القاضلة الق اة فد قوت الفاصلة القرانة (وهى أل نقابل القافة ف 
-الشعر» والسجع في النثر» وهي الحرف الأحير من الآية) فى هذه السورة ثلاث 


اف 
أ- اتخذت مسار الحرف الساكن المتحوّل (حرف القاف ثم حرف الميم) ر 
فيه من قلقلة للحرف الأول وما في الثاني من تفخيم. | 
ب- اتخذت الفاصلة الألف المقصورة متنقلة بين ألفاظ ختلفة لتبعد بالآيات 
القرآنية عن الأسجاع الثرية المتماثلةء المألوفة في كلام البشر. ٠‏ 
جد اتخذت الفاصلة الماء الساكنة وهي» مثل أصدق تثيل للصواعق التي 
توالت على رأس هذا الطاغية فقادته إلى نايته المحتومة. 
۲- الإيقاع بين هذه الفواصل وأثره على السامع» وتأثيره في وجدانه وعقله 
تأثيرا قويا وعميقا: 


آ- ابتدآت الفواصل مقيدة تفيد معنى الجزم والقطع في مطلع السورة. 

ب- جاءت الألف اللينة المقصورة لتعطى شيئاً من الراحة والاسترخاء الذي 
يساعد في استيعاب الوصف المؤدي بالإنسان إلى الطغيان وإلى النهى عن الصلاة. 

ج- جاءت الماء الساكنة للتنفيس عن شدة ما حلته الآيات من معاني التهديد 
والوعيد» وهي فاصلة تساعد في إخراج هذه الزفرات وتلقيها كالصواعق المرسلة لا 
رحهة فيها ولا هوادة. 

۳- جاءت الفاصلة لتعزيز المعنى وتأنيق الأسلوب معاأ. انظر إلى قوله: # افا 
ورك آلادىٌ € فجاء ب « ألاكمٌ ) متسقة مع ما تلاها من الفواصل» ومفيدة أنه 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فد على كال كرمه بأنه علْم عباده 
ما م يعلموه ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

-٤‏ قصر الآيات: وهذا من الأساليب البلاغية في التعبيرء لتكون أشد وقعاً في 
النفوس وأعظم تأثيراً في القلوب» وهي صفة تنسحب على الآيات المكيّة عموماء 
وقصر الآيات أكثر مناسبة لمضامين السور المكيّة التى تدور حول العقيدة والإيان 
والثواب والجزاء وصفة الجنة والنارء لا تخرح الآيات في هذه السورة عن هذه الصفة. 

ه- الإمجاز والحذف وهى أيضاً من الأساليب البلاغية: إذ تحذف في العبارة ما 
يمكن أن يدل عليه السياق صراحة» ويتمثل الإمجاز با لحذف في الآيتين الكريمتين. 


آ- إن إل ريك ألرَجَ € : أي إن إلى ربك الرجوع فالحساب والعقاب. 


ب- # أل يعم بان أله رى وتقدير الحذف حذف معمول (يرى) من أجل 
الماصلة: بأن الله يراه وكذلك الحذف الآخر ٤‏ الآية عينها تقدیره: بان الله يراه 
فیحصی أعباله فیحاسبه عليها. 


والإمجاز في كلا الموضعين يفيد رصانة العبارة وتركيزهاء والدلالة بكلهات 
قليلة عل معان كشرة. 
-٦‏ ظاهرة التكرار: ويفيد تكرار بعض الألفاظ التنبيه والتوكيد. 
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قال تعالی: أربت اَی بھی4 . 

قال تعالی: 3 أربت إن کان عل دى . 

قال تعالی: # ارت إن كدب وول &. 

وقد عاد بعض المفسرين بالخطاب في الآية الثانية إلى بي جهلء وعاد با 
بعضهم جيعاً إلى خطاب الرسول الكريم ب . 

وتکرزت لفظة كلا ثلدثا: 


-١‏ ِن لّمح € بمعنی حقاء إذ لیس قبله شيء. 
۲- ك أن أنه مما بالَامِيَةٍ € مرتبطة بنفي ما قبلها من النهي عن الصلاة 
 -۳‏ كلا لا عه وأسجد وَأفَرب f‏ € مرتبطة بنفي ما سبقها من أن الأمر ليس 

کا يظن آبو جهل. 

۷- ومن ضر وب التعبير البلاغى: ما وُصفت به ناصية أي جهل بأنها كذابة في 
قوها خاطئة في فعلها # اميت ركذب حَاطِنَةٍّ ¥ ووصف الناصية بالكاذبة الخاطئة ويراد 
باو صا ااك د إن ضاجها کاذت اط 


التشبيه في القرآن 


بعض اخحقائق : نستخلصها من دراسة التشبيه: 

-١‏ خحضوعه للبيئة. 

۲- ججيئه بعد تام الكلام. 

۳- عدم التزام الدقة في كثير منه. 

٤‏ - اختلاف كثر من التشبيهات من حيث اختيار اللفظ. 

ه- اخحتلافه من حيث الصورة جمالاً وروعة. 
خصائص التشبيه فضي القرآن : 

-١‏ تشبيهاته غير مقيدة ببيئة معينة» فلم تحصر في عصر دون عصر أو مكان 
دون مكان» إنا هي تشبيهات عامة تستمد من الطبيعة عناصرهاء وتأخذ من الكون 
أجزاءهاء فليست لفثة خاصة ولا لقوم بأعينهم» فمشهد الماء أو الزرع أو الظلمات 
أو البحر» أو الرمادء أو الجبالء كلها لا تختص بزمان أو مان مع آنا لا غنى عنها 
في حياة الإإنسان. 

- تشبيهاته جاءت متسقة مع الغرض الذي سيقت من آجله» فقد نجد الشيء 
الواحد شَبّه به أكثر من مرة» وذلك لأن هذا الشيء لوحظت فيه صفات متعددة 
فروعي كل جانب ليتناسب ويتطابق مع المشبّه الذي قصد القرآن الحديث عنه. 

٠‏ ۳- الدقة فى اختيار الألفاظ وهذه حقيقة ليست خاصة بالتشبيه» إنا هي 
شأن القرآن فى أساليبه جيعاًء وني كل موضوعاته التي تحدث عنهاء فألفاظ القرآن 
حميعها ختارة ومنتقاة. 


أ مهات الف أن بعدة ع فر ف الال ورعرنة الخاطفة وسف القول 
وفضوله» فهي عناصر أساسية في الموضوع وأجزاء رئيسة في الجملة. ) 

-٥‏ القرآن كتاب هداية للأحياء ما دامت الحياةء فإن تشبيهاته جيعها تدور 
حول هذا الإنسان. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


آ- القمر: الذي تغرّل فيه الشعراء والذي امتن به الله علينا فجعله نور 
يشبهه القرآن الكريم وقد اضمحل نوره بالعرجون القديم. ) 


e‏ ی و ت و ر ص 


قال تعالى: # والقمرقدرنه ماز ل حیّ عاد کالعجون القَددم [یس:۳۹] وني 
غ ا ر العف ا ا ف ال هه الا ا 
ظلمة الليل» ويحيل وشحته أنساء يصبح دقيقأء نحيلاً لا تكاد العين تنتبه إليه» وترى 
كلمة العرجون بوصفها القديم ما يصور لك هيئة الملال في آخر الشهر ويحمل في 
نفسك ضالة أمره معا. 


2 ورو ع‎ i 


ب- السفن: قال تعالی: # وله رار اسنات ف لتر کی € زالرمن:۲! 
O :‏ کا وعظمها ”ر دون 


ج- الجبال: قال تعالى: TE‏ 
i E AE O‏ 
فجرت الأرض عيوناء وفتحت السماء بماء منهمر 


ور ۶ 


د- الموج: قال ا ر ولا شیہم وج الل د 2 اله عخلصين له ألنَيَ 4 
[لقان:۳۲] E e‏ الظلل هنا لآن E‏ أولئك لذن E‏ 


الله في الشدة دون الرخاء» وكلمة الظلل توحي بالرهبة كأن هذا الموج ارتفع إلى 
رؤوسهم» ما جعل هلاكهم غير مرتاب به على أن الجبل قد شَبّه بالظلة في قوله 
تعالى: *# وإذ نلقنا ابل فوقهم كانه ظلَّ € [الأعراف:١۷١]‏ ذلك لأن الي هنا 
جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل» وكيف رفع الجبل فوق رؤوسهم ليصير 
ظلَة هم يقيهم حرارة الشمس. 

ه- أكل الربا: آكل الربا يستبيح جهد الناس وعرقهم» فيحرمهم لذة 
الاستقرار النفسي ورب| ينتج عن ذلك كثير من الآلام والأمراض النفسية والجسديةء 
فا هو التشبيه الذي اختير له في کتاب الله. قال عز وجل: لزي يا ڪلودَ 
الروا لا ومون إلا كما قوم الف عة القن من اَلْمَس € [البقرة:٠۲۷]‏ هذا 
الذي يتخبطه الشيطان من المس بعيد عن كل استقرار نفسى وراحة في الجسم 
وسلامة في العقلء وهل الجزاء إلا من جنس العمل؟ . 

و- المؤمن: انظر إلى المؤمن الذي ملأ نور الإيمان قلبه» حتى إن الله تبارك 
وتعالى متّل هذا النور بقوله: # # أله دور السملوت والارض مل ورو كيش كوو 
E O EE A e A LES‏ 
روو ا روو وا عر یکا ایی وو کو تمس شة کاڈ پود عل ور ری 
آل ثور من اء وضرب آله ال للا َه حل شىء علب € [النور:٠٣].‏ 

العناصر التي اختبرت هذا التشبيه (نور الله في قلب المؤمن): 

-١‏ المشكاة حتى لا يتوزع هذا النور ويتفرق. 

1- المصباح. 

۳- الزجاجة. 


- الزيت الذي يوقد هذا المصباح. 

-٥‏ الزيتونة لا هي بالشرقية التي تحرم ضوء الشمس حين غروا ولا هي 
بالخربية التي بحرم ضوء الشمس حين إشراقهاء إنا ترتشف تشف من الشمس في كل 
وفت. 
أسلوب التشبيه في القرآن الكريم: 
١-الترغيب‏ والترهيب: القرآن يستعمل أسلوب التشبيه للترغيب والترهيب 
ليقرر الأمر المرعٌب فيه كي تقبل النفس عليه ويبين المرهب منه كي تنفر النفس منه 
استمہ إليه وهو يرغب المؤمنين كي تلتئم صفوفهم في الجهاد. قال تعالى: # إن أله 
OS OS EA E‏ صوص # [الصف:٤]‏ ول 
يكتف بذكر البنيان وإنا هو البنيان المرصوص الذي أحكمت لبناته» والمشبه به البنيان. 

وهاهو القرآن بجذر من نة نقص العهد ويبين ما له من نتائج ضارة واثار سلبية 
فیقول سبحانه: ( ولا ککروا الي فصت ڪَرلَها من بعد رَو ڪا 4 
[النحل:۹۲]. 

۲- الإنسان في القرآن: 

اا مع الرسول ية ني مكة ضعفاء» بزرع آخرج 
شطاه وهي تلك الشعب التي تتشعب عب من ساف النبات فتحميه من الآفات» 
ا ل ی ی ر ن او ا 
أصحاب النبي ية فقد قوي بعضهم ببعض حتى أصبح هذا الدين قوياً ليغيظ 
الفا وهنا اليه قه اللضرير وات جحد لرن غا لس غريا غل الف 
لذلك كان له ذلك التأثر البديع› وهو تشبيه تغثیل› لن وجه الشبه فيه صورة 


منتزعة من متعدد. 


ےو ے رت صر راص 


قال تعالی: عمد رسو اه والذین مع اشا عل الفا راه يتمم تر 


رک دا فون فل بے ۳* ك سے 


ببتغخون فضلا من الله ا a ah‏ 
وک مله فى لانيل یل کزرع آخرچ سطڪه ارده استفاظ قاسو ى 
عل سوقوء يجب لزاع إبخيظ : یالتار 4 [افتع:۲۹]. 

ا لارا ر قاف مى اتس ا قراف كت رة 
الإيمان دفعاً للأذى وهذه الحالة لا تدوم قال تعال' لمهم كمل لدی اسكووَدَ تارا 
ما اء ١ E‏ ذهب الله سورهم ور ف ظلملت أ بْصِرون € [البقرة:۷٠]‏ 
فهو تشبيه لحال المنافقين قد ادعوا الإسلام بالإیان» فظنوا أن هذا الخداع 
لن تكون له نهايةء فمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فبددت الظلات وأضاءت ما 
حوله» بين هو كذلك في فرحة وسرور وهجة» وإذ هذه النار خمد فلا يبقى منها شيء. 

وحالة ثانية للمنافقين حين| كانوا يشعرون بالحرج والضيق عند نزول e‏ 
التي تفضح آمرهم فادعاؤهم بالإیمان لا بجدیہم» قال تعالی: أو كصيّب من السا ٤‏ 
فيه ظلمت ورڪد وزی عون ضيعم ف ادام من الوق حدر ألْمَوتِ والله حيط 
پالكفرنَ # [البقرة:۱۹]. 

يشبه القرآن حاههم في هذا الضيق بقوم يسيرون والمطر الشديد ينزل من الساء 
وقد أظلم الجوء ومع هذا المطر رعد قاصف» وبرق شديد اللمعان» فهم يجعلون 
أصابعهم في آذانہم حتى لا يسمعوا صوت الرعد» وهذا البرق يكاد يخطف 
أبصارهم» ولكن مع شدته يضيء هم إذا مشوا فيه» وإذا ذهب وقفوا في أمكنتهم» 
فهم في شدة على کل حال وكذلك كان المنافقون» فهم مع ادعائهم ا 
بخشون دائ ان لا ی فن أحواهم وتفضحهم» م مضطربون دائ لا 
يستقر هم قرار. 
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والحالة الغالثة: فقد شبههم القرآن با لخشب المسندة» فشان الخشب ان تمهاد 
منه في البناء والسفن» إما عندما يكون مسنداً فستنخره السوس دون الاستفادة منه» 
a a a‏ 


و 


الله تعالى: # ولد را ER rE Ie‏ ََمَعَ ا 
a a‏ ا € 1[المنافقون:٤].‏ 

OPO AR OE 
هم تطروت ليك دور آعینھہ ای ا‎ 0 EE تعال: اشک عا‎ 
ا‎ AT 

ج الكافرون: فنجد في القرآن تشبيهات كثيرة متعددة وموضوعاما ختلفة 

وهنا اختلفت صورة التشبيه باختلاف الأغراض. 

-١‏ الإعراض عن الحق والتولى والابتعادء نجد هذه الصورة في قول الله تعالى: 


ر gy‏ و ر 


8 فنا م عن التذكرو معرضينَ @ کم م E‏ فرت من فورم 4% 
[المدثر .]١١- ٤۹:‏ 

الصورة مو لاء وهم يفرون من الراعي» ويعرضون عن الحق» ولکن هذا 
الإعراض لا يزيدهم إلا خوفاً فما أشبههم بمذه الحمر الوحشية النافرة من أسلٍ 
خشية أن يفترسها. ) 

- يشبه الكافرون وهم يدعون إلى الحق وقد أحاطت بهم الغفلةء فهم لا 
التي تسمع صوت داعيها وراعيهاء e‏ قال تعالى: 


وَمَكَل لذن مروا كمل الى يمنا لا يسْمَع إلا دعا وَنْدَآء € [البقرة:١۷٠]‏ 


۳۱1 


المشبهء الداعي إلى الإيمان وهو يدعو أولئك الغافلينء المشبه به: الراعي: الذي 
يصيح بہذه الأنعام التي لا تسمع إلا دعاءًَ ونداءًء ووجه الشبه صورة من لا يميز 
بین| يضره وما ينفعه. 

۳- قد يكون المشبه عمال الكافرين لا ذواتہم وأحوام» فقد يعمد التشبيه ليقرر 
أن هذه الأعمال سوف تتلاشی مع كثرتما بحيث لا يبقى ها أثر مها أريد ها أن تضخم 


وتشبيهات القرآن قد فصل بعضها ما مجمله الآخر. قال تعالى: ٭ مسل الست كقروا 
بے ف 4> کی کے کے < ع > د ي ~~ س r‏ ص ص سے سے 0 
بريه اعم هر كرماږ اَشُسَدَٽ يد لر في وم اصن لا يڙون مما ڪس جوا 
سر بے KS TN 2E‏ ب 

عل شی ذللت هو ألصكل اليد € [إبراهيم:۱۸] فالقرآن م يشبهها بالرماد فحسب» 


ولکنه رماد آصابته ريح شديدة في يوم عاصف» فاذا عساها تبقي منه. 
٤‏ وقد یکول التة لمئة خحاصة من الكافرين مثل تشبيه اليهود» أولئك 
الذين أكرمهم الله بالتوراة وأورثهم الكتاب ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم وأعرضوا 


م لم وها كمل الحمار َيل أَسَمَار € [الجمعة:ه]. فالمشبه به هو الحمارء 
ولكن ليس مطلقا ولكنه الحار الذي يحمل العلم المفيد ولكن ليس في حلها له إلا 
إجهاداً ومشقة وتعب. وكا أن المشبّه والمشبَّه به مركبان فوجه الشبه كذلك وهو 


صورة من يتعب نفسه ومجهدها بكل نفيس دون أن محصل من ذلك على فائدة. 


-٥‏ يشبه الكافرون وهم يعتمدون على معبوداتمم المتعددة فلا تغني عنهم 


صل ص 


شیئاً. قال تعالی: ل دعو اَل وان يعون من دونو ا تون لهم سىء إلا 
ککیط یواک الما إل ٠‏ وما هو لوو وما دعا ألكف إلا ف صَكلي € [الرعد ١‏ 


۽ لب 
ص »« e‏ 
سے 


المشبه به هو الباسط كفيه إلى الماء يظن أن ذلك يغني عنه شيئاً ويبلغ فاه وأنى له 


۲ 


ذلك ي هذا الله صورة تامة لأولئك الذين يدعول من دول الله آن ذلك 
سيصل بهم إلى هدفهم المنشود وغايتهم المقصودة وما هم ببالغين ذلك. 


رر ت 


٦‏ ونی تشبیھ آخر: قال تعالی: مل لیت ادوا من دوت آلو ولا 
کل المنڪيوت ادت يا ول اوه الوت ليث المت ڪيو و 
ES‏ € [العنکبوت:٤٤]‏ وإذا کان بیت العنکبوت لا يغني عنه شیئاًء فلا 
يقیه شراء بل يؤویه لوهنه وضعفه» وإذا كانت خیوط العنکبوت من آقوی الخيوط› 
وبيته من أوهن البيوت فإن ذلك يطالعنا على دقة التشبيهء لأن أولئك الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء. وقد منحهم الله العقل الذي يستنيرون به» هم الذين بهلكون 
أنفسهم فلا بني عنهم آولياؤهم شيئا. 

۷- يشبه الكافرون المعرضون عن الآيات وقد فقدوا الطمأنينةء وتعلكتهم 


رص وو rAd‏ أن 
د الله أن بِهدٍيه. 


مشاعر الضيق والحرج بمن يصعد في السماء. قال تعالى: #فمن برد 
ر وص ” رع Z7‏ ت ت ّ و ۶ صر صر 
هرح صدره الاسر ومن يرد أن يضله عل ضا 9 صضيمَا ا Qa‏ 


م 
سے a‏ 


سے م ہے 2 ت و سے 

صد فی لماو ڪلت عل الله اجس عل لذت لا ونوت 4 
[الأنعام:٥٠۱].‏ شَبّه بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن صعود الساء مثل من هو خارج 
عن دائرة الاستطاعة. 

۸- يشبه الذين أحاطت . ہم سيئاتہم فخشيتهم الذلة» وغطى سواد الأع)ال 
وجوههم. . قال تعالٰی: n‏ ورهَقَهمْ ذل م 
2 ي من عاو رانا یت وخر انالبي شغي ف 
د 


1۳ 


-٩‏ قد يكون التشبيه في القرآن لأولئك الذين حلت بهم العقوبة بعد تكذيبهم 
لأنبيائهم» ومن ذلك ما شبَّه به ا لمكذبون من قوم هود ## » وقد ساط عليهم ريح 
صرصر عاتيةء قال تعای: 3 سخَرهًَا عَلَممَ سبع َال كمي يا حسومًا فی 
القَوم فا صرعن و اعجار َل خاودةٍ 4 [لاقة:۷] انظر إلى هذا التطابق فقد 
أهلكوا بالريح» ولا كان من شأن الريح القوية أن تقتلع الأشجار» ومن أضخمها 
النخيل شبهوا بأعجازها. 

-٠١‏ وقد يكون التشبيه من حيث القلق النفسي» وسوء العاقبةء قال تعالى: 
اومن شرك الہ فکاما عر مے السماء طف الطْبر أو تهوی به ار في 
مکان سق € احج :۳۱]. وة الق انالك 2 الذي حرم طمأنينة الإيان» فهو نہ 
للوساوس یلازمه لیلاً غهارا. فلا يستقر له حال يشبهه بمن خر من السماء في مکان 
ساحق مرتفع» فهو سقوط فيه رعبب فهو إما آن تأکله الطیر آو یموت بمکان 
سحيق فهو بين حالين أحلاها مز. 

) تشبيهات عامة:‎ ٣ 

-١‏ الدنيا: نجد القرآن يعقد للدنيا تشبيهات ب| حيط هذا الإأنسان عا لا يجهله 
أحد قال تعالی: « ضرت کم مَل آلديا گماي رَه من الما خا يو 
اث لض اصح هشیما ذذروه لر € [الکهف:٥٤]‏ فقد شبهت الدنيا في سرعة 
زواها هذا التبات» الذي ينزل عليه الماء من السماء ولكنه بعد خضرته يصبح هشيا 
حتى إن الرياح لتذروه فلا تبقي له أثراً. ‏ 

٠‏ ۲- الآخرة: أول ما يلفت الانتباه أن القرآن وهو بيّن للناس أمر البعث» 
وحقيقة الآخرة» لإ تكن أدلته من ذلك النوع التجريدي» البعيدة عن مواطن التأثير. 


۳1٤ 


فجعل من أسلوب التشبيه» ومن أبرز عنصرين فيه وما ا لحس» والنفس» البرهان 
الساطع على إثبات هذه القضايا الخطيرة الشأن. قال تعالى: وما اَم لاعت إل 
کلم ألبصر أو هو أرب € [النحل:۷۷] وقضية البعث في الحقيقة أخطر قضية لأن 
کل ما بعدها ينبني عليها فها هو القرآن سالك آيسر المسالك قال تعالى: # كما 
بذاک عدون € [الأعراف:۲۹] ومن الذي يستطيع أن ينكر وجوده وآن له بداية؟ 
ا ا ة سليمة فهو 
بعنکم کا خلقکم. 

وبعد قضية البعث نجد تصويراً لمشاهد كثيرة اسلوب التشبيه يذكر منها 
باختصار: ) 


م و ر 


-١‏ تشبیه الناس بالفراش البثوث, قال تعال: < َم َو من لمات يك 
٤‏ َم إل نص فصن ¢ [المعارج:١٤].‏ 
1- تشبيه الجحبال بالعهن المنفوش. 
۳- الساء الصافية سيكون هما شأن آخر يوم القيامة» قال تعالی: # بوم تون 
السا ْمَل € [المعارج:۸]. 
٤‏ - ما الجنة فتجد سلوب التشبيه يضع الصورة ET‏ 
-٠‏ آما الحور العين يشبُهن بالياقوت والمرجان» وتارة باللؤلؤ وتارة بالبيض 
المكنون. ٠‏ 
- أما النار فإنها ترمي بشرر كالقصر كأنه حالة صفر. 


۷- أما شجرة الزقوم فهي طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. 
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مميزات التشبيه في القرآن الكريم: 

-١‏ يعمد القرآن إلى أسلوب التشبيه في القضايا ا لخطيرة ذات الشأن فهو لا 
يأتي بهذا الأسلوب إلا حينما يكون هناك آمر يراد تقريره وتثبيته في النفوس» وهذا ما 
جعله بختلف عن كثر من التشبيهات عند الناس. ) 

- آن تشبیھات القرآن کلھا لا تخلو عن کونہا تشبیه عسوس بمحسوس أو 
معقول بمحسوس إلا في تشبيهين اثنين 

أ- قال تعالى: ٭ لها كان روش أَلسَبّطينِ # [الصافات:٠٠]‏ فإن المشبه به ما 
لا يدرك با لحواس ويثر الاشمئزاز من هذه الصورة. 


a 


نافال تال :فا ر اھا ای اجان ول مدر ولر مقت € [اقصض :۲۴۱۲ 
إذا فسرنا الجان بذلك المخلوق من النار» ووجه الشبه الخفة والحركة وهو ما 
نختاره» ولكن أكثر المفسرين على أن الجان هي الحية الصغيرة فيكون من قبيل 
التشبيه المحسوس بالمحسوس. 


-٣۳‏ أن تشبيهات القرآن منها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب وهو تشبيه تمثيل. 


۲۹٦ 


-۲ 
۳ 
- € 


—- 0 


المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبدالر حن السيوطي / تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» ط٣‏ 
مصر: الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷١‏ . 

الإحكام في آأصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد الآمدي» ط١ء‏ مصر: مطبعة 
المعارف)٤۹۱١٠.‏ 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم» عبدالرزاق نوفل» ط۳» لا سنة. 

الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» أحد المرسي حسني جوهر» ط ١ء‏ مصر» مكتبة جزيرة الورد» 


۹۸ 
الإعجاز العلمي في القرآن» السيد الجميلى» ط١‏ بيروت: دار ومكتبة الملال للطباعة والنشر 
والتوزيع› ۱۹۹٦‏ . 


الإعجاز العلمي في القرآن» رائف نجم» طا الأردنء لا مطبعة» .٠۹٦۱٩‏ 

الإعجاز العلمي للقرآن» آحد عبدالسلام الکرواني» ط۱» مصر: ٠۹۷٩‏ . 

إعجاز القرآن» آبو بکر محمد بن الطیب الباقلاني» ط۱ مصر: دار المعارف» ٠۹٩۲‏ . 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» ط۱» مصر: .٠۹۲٩‏ 

اللإأعجاز القرآني» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ط۱› العراق› .٠۹۹۰‏ 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» عائشة عبدالرحمن بنت الشاط» ط ١ء‏ مصر: دارا 
لعارف» ۱۹۷۱. 

أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق ه. رتير» ط١‏ بيروت» دار المسبرة لا سنة. 

الأماليء لأبي علي القاليء ط ۲ء لا بلدء دار الحديث للطباعة» .٠۹۸٤‏ 

بديع القرآن» ابن أي الأصبع المصري» تحقيق حنفي شرف» ط» مصر: مكتبة النهضةء لا سنة. 


الإيضاح» للقزويني» تحقیق نة من ااتدة الكلية اللخة العربية بالجامع الأزهرء مطبعة السنة 


المحمدية. 


1¥ 


-۸ 


-۹ 


ا۷ت 
)2 


ك 


€ 
۲۵ 


البرهان في علوم القرآن» بدر الدين ا عبدالله الزركشي / تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» 
ط۱ لا بلدء دار إحياء التب العربية» ٠۹۵۹‏ . 

الرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء الزملكاني» تحقيق خديجة الحديثي» ط١‏ بغداد: مطبعة 
العاني: .٠۹۷ ٤‏ ) 

البيان والتبيينء الجاحظ تحقيق عبدالسلام حمد هارون» ط ۲» القاهرة: مكتبة ا لجانجي» لا سنة. 
تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى محسن الزبيدي / تحقيق حجازي والصمادي» 
ط١‏ مصر : المطبعة الخبريةء ١١١١ه.‏ ) 

التبیان في أقسام القرآن» ابن القیم / تحقیق عصام فارس» ط١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» .٠۹٩ ٤‏ 
تحرير التحبير» ابن أبي اللإصبع المصري» تحقيق حنفي محمد شرف» ط١‏ مصر: ججنة إحياء التراث 
اللإسلامي» ۳۸۳١ه.‏ 

تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل» محمد تاج الدين أي الحسن البكري» خطوطةء بغداد: مكتبة 
الأوقاف» رقم .۲٠۲۰‏ 

التصوير الفني في القرآن» سيد قطب. 

التعبير الفني في القرآن» بكري شیخ آمین» ط۱ دار الشروق» ۱۹۷۳ . 

التعبير القرآني» فاضل صالح السامرائي» ط٤‏ دار عيار»٠٠٠٠.‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السید أحمد الهاشمي» ط۰۱ بیروت: دار الفکر» ٠۹۷۸‏ . 
خزانة الأدب» عبدالقادر بن عمر البغدادي / تحقيق عبدالسلام محمد هارونء القاهرة: مكتبة 
الخانجي. 

دلائل الإعجازء عبدالقاهرء الجرجاني» ط۲» بیروت» دار المعرفة» ٠۹۷۸‏ . 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم› شهاب الدين السيد عمد والألوسي» دار إحياء التراث 
العربي. 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي / تحقيق علي فودةء ط ١ء‏ مكتبة الخانجي» ۱۹۳۲ . 

الصناعتين» أبو هلال العسكري» ط١‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ١۷۱١٠ه.‏ 

علم المحاني» عبدالعزيز عتيق» ط١‏ بيروت» دار النهضة العربية للطباعة النشر. 

علم المعاني (البلاغة فنونها وأفنانها)» فضل حسن عباس» ط۹ عمان» دار الفرقان» .٠٠٠ ٤‏ 

في ظلال القرآن الکریم» سید قطب» ط١۱‏ بیروت» دار الشروق» ۱۹۸۸ . 


في سيرة الإعجاز العلمي ف القرآن» عمود بن عبدالرؤوف القاسم» ط ١ء‏ عبان دار الإعلام» 
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في الإإعجاز القرآني جاليات المضمون والشكل» مصطفى الصاوي الجويني» ط مصرء دار 
المعارف» ٠۱۹۸۳‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبدالروؤف المناوي» طا المكتبة التجارية الكبرى 
۸ ) 

الكشاف عن حقائق وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله الزخشري» ط١ء‏ مصر: مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» ١۹۳۸‏ 

مفتاح العلوم» أبو يعقوب بن بكر السكاكي» بيروت, دار الكتب العلمي. 

المغردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد الكيلاني» مصطفى مصطفى 
البابي الحلبي» .۱۹٩۱‏ 

معاني الأبنية في العربيةء فاضل صالح السامرئي» ط ١ء‏ بيروت: الشركة المتحدة للتوزیع» .٠۹۸۱‏ 
من بلاغة القرآن: أحمد آحمد بدوي» مطبعة لحنة البيان العربي. 

علم البيانء عبدالعزيز عتيق» بيروت» دار النهضة للطباعة والنشر: لا تاريخ. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» القيرواني / تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد» بيروت» 
دار المجیل› ۱۹۷۲ . 


اللغة العربية منهجية وظيفية. فهد خلیل زاید» ط۱ عان» دار النفائس» .۲٠٠٠١‏ 


من أسرار العربيةء إبراهيم أنيس» ط ه٥‏ القاهرة: مكتبة الإنجلو مصرية» .٠۹۷٩‏ 


الموجه الفني لمدرس اللغة العربيةء عبدالعليم إبراهيم» ط1» مصر: دار المعارف» .٠۹٦۹٩۹‏ 

موجز علوم العربيةء محمد قاسم ورفیقه» ط۱ لبنان» جروس برس» ۱۹۹٤‏ . 

نحو بلاغة جديدة» محمد عبدال نحم خفاجي ورفيقهء مكتبة غريب لا تاريخ. 

ا لجان في تشبيهات القرآنء لأبي قاسم البغدادي» تحقيق عدنان زرزورء ط١‏ الكويت: المطبعة 
العصرية» ۱۹٩۸‏ . | 
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الباب الأول 
الإعجاز العلمي ے القرآن 
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e OE OT لام الابتداء‎ 
ESSE SE OE E E DEE القسم‎ 
Oo eo DADE NESE E OR oe ضمير الفصل‎ 
OES ORR U O OE أمّا الشر طية‎ 
r a a حرفا التنبيه (ألا) و(آما)‎ 
USE RESEDA rE ESS الحروف الزائدة‎ 
AAS SDR E RS EEO OSS O السين» وسوف‎ 
OATS EO ASS SENE SEA A نونا التو كيد‎ 
Scene AS ia a SS ESE O SEES AE: 0 
a O O التكرار بشقيه اللفظى والحرني‎ 
O O e ان‎ 
VVE OR OS E O OAS التوكيد ب (من) التى تفيد الاستغراق‎ 
E a قد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة ني ا مواطن التى تقتضى ذلك‎ 

الفو کد باخفاض خرف يدل غل الر كد دون نظرة اتیل شمر رهل انال روف 
النفى VO Seco E Da Ea ODS eS‏ 
التأكيد د (إن) واللام N a ER DANSES E CE‏ 
الفصل الرابع 
التشابه والاختلاف 
أسرار الإعجاز القرآن في التشابه والاختلاف ele E O‏ 
الفصل الخامس 
التعريف والتنكير 
تعريف المسند إليه ASE ce aS So E SRE Es a E‏ 


Yo 


اريف ام الا E oe o‏ 
التعريف بالاسم الموصول O O O‏ 
التعريف ب (ال) O‏ 
أولاً: أقسام (ال) العهدية ys‏ 
ثانياً: (ال) الحنسية OE OEE‏ 


E U OE ACESS Seo st (الضر) - تعریف الخبر‎ 
E DESC ASA R Eeh RRRG RES التنكر‎ 


أسرار الإعجاز القراني 
الفصل السادس 
الفصل والوصل 


TT تعريف الفصل والوصل‎ 
e E E GSE eS أساسيات الفصل والوصل‎ 
ERDO RRS Leo أحوال الجمل‎ 
e مواطن الوصل‎ 

أولا: اتفاق الجملتين خبرا وإنشاءً OOS‏ 

I E a ثانياً: كون الفصل غلا للمعنى‎ 
O E EDE 


الفصل السايع 


إجاز الحذف وأقسامه E a‏ 
مواضع إيجاز حذف e E‏ 


E O O n إجاز حذف الحمل‎ 


o 


آسرار اللإعجاز القرآني في الإمجاز O ST‏ 


+* 
» 


الفصل الثامن 


البتية ے التعبير القرآني 
- أسرار الإعجاز القرآني في استعمال الفعل والاسم ............ a‏ 


الفصل التاسع 
الجملة الإنشائية 


E i aa Ss صيغ الأمر‎ 


E O DD آدوات التمنى‎ 


E EOE NE DONA ER E SAS O eS أدوات النداء‎ 
OE ET إنزال القريب منزلة البعيد في النداء‎ 


E أهم الأغراض التي تخرج إليها صيغ النداء‎ ٠٠ 
ELE DESE OE E SSR ADE الاستفهام‎ 


PV 


EV E OR 


أدوات الاستفهام a‏ 
بقية أدوات الاستفهام a‏ 


eaonvwunevnnwanannCbNCGanansdanacdvwvwenDaASBDAQQRHbGbGnDEevuDOSanGSAGCébGn 


الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام E a‏ 


TO ES OS ول التقرير‎ 


أسرار التعبير القرآني ......... ا 


التحليل البياني للسورة i‏ 
التشبيه في القرآن E EO‏ 


خصائص التشبيه ف القرآن e‏ 


أسلوب التشبيه في القرآن الكريم 


ميزات التشبيه في القرآن الكريم . 


O الفهرس‎ 


anauneonaanmnEsananobo vuna anaahQvunensaaQgvwvbObOvnsnunoeoneaaecacrsocbcob diven 
naneanraoavwnvnecavnnsanactervwnanmnacroeocsnumuanvwunnsqgqnaGgnQRGSOEOGbDunéênensnnNnoeaa 


الفصل العاشر 


naan rrwDnDDaecevrnnsrvwGSeonacnvwEranaDansavacGbecduvoneanananac®cccttSascs 
u“nanaarnvenannanavrosqraanaanrnavcanvsannDnaacGsgancovsisiavunsoenaccAdiv esd 
‘nnn DnonsceCeovwnsnanDGacvevwaDnnNBOCQSKOnuasnoeonannsaccevvounnsvnes® 
nena navwvneoenancnavnwevwnanQGDVDOnGrusanpabeovnnunvnmnnNDNSGacGrebeva 
‘“avrionrwrncnacsvwununnaananovrevoenanaactvvuvwaanaanaSvcorvrbsGcenuevnonsnaAaQNgSOGRQ 
u“nsnnsansrnvewDDanananrmnevwaeceaana vb ene sDnaGaGNS vn EoeODnanaGSEObbOGnnnaoann 
a©nannrvreeceanaavnoeowuvwanancennenanscvwuwnansmaaacecQnbnsovannanecs 

auanananeonuenanarnwnaaancvwvwanaanacdvreccsanEۍEAGSGOGO‎ Onu nNSsanaAaAnGGos 
eanevwnvwunnacnnervevwnancacvensvnrsanancbvunaanQnaaGcdGbobnnunnaceévaoaves 
‘a“aneurasnsarmvwnnacncsvuevDnDnaasGGdvnnnanDnObOneonvunsveansarSctqanvuvnnnans 
Ciwanan aamanvwueDnaDndb rona aadavoevwvwaanaasaceovmanonnaracGeonvuanaanann 


never aecanwvnanacs tba anDnoeoQReOnuDnaGasbnvweesnunaneaevecovnasnasa 


YA 


